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الصلاقة بين الاهامة والحكوهة 


تحدثنا في المجلد التاسع من نفحات القرآن عن مسألة الإمامة والولاية من وجهة نظر 
القرآن الكريم. وحيث إِنّ مسألة (الإمامة) لا تتفصل عن مسألة (الحكومة) بل إن دوح 
الإمامة والولاية تعن حكومة النفوس والأبدان. وهدايتها إلئ الصراط المستقيم والتحوّك 
نحو الكمال والسعادة, لذا وجب علينا بحث مسألة (الحكومة الإسلامية) بعد الانتهاء من 
بحث مسألة (الإمامة) والقيام بتحليلها وتفصيلها. حيث لم يكتمل موضوع الإمامة والولاية 
بذلك القدر. 

ألم نَعُدَ اقامة حكومة المدل الوالنذاةيفن لالم احدئ أهم الأهداف في قيام 
المهدي(عج)؟ ونعني به نفس الشيء الذي كان بصدده الرسول عله وياقي الأثمة لكظا. ولم 
تسنح الفرصة لا من حيث الزمان ولا لمَكَانَ لوصول إلى هذا الهدف بالرغم فضي وجود 
الأسس اللازمة لإقامتهاء نعم لقد بذل الجميع جهوداً للوصول إلئ تشكيل حكومة العدل 
الإلهي. فكيف يمكن اذن فصل موضوع (الحكومة) عن (الإمامة)؟ بل. ولقد بدأ الرسول يي 
بعد الانتصار في الغزوات الأولئ بتشكيل الحكومة الإسلامية واعتبرها ركناً مهماً من 
أركان الإسلام. بل الضامن الوحيد لإجراء القوانين بأكملها. وقد كان الهمّ الوحميد لأولئك 
الذين خلفوا الرسول ,َيه سواء كانت خلافتهم حقّه أم لم تكن. هو تشكيل وإدامة الحكومة 
الإسلامية. 

ولقد دعئ سكان الكوفة الإمام الحسين 32 الحكومة الحقّة ومحاربة 
غاصبيهاء ولو لا نقض العهد من قبل أهل الكوفة وتخاذ لهم وعدم وفائهم. لرفع الإمام ف 
علم الحكومة الإسلامية عالياً. والروايات الواردة عمن طريق الأئمّة المعصومين 80 
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ونهج البلاغة احتوت على تعابير كثيرة توضّح من خلالها أنّ أعداءهم قد غصبوا حقهم 8, 
وهذا الحقٌّ ليس إل (حكومة العدل الإسلامية). 

كل هذه الأدلة وتلك الشواهد إلتى لا ُحصئ برهانٌ آخر على أنَّ مسألة (الإمامة) لا 
تنفصل عن (الخلافة) و(الحكومة). 1 

ونرئ في رواية (هارون الرشيد) الذي أراد يزعمه أن يُرجعٌ دفدكا» إلئ الإمام موسئ بن 
جعفر 40 ملاحظة جديرة بالاهتمام لتوضيح المقصود: 

إنّفدكا» - وكما هو معلوم -ضيعة قريبة من (خيبر) وكانت خضراء يائعة. وقد وهبها 
الرسو ل يَيِيُْ إلى ابنته الزهراء ظة في حياته. وقد اغتصبت منها بعد وفاته مباشرة. فكانت 
دائماً موضع اعتراض المحبين لأهل البيت مغ فلذلك ويعد ضغط الرأي العام. فكّر الر 
بارجاعها إلئ أولاد فاطمة 88 فقال للإمام موسئ بن جعفر 4: «حدٌ فدكاً حتّى 
إليك» وألح عليه كثيرأً. فقال الإمام مؤش للكاظم مثة :دلا آخذها إلا بحدودها». 

قال هارون: وما حدودها؟ 

قال الإمام :دإ حددتها ل متردها». 

قال هارون: ب 

قال الإمام 490 : :«أها عدّها الأّل فعدن». فتغّر وجه الّشيد. وقال: أيهاً. 

قال الإمام :ة:«والحدٌ الثاني سمرقند». فأربد وجهد. 

قال الإمام 9: والحدٌ الالث أفريقية». فاسود وجهه 


قّ جدّك إلا فعلت. 


وقال هارون: هيه. 

قال الإمام ناثة:هوالرابع ساحل بح رالخزر وأرمينية». 

. فتحوّل إلى مجلسي. 

قال امام لذ :دق د أعلمتك أ إن حددتها لم تردها فعند ذلك عزم على قتلي» .١‏ 


هذا الحديث يدلّ على أن يين مسألة (فدك) و(الخلافة) رابطة قوية وتعني أن ما عُصِبَ 


.١‏ بحار الأنوار. ج .48. ص ١44‏ (نقلاً عن كتاب أخبار الخلقاء). 


العلاقة بين «الإمامة» و«الحكومة» 7 


كان خلافة رسول لله والتي تعتبر فدك جزءاً منها. ولو أراد هارون ارجاع فدك لكان 
يجب عليه أن يتخلئ عن الخلافة. متا أشعره أن الإمام إذاما وصل إلئ حالة من القوة تمل 
ذلك وسيتولئ الخلافة حتماً. لذا عزم على قتله '. 

الغرض. هو أنّ المسائل ذات العلاقة ببحث الإمامة لها رابطة مع المسائل ذات العلاقة 
بالحكومة وقيادة المسلمين. وهذا أمر بديهى ولا يقبل أي شك أو شبهة. ونرئ هذا الارتباط 
واضحاً في كل مكان ويتجلئ بوضوح في الروايات الإسلامية وفى تاريخ سيرة وحياة 
الرسول الأكرم ليه والأئقة الأطها رط وفي طبيعة الأحكام الإسلامية. 

ولقد أجملت مباحث الفقه الإسلامي فى ثلاثة أقسام هي: قسم «العسبادات» وقسم 
«المعاملات». وقسم «السياسة». 7 1 

ويعتبر قسم (السياسة) والذي هو من الأبواب الفقهية المهمّة ويشتمل علئ مسائل عدّة 
مثل (الجهاد. الأمر بالمعروف والنهئ' لكر القضاء والشهادات, والحدود والديّات 
والقصاص) جزءاً من المسائل الململقةلالحكمة. إن لا يمكن إجراء أقسام الجهاد وبعضاً 
من مسائل الأمر بالمعروف والتهي يمن المدكر وكذلك القضاء والشهادات وتنفيذ الحدود 
والقصاص بدون وجود الحكومة على الاطلاق. 

وترسم كذلك المسائل المرتبطة بالانفال والخمس والزكاة والأراضي الخاصة بالخراج. 
الخطوط العريضة لجزء مهم من الحكومة باعتبارها الدعامة الأساسية لإقامة بيت المال 


الإسلامي. 
وعلى هذا فقد امتزجت المسائل السياسية والحكومية بالفقه الإسلامي بشكل كامل 
بحيث لا يمكن وضعها موضع التنفيذ دون تشكيل الحكومة. 


كل ذلك شاهد جلي على أن الإسلام ليس بمعزل عن الحكومة والسياسة. وقد نفذت 
المسائل المتعلّقة بالحكومة والسياسة ‏ والتي تعنئ بإدارة نظام المجتمع في التعاليم 


الإسلامية بصورة لو أردنا أن نفصل بينها لا يكون للاسلام معن ومفهومٌ. والذين يحاولون 


فصلهما عن بعضهما يقومون في الواقع (بفصل الإسلام عن الإسلام). والإسلام بدون 
الإسلام تناقض وأضح. 
لنا من خلال ذلك. السبب الذي دفع بنا إلئ بحث مسائل الحكومة وزعامة 
المسلمين بعد انتهائنا من بحث الإمامة في الجزء السابق. 

كان 


ّ 3 


ضرورة إقامة الحكومة 
في البجتمجالبشري 


اتمهيد: 


بعد أن لاحظنا الصلة الوثيقة سل 
وهي ضرورة وجود الحكومة للمجتمعات البشر 

وكما يُبيّن لنا التاريخ, أن هناك أنواعاً 0 في المجتمعات البشرية, 
كحكومة القبيلة. وحكومة الملوك والسلاطين. والحكومات التي هي من النوع الذي نشهده 


في الوقت الحاضر. ويعني ذلك أ. البشر ويم احله العلمية والثقافية يُدرك تماماأ ضرورة 
وجود الحكومة. ويعلم كذلك أن لي بكالية من دون تحكيم النظام والقانون لا 
يمكن إيجادها ولو ليوم واحدز 

ولهذا السبب يمكن ملاحظة الهرج والمرّج والشغب الذي يحدث بُميْدَ سقوط حكومة 
ماء وحتئ قيام حكومة أخرئ. حيث يبسط النظام الجديد ظلّه على الحياة. فيحترق كل 
شيء ويتحول إلئ رُكام. 

الذا فلا يمكن لأي عاقل أن يشك في ضرورة وجود الحكومة للمجتمعات البشريا 
وردت الكثير من الآيات والروايات الإسلامية التي تصرّح وتلمّح إلئ هذا المعنئ. نذكر 
بعضها باختصار: 


١-في‏ قصة 


وقد 


ي اسرائيل نلاحظ أن وعلى أثر الفوضئ الداخلية وغياب الحكم القوي 
ا ل 0 نبِيّ لهم طالبين 
تعيين حاكم لهم حتئ يتسنئ لهم السير في طريق لله تحت إمرته, يقول القرآن الكريم: أ 
0 لِنَىّ كم انبعَث لَنَا ملكا 
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مع أن هذء الآآية تشير إلئ أبعاد وآثار وجود الحاكم على قوم أو شعب في مسأل الجهاد 
ضد العدو الخارجي وتطهير الأرض من دنس الأجنبي وتحرير الأسرئ. إل أنها تتعدئ إلئ 
اميا أخرئ حيث تصدق يها كذلك. 

والقرآن يوضح بهذا التعبير أن الوصول إلئ الحرية والاستقرار الاجتماعي مستحيل 
بدون وجود الحكومة والحكم القوي. وقد يُتصور هنا أن بني اسرائيل أرادوا قائداً للجيش 
فما ل كنا غليهم:[3 1ل مت ملتيلة كلا بلعم والتي تعني الحاكم على جميع 
الشؤون وإن كان المعنئ العام للقصة يشير إَِئ وجود ساحة قتال مع عدو خارجي. 

والحقيقة أنّ النبي (أشموثيل) في ذلك الوقت كان يمتلك صلاحية قيادة المجتمع كذلك. 
بينما كان لطالوت الذي انتخيه لبني أ اسرائيل ثور القائد لجيش. 


3# -وقد ورد في ارا لكريم فلن لكات السذكورة خير اندحار جيش 


(البقرة/ 01) 
وتشير الجملة الأخيرة إلى أنه لولا وجود حكومة قدوية ومهيبة تنقف بوجه الطغاة 
والخارجين على القانون, لامتلأت الأرض بالفساد. وعلى هذا إن الحكومة العادلة هي 
هبة من الله للحدّ من الفساد الديني والاجتماعي 
؟-وقد ورد معني مشابه لهذا في سورة الحج حيث تقول بعد اعطاء الضوء الأخضر 


للمسلمين للجهاد ضد الاعداء: ذَالّذٍ حَقّ ِل آن يمُونُوأرَينا اله 
َلَولا دف اله لاس بَخضهُم تعض دعت ضراوع يع وصَلوَاتُ وَصسَاجد يُدَكرُ نينا 


اسم الله كثيرأ». (الحج / 60) 
وهنا أيضاً كان الحديث عن دور الحكومة في البعد الجهادي, ولكن من الطبيعي أن 
الجهاد من دون التشكلات المنظمّة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة لا يمكن تحقيقه. 


ضرورة أقامة الحكومة في المجتمع البشري 1 


وذلك لأنّ المجاهدين يتألفون من قسمين: «القؤات العسكرية» و«القوات الشعبية» وتعتبر 
الأخيرة الظهير والسند نما وراء ميدان القتل والتي تضمّ في الواقع كل المجتمع. 


-ونقرأ في الآية التي تليها عبارة المؤمنين || دالْذِينَ إن مُكنّامُمْ في 
الأزضي أَقَامُواالصّلاة وَآًَا اركاة وأَمَرُوا ال كره. «الحج 4١7‏ 


وتُشير هذه الآية ضمناً إلئ أن إقامة الصلاة وايتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (في معناها الواسع والعام) : يتيشر لاعن طريق تشكيل الحكومة, ولذا فالآية 
تصف المؤمنين الحقيقيين بأنّهم عندما يمتلكون القدرة ويصلون إلئ تشكيل الحكومة فإِنّهم 
سيقيمون هذه الفرائض الإلهيّة الكبيرة, وهنا يتبيّن لنا دور الحكومة في إصلاح المجتمع من 
وجهة نظر الإسلام. 

© تشير الآيات (41 -01 من سورة يوسف) بوضوح إلئ حدثٍ يتبيّن من خلاله 
ضرورة الحكومة. وذلك أن ملك مصلا كمايا ويطلب من يوسف الذي كان وقتها في 
السجن أ كه في تفسير الأحلام. فيكشف يوسف 38 
شيئاً من مستقبل مصر من خلال نلك الرؤيا حيث ينتظر الناس سبع سنوات مسن القبحط 
والجوع وإذا مرّوا من تلك السنين بسلام فإِنّهم سيُلاقون سنين الخير والرفاه. ثم مُبيّن كيفية 
إجراء الأعمال الضرورية لمواجهة تلك السنين الصعبة وطرق تحضير وخزن المواد الغذائية 
وطريقة الاستهلاك. فيطلق الملك سراحه ويخرج من السجن ثم يعيّنه مسؤولاً عن خزانة 
حصر, وهكذا يتم انقاذ شعب كبير بأ كمله وذلك بمديرية النبي يوسف 3 الصحيحة جتباً إلى 


يفسر له تلك الرؤيا بدمم بمل7” 


جنب مع ملك مصر. 
وتبيّن هذه القصة بشكل لا لبس فيه ضرورة وجود الحكومة ذات الاطلاع والتدبير 
لتقوم بمهامها لإدارة المجتمعات الإنسانية وخصوصاً في الوقائع الصعبة. وأ 


هذه المجتمعات من الحكومات من ذلك النوع فإِنّها لامحالة ستقع ف 
شُسبّب لها اضراراً جسيمة لا يمكن تعوي 
"-نلاحظ الكثير من الآيات القرا 


مشاكل عويصة مما 


إن أن الحكومة الإلهية نما هي نعمة 
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لله. وذلك بملاحظة الحكومة ودورها الفعّال في تنظيم المجتمع الإنساني والحيلولة دون 
بروز الظلم والعدوان. وتوفير الجو الملائم للوصول إلئ الكمال الإنسا: 
ومن ذلك ما ورد عن النبي داود م وابنه سليمان.ة: وكا آيَيَا حكن وَعلمأ». 

(الاتبياء /4/) 
عندما دنم له الكثيرة على بني لسرائيل تقول: ؤوإِا قال مُومَئ لقم يا 


)7١ 7 (المائدة‎ 


وطيع لم يكن جميع بني اسرائيل حكاما وملوكاً. أ. لكن عندما ينتخبوا من بينهم حاكماً 
فإنَ الخطاب يتوجه إليهم باعتبارهم قوم حياهم لله سبحانه هذه الذعمة 


(ص /00) 
وشم الأيات لني ا و و لك 

اقب كيد "عل . وجاء في قوله تعالى: وأم يحْسْدُونَ اناس عَلَْ مَا +آتاهُم 
2 تائم لكا تي». (النساء /04) 


آل ام 


م بيَدِكَ قنك غل كل و قبيز». 

(آل عمران /537) 

تشير كل الآبات التى ذكرناها إلئ أهميّة وجود الحكومة للمجتمعات البشرية من وجهة 

نظر القرآن الكريم. وفي الواقج إِنّ هذا الآيات نافذة على العالّم الواسع للحكومة في 
المجتمعات البشرية. . 


ضرورة اقامة الحكومة في المجتمع البشري لل 
ضرورة الحكومة في الرويات الإسلامية: 

ُعَدُ مسألة ضرورة الحكومة ذات أهميّة وصدئ وأسع في الروايات الإسلامية. وقد 
بينت تلك الروايات أن لايمكن للناس العيش دون وجود الحكومة. وأ وجود حكومة وإن 
كانت ظالمة خير من الفوضئ في غياب الحكومة. 

وهنا لنرئ نموذجاً من تلك الروايات ذات المعنئ المذكور: 

١-عن‏ أمير المؤمنين يل في نهج البلاغة جواباً على ادّعاء الخوارج حين قالوا: ل 
حكم للا ه». فقال 380 
وَلكِكٌ غولَاءِ يعوو لامر إلا يه 
النؤي ويشتمتغ يها الكاير. ويلع انه فيها الَجلَ وبجعم به القية ريال بد نهد 
تاعك به انبل َي وَعَدُ به للشهيف ب ىقري عن ىيَستَرِي عب ويُستراح م نفاجره .١‏ 

و بديهئ أن الإمام علياً :8 لم يتقصيف تق مبار: 
بل قصد ب أنه لابد من وجود حاكم طِذلتنالم. إلا فوجود حاكم وإنكان ظالماً خيرٌ من 
الفوضئ والشغب, وعلى كل حبال فلا تمَيَهَذْه الحالة الأخيرة الحكم الإلهي الصالح على 
العالم كلّه. ذلك أن الحكم يشبه الوه 27 التَابعين من ذات الخالق المقدسة. ولقد بيت 
هذه العبارة ضمناً الأبعاد المختلفة لفلسفة الحكومة والأدلة الواردة في إثيات ضرورتها. 
وستبحث ذلك بالتفصيل في صفحات قادمة. 

؟-أشير في الروايات المعروفة والني تقلها (الفضل بن شاذان) عن الإمام الرضا 38 إلن 
ثلاث نقاط مهئة حيث بن فبها دلائل وأسباب تعيين (أول يالأمر) والحكم في المجتمع. 

قال الفضل بن شاذان إن سمع من الاب مرّة بعد مره قال: فلم جعل 
أول ي الأمر وأمر بطاعتهر 

فيل: لعل لكثيرة منها أَنّ الخل قكما وقفرا على حد محدود وأمروا ألا يتعدوا ذلك الحد 
لما فيه من فساده ملم يكن يعبت ذلك ولا يقو م إلا بأن يجعل عليهم فيه أميئً ينعهم من 


امي رج رأو فاجر» أنّ هذين متساويين. 


.تهج البلاغة. 
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التعدي والدّخول فيما حظر عليهم لآنْه لو لم يكن ذل ككذلك لكان أحد لا يرك لدّته 
ومنفعته لفساد غيرهء فجعل عليهم فيما يمنعهم م نانفساد ويقيم فيه مالحدود والأحكام. 

ومنها أن لا نجد فرقة م نالفرق ولا ملة م ن الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئي سكم الايد 
لهم منه ف أم رالدّينء فلم يجز في حك مالحكي مأن يترك الخلق سما يعل مآنه لاد لهم مند 
ولا قوامإلّا بهء فيقاتلون فيد عدوهم ويقسمون به فيئهم, ويقيم لهم جمعتهم وجماعتهم, 
وينع ظالمهم من مظلومهم. 

ومنها: أنه لولم يجع ل له مإماما قيمأ أميئا حافظاً مستودعاً لدرست الملّة وذهب الدين 
وغيرت الُنة والأحكام, ولزاد فيه السبتدعون ونخّص منه السلحدون. وشههوا على 
المسلمين لأنا قد وجدنا الخلق منقرصين محتاجين غي ركاسلين. مع اختلافهم واختلاف 

رنشتت أنحاتهم, فلو لم يجعل لهم قيماً حافظاً لما جاء به الزسول لفسدوا على نحو 

ما بين وتقيرت الشرايع والستن والأحكات والإيمان وكان في ذلك فساد الخل قأجمعين .١‏ 

"'-في تفسير النعماني عن أمي اللؤلقني نإ وعند ذكر آيات من القرآن الكريم. مثل: 
دايا الَذِينَ آمئُوا استجيبوا للد وللدسوَلٍ إِذَادعَاكُم با يجييكُم». ‏ (الاتفال /4؟) 

وآية (ِوَلَكُم فى القضاص حَيَاكيَا ولق الأنبب> (البقرة /009/8) 

نه كان يقول: هوفي هذا أوضح دليل عل ىأنّه لايد للأمة من إمام يقوم بأمرهم فيأمرهم 
وينهاهم وفيم فيهم الحدود ويجاهد العدو. ويقسم الغنائم ويفرض الفرائض ويعرفهم 
أبواب ما فيه صلاحهم ويحذرهم ما فيه مضارهم, إذكان الأمر والنه يأحد أسباب بقاء 
الخلق, وأا سقطت الرغبة واتزهبة. ول مي رتدع, وافسد اتتدبير وكان ذلك سيا لهلاك 
العبادم 5 

وقد ورد عن الإمام الصادق :2 في حديث آخر أن قال: دلا أه لكلٌ بلد عن 
ثلاثة يمزع إليهم في أمر دنياهم وآخرتهم, فإن ُدموا ذل ككانوا همجأ: فقيه عالم ورع, 
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وأمير خي رمطاع, وطبيب بصي رثقة» .١‏ 

و قلنا مرارا إن ما ورد في الروايات الإسلامية يدل علئ ضرورة وجود حكومة وإن 
كانت ظالمة خير من الفوضى. حيث نق رأ لأمير المؤمنين ني قوله: هوالٍ ظلوم غشوم خيّر 
من فتنة تدوم» '. 

ويعني ذلك أنه حتئ في حالة عدم القدرة علئ تحقيق حكومة عادلة فلا أقل من إقامة 
حكومة وإن كانت ظالمة وجائرة وذلك في سبيل الاستقرار والأمن للبلد وحسدوده ونع 
العدوان عليه. وفى غير هذه الحالة تسود حألة من اللا أمن والتدهور حيث ستُراق دماء 
الكثير من الأبرياء دون أي وازع ما سيسهل على الأعداء النفوذ إل داخل البلد والسيطرة 
عليه. 


نكاتن 


ضرورة الحكومة في التصورالعقلي؟ 

كان ما ذكرناه حول ضرورةبالحكومة في التصور القرآني والروائي والني أشارت 
جميعها وبالأدلة القاطعة على صَرِوْرِ وجُو د الحكومة للمجتمعات الإنسانية. وهنا تُشسير 
إلئ ضرورة الحكومة من خلال الأدلة العقلية حتئ تتّضح المسألة لنا أكثر. 

وتنطلق هذه الأدلة أحياناً في تصور شخص يؤمن بالتوحيد. وأحياناً أخرئ نراها من 
وجهة نظر الشخص المادي. حيث تلاحظ عاملاً مشتركاً بينهما وهو اعتقادهما بضرورة 
وجود الحكومة للمجتمع البشري وإن كانت آراؤهما تتفاوت وتت 

ويمكن الإشارة إلئ الأدلة المشتركة في التصور العام فيما يخصٌ هذا الموضوع وهي: 

/ول: إن حياة الإنسان تنطبع بطابع اجتماعي بحيث لو خَلَثْ حياته من هذه الصفة فإنّها 
ستكون في أدنئ مستوئ لها من الجاهلية والوحشية والانحطاط؛ لأنّ كل المنافع والآثار 


إين في أحايين أخرئ. 


١بحار‏ الأقوار, ج قادص 580 
دغر الحكم.ج '.ص كلاج +0 ياب الواو. 
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ببة والبنّاءة في حياة البشر بما فيها الحضارة والتقدّم والكمال والعلوم والفنون 
والصناعات المختلفة, كلها نابعة من بركة الحياة الاجتماعية والعمل المشترك والتعاون فيما 
بين البشر فى المجالات المتعددة. 

فما لَمْ تنضّم الطاقات الفكرية والبدنية البسيطة بعضها إلئ البعض الآخر. فلا مجال 
لوجود الحركات والانبعائات العظيمة في المجتمع بأي حال من الأحوال. وبببساطة: لو 
إنفصل الإنسان عن المجتمع فسيكون كالحيوان. فمن جهة نجد الرآغيات والآمال الداخلية 
والحياة الاجتماعية التي تهبه كل تلك القدرة والإمكان للتقدم والتطوّر نحو الأفضل. ومن 
جهة أخرئ بما أنّ الحياة الإنسانية في داخل المجتمع على الرغم من أنَّكل تملك الآلاء 
والنْعُم لا تخلو من النزاع والمنافسة 52006 غلبه الأنانية وحب الذّات فقط؛ بل لاشتتباه 
الكثير من أفراد المجتمع في تشخيص الحدود والحقوق فيما بينهم. فإِنٌ دور القوانين هنا 
يكون ضرورياً لتحديد حقوق الأفثراة ويحِدَ الطريق أمام التعدّيات والتجاوزات 
اللامشروعة. 

كذلك 


ذه القوانين لا تسكن أ. 
أنبرئ إلئ تنفيذها أفراد يُعنمد عليهم في المجتمع. وبعبارة أخرئ. فالحكومة وححدها 
تستطيع أن تعرّز القوانين وتنفذها في المجتمع وتحول دون انتشار الفساد وس فك الدماء 
والاعتداء على حقوق الآخرين ‏ ولو بصورة نسبية. 

ولذلك نرئ الأقوام البشرية ومنذ القدمّ سعث إِلئ إيجاد حكومة لها. 

ماني لو افترضنا أنه يمكن للناس العيش بسلام يدون حكومة (وهو مُحال بالطبع). فلا 
يمكن على أية حال الوصول إلئ التقدّم والكمال في العلوم والمعارف والصناعات ومختلف 
الشؤون الاجتماعية دون وجود برنامج دقيق ومديرية عالمة. وهذه هي أشكال أخرئ 
للحكومة. ١‏ 

ومن هذا المنطلق فإنَ جميع المُقلاء في العالم يؤكدون على ضرورة تشكيل الحكومة 
للمجتمعات البشرية لاما يُرئ نادرأ في كلمات بعض المؤيدين للشيوعية من أنه لو قْضيَ 


تؤئر لوحدها في ردع الاعتداءات والنزاعات إلا إذا 
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على النظام الطبقي للمجتمع فلا تعود هناك ضرورة لأي حكومة, إذ يعتقدون أن الدولة 
والحكومة إِنّما تُساعد على الحفاظ على منافع الطيقة الرأسسمالية وحسب. وعندما يتم 
القضاء على هذه الطبقية فلا يبقئ سبب لوجود الحكومة. 

ولكن من الواضح أنّكل ذلك إِنّما هو محض خيال وأوهام لا وزن لها في ميزان العقل 
والمنطق. ذلك أن الوصول إلئ حالة عدم وجود الطبقية في العالّم, أو أن يكون كل البشر في 
مستوى معاشي واحد. إِنّما هو حُلُمٌ وخيال لاأكثر وخاصة في الوضع الحالي الذي تمر بد 
المجتمعات البشرية. 

ولو فرضنا أننا يمكننا الوصول إلئ مجتمع كهذا والقضاء على النظام الطبقي والحكومي 
الحافظ لهذا النظام. تبقئ الحاجة إِلئ برنامج دقيق ومديرية ضرورية للوصول إلئ التقدّم 
العلمي والصناعي والحفاظ على السلامة الاجتماعية والنظام والحرية وتأمين الغذاء 
والسكن وسائر الاحتياجات. فهل يمك مثأةٌالإستغناء عن وزارة التربية والتعليم في سبيل 
وضع برنامج صحيح لغرض تعليم أوتريية الشيابا؟ وهل يمكن بدون وجود وزارة الصناعة 
الحفاظ على العوامل الصناعيّة؟ وهل بالامكان رد الهدوان والهجوم الأجنبي دون وجسود 
وزارة الدفاع؟ ولو افترضنا عدم حدوث حرب في العالم» فهل يمكن إيجاد النظم في 
المجتمع الإنساني مع غياب قوئ الأمن في ذلك المجتمع؟ 

على أيّة حال : إنَّ هذه المسألة تعتبر من البديهيات وهي أن المجتمع الإنساني لا يمكنه 
العيش بسلام دون وجود الحكومة ولو ليوم واحد. وحتئ الذين لا يؤيدون هذه القاعدة لم 
يصلوا إلى ١‏ 

صحيح أن الحكومات المستبدة والظالمة هي التي تكون بؤرة للقساد ومنبع البؤس على 
طول التاريخ لليشرية ولا تزالء ولكن لوحدث وتهدم النظام القائم لهذه الحكومات وتأخر 
تشكيل حكومة أخرئ تخلف تلك الحكومة ليوم أو أكثر. وفي حالة غياب الحكومة, 
فستكون النتيجة لذلك. الهرج والمرج وحالة من اللاأمن والتدهور وإزدياد الشَعَّبِ قي 


جميع البلاده وسترئ أن وجود الحكومة الا 


جة ورجعوا خائبين. 
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وأمًا الذين يؤمنون بإرسال اسل وانزال الكتب السماوية من قبل لله تعالى فهم يفهمون 
مسألة ضرورة الحكومة بشكل أوضح وأكثر بياناً. لأتهم يؤيدون من جهة, الأهداف التي من 
أجلها بت الأنبياء والتى ذ في المصادر اللاهوتية, إضافة إلئ الأدلة المقلية لني 
تسندهاء ومن جهة أخرئ. فاِنَالوضع بدون تشكيل الحكومة لا يمكن أن يُطاق أبداً. فمداك 
إِنّ مسألة التربية الصحيحة والتعليم وتزكية النفوس وتطهيرها لا يمكن أجراؤها دون وجود 
الحكومة. 

والآن تصوّروا أن جميع المدارس والجامعات في عصرنا الحاضر هى تحت سلطة 
حكومة علمانية أو ها لاتعير أهميّة للقيم الدينية وأ وسائل الاعلام كالراديو والتلفزيون 
والضّحف تدا أيضاً من قبل نفس النظام. ثم سعينا عن طريق النصائح والإرشادات أو على 
الأكثر الاستفادة من المساجد والمنابر لتعليم الناس أهداف ومبادىء الأنبياء والتمليم 
والتربية الدينية. فإننا حتماً لن نصل إلئ:أَني ركد بل ستبقئ أنواره ضعيفة في قلوب بض 
الاتقياء وهم أقلية, ولكن متئ ما تظكلناحكوئية أتبني أساسها على الإيسمان والتوحيد 
والاعتقاد بالله وتؤمن بالمقدسات وتأغذٍ أمر هذه المراكز الحساسة على عاتقها. فإِنٌ الأمر 
حينئلٍ سيختلف تماماً. 

وبالنسبة إلئ موضوع (العدالة الاجتماعية) و(قيام الناس بالقسط) وهما الهدف الآخر 
فإنٌ الأمر يبقئ هو هو.إذكيف يمكن إقامة القسط والعدل مع وجود حكومة ظالمة تفن: 
الإيمان والدين أو عميلة ومرتبطة بالاستكبار والاستعمار؟ 

وياختصار, فإِنَ أيَا من الأهداف التي جاء من أجلها الأنبياء لا يمكن تحقيق الجزء 
الأعظم منها إلا بوجود الحكومة. ولذا نرئ أن الرسول الأكرميَكك لم يكن ليتمكمّن من 
الوصول إلئ الأهداف الإسلامية السامية إِلّا بعد أن قام بتشكيل الحكومة, وكذلك الحال مع 
الأنبياء الآخ المنقطع النظير بعد أن قاموا بتكوين 
َل أولئك الأنبياء الذين لم يحققُوا نجاحاً في تشكيل الحكومة مضطهدين 
الطبقات الفاسدة 
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ونفس الحالة ستتواجد في آخر الزمان على ماد لايمكن نشر التوحيد والعدل إِلّا 
بتشكيل الحكومة. حكومة المهدي(عج) العالمية. هذا من جهة. ومن جهة أخرئ فإِنّ 
الأحكام الإسلامية لا تنحصر في إطار (العبادات) وحسب. بل إِنّ لدينا احكاماً جمّة تهتم 
بالشؤون السياسية والاجتماعية للمسلمين. كأحكام الحدود والديّات والخُمس والزكاة 
والانفال وما شاكل. 

فهل يمكن جمع حقوق مستحقي الزكاة وأخذها من الأغنياء دون وجود حكومة؟ أو 
هل يمكن تنفيذ كافة الأمور ال في الإسلام؟ كيف يمكننا ضمان إجراء الحدود والحدٌّ 
من أعمال المفسدين؟ وإذا تعض البلد المسلم إلئ الهجوم والعدوان. كيف يسمكن بسدون 
وجود الحكومة تعبئة الجيوش المجربّة وتهيئة الأسلحة المختلفة للدفاع عن حياض 
الإسلام ودرء الخطر الخارجي؟ 

وخلاصة الكلام: إِنّه من غير تشكي ل حَكوْمة عادلة وشعبية على أساس المقائد الدينية, 
القسم الأعظم من الأحكام الإٍِْلآميآسَظلَ مبطّلة, لأنّ لاايمكن يدون مساندة ووجود 


الحكومة إجراء الأقسام الثلاثة الو 
إجرا ام وني 


ب في الدين الإسلامي. (السياسيّات) وهو برنامج 
الحكومة وعمودها الفقري. و(المعآملات) التي لا تستقرَ إلا بوجود الحكومة. وحستئ 
(العبادات) كالحج وصلوة الجمعة والجماعة, كل ذلك لا يمكن أن يتبلور ويتألق إلا في ظل 
حكومة لله العادلة. 

يكلدن 


أهداف الحكومة الإسلاميّة 


بناء على ماورد في البحث المتقدم حول ضرورة وجود الحكومة اتضحت أيضا أهداف 
الحكومة الإسلامية بشكل اجمالي. ولمزيد من التوضيح نشير ادناه إلى بعض الآيات 
الشريفة: 


َوًا الركَاةٌ 
(الحج )4١/‏ 


و آنتالكريم معبراً عن قدرة الحكم, كما نطالع في آبتين 
من سورة يوسف: ووَكَدَِكَ مكنا يُوسْفَ فى الأرضٍ». ليوسف /01) 
وفيما بخص ذا القرنين تقول الآية: ونا مناه فى الأرضٍ وَآمِناهُمن كل ىم يبأ 
(الكهف /84) 

وطبقاً لما تعنيه الآية الشريفة الأولى فإِنَ المعنئ يكون هكذا: إن أولياء لله إن أعطُوا 


زمام الأمور والحكم فإنّهم سيقيمون الصلوة. وهي من جهة. مظهر في مظاهر التقرّب 
والوصول إلئ الله تعالى. ومن جهة أخرئ. فإنّهم سيعبتدون الطريق المؤدي إلى العدالة 


الاجتماعية, وأبرز مظاهر هذا الطريق أداء الزكاة. بالاضافة إلئ ذلك فإنّهم سيعملون علئ 
اشاعة الفضائل الإنسانية والقضاء على المنكرات بواسطة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر في المجتمع أبعاده المختلفة. 

على هذاء فلو افترضنا أنّ 


كلمة (مكَا) تعني أيّ نوع من القدرة سيتمٌ معنئ || آية ضمن 
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التعبير الذي قلناء سابقاً. ذلك أنّ الحكومة هي أبرز أنموذج للقدرة. 

وقد ذكر العلامة الطباطبائى ف 

فهل يمكن الوصول إِلئ هذه القدرة من دون استلام الحكم '؟. 

.وقد ورد هذا امعنى في تفسير القرطبي بشكل أوضح حيث يفسر جسملة اين إن 
كلهم في الا أرْضٍ بالأمراء وأصحاب الحكومة ؟. 

وطبيعي أ مر بالمعروف والنهي عن المنكر المذكور في هذه الآية وكما ورد ذلك في 
مختلف البحوث الفقهية, يلزم لتنفيذه مراحل عِدة. وإحدئ هذه المراحل يختض بالحكومة 
وتشكيلها. 

/ 0ك الكريم ما يتمق بحكومة الصالحين حيث تقول الآ وَوَعَدَ اله 
فى الأرض كا استخف | ن قيلهم 
نكمُم من بَعدٍ خَوفهِم أمنأ عدوي 3 
ٍ (النور / 08) 

وفي هذه الآبة وبعد أن وعد الله المَوتَيَت "لصآلحين باستخلافهم وتسليمهم مقاليد 
الحكم. عت قوله يبعض العباراك ره يكفي)ؤاق هك هذه الحكومة. : التمكين 
والقدرة للدين الإلهي وتحكّمه على المجتمع. والأخرئ: إزالة حالة اللاأمن وتبديله إلئ 
الأمن والاستقرار الاجتماعي الكامل والعبادات الخالية من كل أنواع الشّرك. وعلى هذا 
إن أهداف الحكومة طبقاً نذلك هي كما يلى: 

١-سيادة‏ الدّين والقوا ن الاليت عَلنكل ل 

"-نشر الأمن والاستقرار الكاملين فى كلّ مكان. 

-إخلاص العباء لله وحده وإزاثة كل آثار ال الشرك والوثنية. 

والواقع أن الهدف الأصلي لكلّ ذنك هو كمال الإنسان والسيّر نحو الله سبحانه. وأنّ 
الأمن والاستقرار وتحكيم القوانين الإلهيّة نَم هي مقدمة للوصول إلئ ذلك. 


٠تفسير‏ الميزان..ج 16. ص 083 
.تفسير القرطبي.ج #. ص 4138. 
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- ونقرأ خطاب الله لنبته داودظة: (يَا اود إن جعَلنَاكَ خَِيفةٌ في الأَرْضٍ قَاحْكُم بين 
الئاس بِالمَقٌ». (ص/6) 

وتبيّن هذه الآية بوضوح النتيجة المرجة للخلافة والحكومة في الارض وه ي احقاق 
الحقوقء أو ما يَُرفُ بالحد من الاعتداء والتعي على حقوق الآخرين وأخذ حق الضعفاء 
والمحرومين من الأقوياء والمترفين. 

وبديهي أنّ هدف حكومة النبي داودلقة وأنبياء بني اسرائيل الآخرين لم يكن هذا 
فحسب. بل إِنّه أحد الأهداف لاي حكومة في اي امكان وزمان. 

و صحيح أن عبارة (الحكم) الواردة في القرآن الكريم تعني أغلبها (القضاء) ولكن وبعد 
ملاحظة أنّ الشطر الأول من الآية يتحدّث عن الخلافة في الأرض. يتّضح أن أي نوع من 
الحكم بالعدل مشمول في مضمون الآبة ككل. مضافاً إلى ذلك فانٌ القضاء هو شأن آخر من 
شؤون الحكومة, وقد ورد ما يشبه هذا المعتييفي سورة النساء حيث يقول تعالى: «إنّ اله 
يمرك أن يووا الأماتاتٍ إل آذه دآ حَحَمْ 


(النساء /ىهة) 
ولقد ورد في روايات كثيرة في تفسير هذه الآية صراحة أنّ المقضود من هذه الامانة هو 
مقام الولاية والتي يُؤْدَها كلٌ إمام إليئ الإمام الذي يليه. ون كان المعنئ العام لها يشمل باق 
أنواع الأمانات كذلك؛' و أخص ما ورد في بعض الروايات من أن المخاطب في الآية هم 
الحكام والأمراء. ' ويدلّ ذنك علئ أن المراد بالحكومة العادلة في الآية المذكورة ليس 
القضاء فحسب, بل يشمل كلّ نوع من أنواع الحكم العادل. 
جميع الآيات والرّوايات التي تذكر هدف بعنة الأنبياء على أنّه تعليم وتربية 
وتركية النفوس واقامة القسط بين اننأس ورفع الأغلال وتحطيم القيود. فإّها في الواقع تين 
أهداف تشكيل الحكومات الإلهيّة, لأنّ هذه الحكومات هي مقدمة ووسيلة لضمان أهداف 


١.تفسير‏ نورالتفلين. ج٠.‏ ص 446و 441:تفسير العياشي. ج .١‏ ص 44 1وبحار الأنوار, ج17. ص 794 فمافوق 
تفسير نورالتقلين. ج٠.‏ ص تفسير العّاشي. ج١.‏ ص ج17 ص 74 فمافوق. 


؟.تفسير البرهان. ج ١.ص 68٠‏ ,أنه خاطب بها السكام). 
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بعثة الأنبياء. وعلى هذا يمكن تلخيص أهداف الحكومات الإلهيّة بالتقاط التالية: 
١-تعليم‏ وتري أفراد المجتمع في المجالات العلمية والأخلاقية. 
؟-ضمان الحرّيات الإنسانية. ورفض كل أنواع العبودية واستعمار الإنسان لأخيه 
الإنسان سواء في المجالات الفكرية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصا. 
١'-إقامة‏ العدل والحق وضمان العدالة الاجتماعية في كلّ الطبقات الاجتماعية. 
غ-استتباب الأمن الاجتماعى بوصفه مقدمة لوصول إلى الأهداف الأخرئ. 
0-تركيز المياديء الخاصة بالعبودية لله والشير إليه تعالى والكمال الإنسانى والوصول 
إل منزلة الب من الله والتي هي غاية الغايات ومته ىاترغيات. 1 
ونختم هذا البحث بكلام لأمير المؤمنين علي م والذي ورد في أوَّل عهده إلى مالك 
الأشتر. حيث برسم له يوضوح أهداف الحكومة الإسلامية إذ يقول: 
عل مي اله 7 
اذ عدوا و اسيصلا عأآهلها بإعِمَارَة إلايفا/'. 
عمارة البلاد وابتتصلاج أهلها وجهاد عدّوها وتعزيز بيت المال كلّ ذلك 
يعنى دعامة لانجاز تلك الأمور. وهي أهدا ف هذه الحكومة, ولكن كما أشرنا سا : 
الأمداف هي ببداية أسمن المرحلة الأول أمًا الأهداف النهائية والاصلية فهي التتعليم 
والتربية وتهذيب النفوس والسير | 


١نهج‏ البلاغة. الرسالة 05 


لقدكانت للحكومات على مدئ التاريخ أشكال متباينة. وربّماكانت تلك الأشكال بعدد 


أنواع حكومات العالم ولكن يمكن تقسيم أصولها إلى ثلاثة أنواع: 


١-الحكومات‏ الاستبدادية 

وهي الحكومات المتشكلة على تان ألبحكم الفردي أو حكم جماعة معينة حيث 
تدور حول محور المصلحة الفردية أو مشَلحة )تلك الجماعة, وطبيعي أن تخدم تلك 
الحكومة منافع ومصالح تلك الفثة.فقط, وتتيجتها ستكون استعياد المجتمع وانتشار البؤس 
والحرمان فيه. هذا وقد قام حكام وسلاطين من هذا القبيل على طول التشاريخ بارتكاب 
أفضع الجتايات وذلك لحفظ مصائحهم الشخصية, وقد تعدّواكلٌ الحدود المعروفة, بل لقد 
سفكوا دماء إخوتهم وبنيهم عند احساسهم بالخطر منهم على مناصبهم. 

وفي هذا النوع من الحكومات لا تؤخذ آراء الشعب بنظر الاعتبار بل ولا يُقام لها أي 
وزن على الاطلاق وكلّ شيء يدور حول محور الظلّم والجبروت, وتنقسم هذه الحكومات 
إلئ أنواع أخرىئ, منها الحكومة الفردية الاستبدادية (المستبدة). والحكومة الحزبية 
البستبدة حيث يسيطر فيها الحزب ذو الأقلية على الأكثرية المطلقة وذلك باستخدام 
أسلوب القوة. ثم تفرض على تلك الأكثرية آراؤها وايديو لوجيتها وهو ما كسان يشيعه 
الماركسيون حيث كانوا يستونها بالدكتاتورية البروليتارية (المقصود بالبروليتارية (الطبقة 
الُنتجة) والبعض منهم الذي نبت ولاؤه وإخلاصه للماركسيين. فَحُسجٌلُ أسماؤهم في 
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الحزب الشيوعي حيث كانوا يشكّلون مجموعة صغيرة في مقابل الجموع الغفيرة للشعب 
ويتحكمون بمصير الشعب بأكمله. ولم يكن الحزب الشيوعي حزباً ممثلاً نمختلف قطاعات 
الشعب. ولايهتم بالانتخابات الحرة. ولم يكن بمقدور أي كان الانتماء إليه. بل ولم تكن في 
أفكاره أي توع من الديمقراطية. 


١‏ الحكومة الديمقراطية 

وهي أفضل وأكمل حكومة معروفة في عالمنا الحاضر. 

والأساس في حكومة من هذا القبيل هو أن جميع الناس في أيّة فئة كانوا أو طبقة 
يمكنهم ‏ وبحريّة تامة الذهاب إلئ صناديق الاقتراع والادلاء بآرائهم حول من يريدون 
انتخابه من الممثلين وتسليمهم زمام أمور الشعب لفترة معينة تحت ضوابط خاصة وشروط 
معيئة. فيضع الممثلون للشعب بعد ذللن وتتميّكيةٍ واستقلالية كاملتين على الأرجح كل 
القوانين الضرورية, ثم يشكلون هية بوآشطة هلأ الممثلين تارةٌ أو بصورة مباشرة من قبل 
الشعب تارةٌ أخرئ باسم مجلصز:للوزواء أو رئيس الجمهورية؛ ويطلق كما أشرنا على 
هذا النوع من الحكومة بالحكومة الّديمقرآطية أي حكومة الشعب أو حكومة الشعب على 
الشعب). 

وتنقسم هذه الحكومة بدورها إلئ قسمين: النوع الأول وهو الحكومة التي لها صفة 
شعبية واقعاً. وهي نادرة الوجود سواء في الماضي أو حتئ في الححاضر وربّما لم تظهر 
ملامحها في الخارج بعد. 

والنوع الآخر هي حكومة شعبية الظاهر والمظهر لكنها ليست كذلك في الواقع. فحقيقتها 
(استيدادية) وظاهرها (ديمقراطية)1 ١‏ 

وهذا التفاوت الموجود بين الظاهر والواقع ينقسم كذلك إلئ صنفين, فإِما أن يتدّخل فرد 
أو أفراد مصّلحيون فى نمط الاتتخابات ويصورة علنية مرسلين أفراد الشعب إلى صناديق 
الاتتراع عنوة أو أنّهم يعملون على سلء صناديق الاقتراع بأوراق انتخابية مزيقة 
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حتئ يتم لهم أنتخاب الأفراد الذين يرغبون في فوزهم في هذه الانتخايات والخروج 
بأصوات انتخابية أكثر. وقد تأخذ هذه العملية. أي عملية تدخَل أولئك الأفراد طاب 
هو طابع التدخّل | 0 او للبعض من أصحاب العقول 
الساذجة وذوي النيّة الحسنة أنّ جرت بحرية كاملة تماماً. بينما 
يخ لوا ما يرال لذ سيط قو الإبكانات والفزة حل رسال الام وجو 
عن طريقهاء لمن يريدون مستفيدين من أساليب علم النّفس بحيث يتصوّر النّاس أن هؤلاء 
المرشحين عبارة عن علماء مدبّرين وكأتّهم ملائكة منزلين. لكنهم في الواقع عملاء 
يخدمون تلك الطبقة الثريّة وذات السلطة القويّة وكل المصلحيين والوصولبين. 


آخر 


والحق أن الحكومة في مثل هذ أت والتي نجدها يكثرة في ارويسا وعلى 
الأخص في أمريكا. هي حكومة مستبدة وظالمة إلا ها ترتدي زيّ الحكومة الديمقراطية 
والشعبية. 
1٠‏ الحكومة الإلهيّة 


وهي الحكومة التى لا تعتمك لعي الارادة الفرديةرولا على الأكثرية الساحقة من 
الشعب, بل تنبئق طبقاً لإرادة لله. ولاش أن إرادة البارىء عر وجل لا تقتضي سوئ ضمان 
المصالح الواقعية لعياده ليس إلآ. ويمكن مشاهدة مثل تلك الحكومة من خلال حكومة 
الأنبياء وأوصيائهم الحقيقيتين وأولئك الذين يسيرون على خطاهم وينتهجون منهجهم. 
ومثل هذه الحكومة يندر وجودها في العالم. 
كنت 


لقد ذكر القرآن الكريم نماذج للانواع الثلاثة لهذه الحكومات: 
- أشار القرآن الكريم إلئ حكومة فرعون باعتبارها حكومة مستبدة وفردية حسيث 
يقول: إن فرعَونَ علا الأرضٍ وجَمَلَ أَهلهَا شيعا يتم يدبع 
وَيَْتجى نِسَاءَهُم إنَّهُكَانَ مِنَ المْسِدِين». (القصص /4) 
كان فرعون يعتبر كل أرض مصر ملكا شخصياً له وكل ما فيها من أنهار ومياه هي لد 


2 نفحات القرآن / الجزء العاشر 


أيضاً. وكان يقول: يا قوم أل ل مُلكُ صر وَ ذه الأَارٌ تجرى ين تحن أنَلا 
ببصِرُونَ». (الزخرف )0١/‏ 

نه لم يقنع بحكومته المستيدة علئ الشعب فحسبٍ .بل كان يتوقع أن يعبده الجميع ولا 
يعبدون غيرء! ولذا قال لموسى 88ة: وِلَإْنٍ امحَدْت إِنَاْ غَيرِى يِنَ 
5 (الشعراء /15) 


حمّى أن كان يتصوّر أن من يُريد الاعتقاد والإيمان بشخص يدّعي النبوّة بعد ما رأئ 
58 لا يمكن أن يفعل ذلك إِلّا بعد موافقته وإذنه! ولذلك نرئ أنه وبح السحرة الذين 
آمنوا بموسئ ناك بعد مشاهدة أدلّنه ومعجزاته حيث قال: (ِقَالَ فِِعَونٌ 
آذَنَ لكم». (الاعراف // 0178 

ونرئ أنموذجاً آخر لحكومة مستبدة أخرئ ألا وهي حكومة «شمرود» والذي صَوّحَ 
مخاطباً إبراهيم لا: «أنا أحبي وأميظ» ولَكئّهمواجه بعد ذلك استدلال إبراهيم طية الدامغ 


عندما قال له: ونان الله يت اسمس بن ارقي ات يها من الب قبت الذِى كفر». 


(البقرة /3ه؟) 
والحقيقة أن الناس جميعاً وحتئ السلاطين المستبدين أنفسهم كانوا يعلمون بهذه 
الحقيقة وهي أنّ الملوك مفسدون في الأرض ومخَلُون ب ة المجتمع الإنساني. و| نقرأ 


فى القرآن الكريم أنه عندما وصلت رسالة سليمان 486 إلئ بلقيس ملكة سبأً. وبدأت 
تحقيقاتها حول سليمان لتبيّن فيما إذاكان ملكأ مستبداً أو نبياً مُرسلاً. فأرسلت إليه الهدايا. 
وقالت معبّرء عن قلقها: (إِنّ اللُوكَ إذ) دَغَلُوا َيه أفسَدُومَا وَ جَعلُوا عه أهلهآ لد 
وَكَذَلِكَ يَفْعلُونَ». (التمل /4*) 

فقد كان الملوك يضطهدون ويعذّبون مخالفيهم بأبئع الصور بل حتئ يدفنوهم أحياء, 
آيانها عن أصحاب الاخدود (إذ يذكر 


وقد ورد ذلك في سورة البرو. 
التاريخ أن الملك «ذو نواس» أضدر ر أمراً بحفر خندق ووضع كمية كبيرة من الحطب فيه 
وأشعل ناراً عظيمة ثم قذف ببعض المسلمين الذين فضّلوا البقاء على دينهم وسط تلك 


أنواع الحكومة م 


النيران ولم يرحم منهم لا شيخاً ولا طفلاً رضيعاً). وماكان ذنبهم إلا أن آمنوا بالله المزيز 
القهار: جومَا نَقَمُوا مِنْكُم إلا آن يُومِنُوا لله العزيز الحَمِيدٍ». (البروج /8) 

ويضمٌ التاريخ بين صفحاته الكثير من هذه الوقائع التي مارستها الحكومات المستبدة 
والتي كانت تُعامل شعوبها كالعبيد. بل أدنئ من ذلك أيضاً. وقد أشار القرآن في عدّة مواطن 
إلئ مثل تلك الحكومات, ولذلك كان أحد أهم الأهداف لثشورات الأنبياء م سعائية 
الاستبداد وإنقاذ الشعوب من براثن المستبدين. 

-ونرئ كذلك بعض الآيات القرآنية الشريفة التي تشير إلئ حكومة الشورئ, أوكما 
هو المصطلح عليه بحكومة الشعب للشعب. وإن لم يكن هذا المصطلح واضحاً كما عليه 
اليوم. 

انطالع في قوله تعالئ وفيما يخصٌّ قصة (سليمان#ة) مع (بلقيس صلكة سبأ): لما 
وصلت رسالة سليمان إلئ بلقيس جمعخ الأكرة مستشاريها وبدأت معهم بالتحدث عن 
مضمون تلك الرسالة قائلة: (يا لتقُي أَْرى مَاكُنْتُ قاطِعةٌ أرا حَق 
َفْجَدُونِ». (النحل / 77 

ومن المتيقّن أنه لم تكن في ذلك الزمآن انتخابات ولا آراء شعبية, لكن مع وجود مثل 
هذه الحالة عند الملكة وهي الالتزام بالشورئ في سير الأمور والبث فيها فذلك يدّل على 
وجود حكومة الشورئ نوعا ما. 

إضافة إلئ ذلك فإنّ مسألة الشورئ هي احدئ المسائل التي تتضمنها البرامج الإسلامية 
و تؤكد عليها فى الأمور الاجتماعية والحكومية عامة. وكما يذكر القرآن الكريم واصفاً 


المؤمنين الحقيقبين بقوله: ووَأْمْرْهُم شُورَئ يَتنّكْو». (الشورئ /008 
بل حتئ أنه أمر النبئ يلي بالمشورة مع المؤمنين حيث يقول القرآن سخاطباً 
الرسول ي: (وَشَاوِرهُم فى الأمر». (آل عمران /161) 


ومع أنّ حكومة الرسول يي كانت من نوع الحكومات الإلهية, إلا َف كان يمر 
بمشاورة الناس لتبقئ حكومته ذات صبغة شعبية. 


ينا نفحات القرآن / الجزء العاشر 


- وأمّا ما يتعلّق بالحكومات الإلهيّة فقد وردت آيات قرآئية كثيرة تبحث ذلك, يقول 
القرآن الكريم عن لسان داود: قال رب أغِئ لي وَهَبْ إلى ملكا لا فى لأَحَدٍ مّن بَعى 
إِنْكَ أنْتَ الوَهَابُ». (ص /0) 


ونتبيّن من الآيات التي تلت هذه الآية أنَّ ُعاء سليمان !4 كان قد أ 
حكومة لم يسبق لها مثيل, فقد كانت الريح تجري بأمره. وسشَّ لله له الشياطين والعفاريت, 
وكان يستفيد حتئ من الطيور في إنجاز بعض أعماله. 

ويقول القرآن الكريم متحدثاً عن آل إبراهيم: ققد آمَيَا آل إْرَاهِم” الاب وَالكة 
وَآنيَاهُم ملكا عَظِيمأ». (النساء /04) 

وتشمل كلمة (آل إبراهيم): بني اسرائيل ويوسف وداود وسليمان وغيرهم). 

ويذكر القرآن الكريم (طالوت). أحد أسرائيل المعروفين وعلى لسان نبي ذلك 
الزمان (فسموئيل) قائلاً: (رَقَال ب نَبِيهُم إن اله قد بَعَتَ لَكُم طَالُوت 
ملكأ». (البقرة//1410) 

ويُقِصَّدُ بذلك أنّ هذه الهبة قد وبآ فناتتِحَانه اطالوت. 

ولكن بني اسرائيل الذين ل يكَوتبئعيلمواألاح كاملين بأمور الحكومة الإلهية, 
عارضوا هذا الانتخاب واعتبروا أنفسهم أفضل منه لاستلام ذلك المنصب لأنّ طالوت كان 


اووهيه الله 


رجلا قرويا فلم يكن صاحب مال ولاعشيرة معروفة. لكن نبيتهم رفع تلك الشبهة بقوله: 
وإنّ لله اصطفاه عَليِكُم وَرَادهُ بَسطَةٌ في العلم اشم وَاقهُ يوت مُلكَهُ صن يَشَاءُ وَافهُ 


وَاسِعْ عَلير». (البقرة / 014107 

وقد أشير في سورة الننساء إضارة واضحة إلئ حكومة النبي َل وآله بقوله: آم 

يحَسْدُونَ النّاس عَل مَا آنَاهُمُ اله من قَضْلِد فَقّد آنا آلَ إبرَاهِيم” الكِتَابَ وَالجِكنة 

وَآتَينَاهُم مُلكا عَظِيماً». (النساء /06) 

كانت تلك لمحة حول يعض أنواع الحكومات المذكورة في القرآن الكريم والآن نبدأ 
بنقد ودراسة كل نوع من تلك الحكومات الثلاث: 
لكين 


دراسة ونقد لأنواع الحكوهات 


مفاسد. وما أصاب المجتمعات من وبلات ومصائب مدمرة على سر التاريخ, من قتل 
, والحروب المدمّرة والاستيلاء على الأموال. واستعياد المحرومين 
والضعفاء. وانتشار التعصّب والتمييز العنصري والظلّم, وصرف أموال المجتمع على التّرف 
والبذخ. كلّ ذلك من آثار تسلط الحكويانتٌ:للمستيدة. وقد ذكر القرآن الكريم وصفاً حا 
لذلك حيث قال: (إنٌ موك إ) دَخَلْا َوه ْبَكُوهَا وَجََلُوا عد أهلها أل وَكَذْلِكَ 
(النمل /66) 

ولافرق بين أن يكون الا آكعَركئاوسهمَاعياةبلَ إن آثار الاستبداد الجماعي أكثر 
سوءاً من الاستبداد الفردي. وأوضح مثال على هذا النوع من الاستبداد هوالعرب 
الشيوعي في روسية والذي كان السبب في جر أتواع المصائب والفجائع التي ل ميثل لها في 
التاريخ. 

إن الحكومات المستبدة والتي تتظاهر بزيّ الحكومات الشعبية والديمقراطية لا تقل 
سوءاً عن الحكومات المستيدة المطلقة, بل إنّها أسوء بكثير من جهات شتئ. ذلك لأنّ 
الشعب حدسّاسٌ دائماً تجاه استبداد الدكتاتوريين ويتحين الفرص للانتفاض ضدهم 
والتخلّص منهم, أمّا في حالة الحكومة المستيدة المتلبسة بلباس الديمقراطية -كما هو 
الحال في كثير من الحكومات الغربية السلطة بصرف مبالغ طائلة على الاعلام 
والصحف بالاستعانه بالرأسماليين فلا أ يمكّن الناس من معارضتهم والشورة 
ضدهم في الفرصة المناسبة. 


الابرياء وتعذي 


ندا نفحات القرآن / الجزء العاشر 


وأماالحكومة الديمقراطية الواقعية والّتي تمثل أكثرية الشعب (إذا وجدت حكومة كهذة 
في العالم) فهي كذلك. حيث تنطوي على مساوىء ككثيرة, بلى وحتئ تمارس الظلم 
والاعتداء. وذلك لأمور منها: 

أولا: إن الكثير من النّاس في أغلب الدول التي تكون حكوماتها واقعأً أو ظاهراً من هذا 
النوع. لا يشاركون بصورة عملية في الانتخابات فيها. إذ ربّما شارك ستون أو سبعون في 
المئة بل وأقل من ذلك أيضاً؛ ومع ذلك فاننا نرئ ان نتائجها تشير إلئ أن المرشّح الفلاني قد 
حاز على أكثرية الأصوات. إِنّها لم تكن أكثرية في المجتمع. (مثلاً نسبة 6ل مقابل 2/04 
من مجموع /7١‏ من الأفراد المشتركين في تلك الانتخابات). 

وفي هذه الحالة. توجد مصاديق يد فإِنّ الأقلية من الناس تتسلّم مقاليد الأمور, 
بينم ترضخ الأكثرية تحت حكمهم وسيطرتهم. ويديهيّ أن ينظموا كل القوانين حسب 
أهوائهم ومصالحهم, وهذا هو الظلم الفا تن يعييه. 

ثانيا: لو فرضنا أن جميع أفراد نمس الذِينٌ للم حقّ المشاركة في الانتخابات قد 
اشتركوا فيها (طبعاً إن مثل هذه الفرضية لم تحدث أبدً) فيمكن أيضاً فوز البعض بأكثرية 
قليلة وضئيلة (كأن يكون 0١‏ :فى مقابلٌ 71 أو أكثر أو أقل). 

وهذا أيضاً أحد أنواع (استبداد الأكترية) ضد الأ لية. ففي دولة يبلغ عدد سكانها ٠٠١‏ 
مليون نسمة مثلاً تخضع فيه 48 ميلون نسمة لسلطة 0١‏ مليون شسخص. فكلٌ شيء 
في المجتمع يسير وفقاً لمصلحة الأك: كثيرمن 
المفكرين إلئ أنّ حكومة الأكثرية هي نوع من الحكومة الظالمة التي لابد منها. لأنّه لاحيلة 
لهم ولا يديل سواها. 

ثالفا: وبعيدا عن ذلك وعلى فرض أن الحكومة الديمقراطية لا تنطوي على أي من 
الإشكالين المذكورين فإنّها حكومة تتبعٌ رغبات الأكثرية من الشعب. ونحن نعلم أنّه 
يحدث أحياناً أن ينحرف أكثرية الشعب ننيجة للمستوئ العلمى والثقاقي المتدئي أو في 
هذه الحالة يتحت على العلماء والمتقفين النهوض ومحارية هذه الآفة الخطيرة؛ بينما لاثر 


دراسة وقد لأنواع الحكومات 3 


الأنظمة الديمقراطية, بل نرئ العكس. حيث 
أخذت هذه الانحرافات شكلاً قانونياً وأجيزك من قبل المششرّعين هناك. فمثلاً أصبح 
الزواج من الجنس الممائل في انجلترا وأمريكا مجازاً من قبل القانون, وكذلك الحال مع 
مسألة سقط الجنين أو الإجهاض؛ ذلك أنّ الممثلين في هذه الدوّل يعبترون عمن رغبات 
الشعب لارعاية مصالحه. ١‏ 

ومن هنا نجد أننا بحاجة إلئ البحث عن النوع الثالث من الحكومة, ألا وهي حكومة 
الصالحين, الحكومة التي اقترحها الأنبياء كلة. وحتّى لو كانت هناك انتخابات فإنّها تجري 
على أساس انتخاب الأصلح .وقت رعاية الإمام العادل. 

ففي هذا التوع من الحكومة لا نجد الآفات الثلاث الني وججدناها في الحكومات 
الديمقراطية؛ فلا مجال للرأسمالية ولا للاستبداد حيث يسيطر بواسطتها نصف المجتمع 
على النصف الآخر, ولا مكان للرغبات التتجوفةٍ في المجتمع. 

وعلى هذاء فإنّ الحكومة الوحيذة الا مك قيولها تمامأ هي حكومة لله. وحكومة 
الرسول يي والأئمة المعصومين يولك الذين يمِتلكون الشروط الخاصّة لخلافتهم. 
وطبيعي أن لانرئ الدنيا في حالة من العدالة وآلصلاح والسعادة التامة إلا في ظل الحكومة 
الإلهية. 


في هذه الموارد معارضة ولا محاربة 


الحكومة تنصيب أم لنتخاب: 

الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف وجهات النظر فالذين لابنتمون إلى دين 
معين, أو ينتمون إلئ دين, لكن انتماتهم محدود بالأمور والمسائل الشخصية وليس له أي 
نفوذ في الأمور الاجتماعية, مثل «الكثير من المسيحيين» فإنّ جوابهم عن هذا السؤال 
واضح. 

فهم يقولون: إن أفضل أشكال الحكومات هي التي تكون منبثقة عن الشعب. ولأنَّ اتفاق 
الآراء غير ممكن غالباً. فلذلك يجب إنتخاب الحكّام عن طريق الأكثرية. 


- نفحات القرآن / الجزء العاشر 


ولكن ما هو جدير بالذكر أنّ الموالين لهذه الفكرة يؤيدون الحكومات التي تصل إلئ دقّة 
الحكم عن طريق الانقلابات واستخدام القوة من قِِلَ المسكدريين ويقيمون معها نفس 
العلاقات التي يقيمونها مع الحكومات الشعبية, ولا يهتهم كيف وصلت هذه الحكومة إلئ 
سدة الحكم! المهم هي على كرسي الحكم وتستطيع تثبيت حكمها وسيادتها. 

ولهذا السبب نراهم يتريثون قليلاً حينما يقع انقلاب عسكري في أي بقعة من بقاع العالم 
ليروا هل ينتصر ويستلم مقاليد الحكم؟ فاذا انتصر وثيّت دعائم حكمه ووطّد أركانه فعندئذ 
تتبارئ الحكومات المادية للإعتراف به. 

والاعجب من ذلك أنّ جميع فقهاء المذاهب الأربعة من السئّة. حسب قول مؤلف كتاب 
(الفقه الإسلامي وادلّته) يتفقون على أنّ الإمامة والحكومة يمكن حيازتهما بالقرّة والغلبة, 
وكلّ من يصل إلئ الحكم بالقوّة! دون الحاجة إلئ بيعة الناس أو خلافة امام ومجيء خليفة 
من بعده '. وقد ورد هذا المعنئ بصراظ أكتويبعلى لسان الفقيه السنى المعروف 507 
حنبل». حيث لا يعتبر الإمامة مش وطةبالمدل رلا بالعلم ولا الفضيلة, ويتقل حديئاً 
يتضمن معناه أنّكلّ من تغلب علئ الجكم بالسيف فهو خليفة وأمير للمؤمنين ولا يسجوز 
لأحد انكار إمامة ذلك الغالب سواء كان بارا آم فأجرا ؟. 

وورد نظير هذا المعنئ في كتاب (منهاج الستن)". 

وربّما خطر على بال البعض أَن القول بهذا المعنى لا يصدر إلا من أولئك الذين لا يؤمنون 
بأي اله أو دين. ولكن لماذايصدر هذا القول وتلك الفتوئ ممّن يدّعي الإيسمان والإسلام 
ويتمسّك بالقيم الخاصة للحكومة كالإيمان والمدالة؟ 

ولكتنا وبعد فهمنا لهذه الحقيقة وهي أنّهم كانوا غالباً بصدد تبرير موقف الخلفاء من بي 
أمية وبني العباس ومسايرتهم حي لا يحتريتا تبان سام بالحكومات الظالمة 
والفاجرة التي وصلت إلئ سدّة الحكم بالقوة والبطش. 


؟.كتاب المنهاج السنّة كتاب البغاة. ص 016 


دراسة وثقد لأنواع الحكومات ب 


على أيّة حال فإننا وكلّما نظرنا بمنظار القرآن الكريم إلئ هذه المسألة 
أنّ الحكومة هي من حقّ الذات المقدّسة للخالق ثم لمن يراه عرّ وجل صالحاً لذلك. 

فقد ذكر القرآن الكريم هذه الآية في أكثر من مكان: إن الحكُم إلا فو». 
(الاتعام / /67) (يوسف )817-14٠/‏ 


ونرئ نفس هذا المضمون في آيات أ- 

إن كلمة «حكم» تتضن معنن وأسعاً حيث تشمل (الحكومة) و(القضاء) كذلك. 

والواقع أن توحيد الخلقة ملازمٌ لتوحيد الحكم. بمعنئ أننا عندما ُسلُم أن مالم بأجمعه 
مخلوق من مخلوقات الله سبحانه. علينا أن نقبل أنه ملك تام له أيضاً. وطبيعي أن يكون 
الحكم المطلق لهذا العالم بيد الله كذلك. لذا تعبا أن تمنر صب أزائرهاواغتبار تن لين 
على كرسي الحكم دون اذنه وأ ره متعدياً وغاصباً. 

هذه الفكرة النابعة من (التوحيد الافمآلّكفخالق) (توحيد المالكية والحكم). معروفة 
كاملاً للموحدين كما أن عقائد المن|هي اللاي معروفة للجميع. (تأمل جيداً). 

ولهذا السبب فإئنا تعتبر الأتيناء حكَاماً حقيقيين من قبل لله. ولهذا السبب أيضاً بدأ 
الرسول الأكرم َف بتشكيل الحكومة في أو ل قرصة سنحت له. أي عند هجرته إلئ المديفة 
حيث كان الوقت مناسباً نذلك. 1 

ويعد ذلك فالحكومة من حقّ الذين ل بواسطة أو بدونها. 

وهناك روايات كثيرة تحدد الأمراء والأئمة بعد الرسول عليه بإثنئ عشر إماماً وقد 
أوردنا المصادر لذلك في المجلد التاسع من نفحات القرآن بأن هذا الحقّ من نصيب || 
الاثني عشر من آل البيت مفتظ. (إذ لم يظهر أي تفسير مقبول لتلك الرّوايات غيره). 

وعلى هذا الأساس. فإنَّ الأشخاص الذين لهم حق الخلافة والحكومة في زمن غيبة 
الإمام المهدي (عج) هم الذين ينصّبهم الإمام بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

ويتبيّن لنا مما قيل أعلاه أنّ الحكومة من وجهة نظر المسلم الموّد يجب تعيينها سن 
قبل الله تعالئ. بل وحتئ تلك الحقوق التي نقر بها للشعب فهي أيضا تتعين من قبله تعالئ. 
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ولا يتمكن الموحّد ابد ان يجعل إرادة الخلق اساساً نلحكومة دون أن تنتهى إلئ إرادة 
الخالق. (تأمل جيداً). ١‏ 

وما كتبه بعض المغفلين من أن : «هناك حقيقة يدركها الجميع وهي أنّْكل من حاز على 
أكثرية الأصوات وأيده الشعب فهو الحاكم لأ. للمجتمع هوالشعب... الشعب 
هو الذي يمنح الولاية لشخص ويجسّد حاكميته على الآخرين» لا يتلاءم مع النظرة 
التوحيدية. 

نحن تقول: إن النظرة التوحيدية هي عكس هذا الأمر. أي:إِنّه له تعائئ هو الذي يمئح 
الولاية لشخص ما ويد حاكميته على الآخرين. ولوكان للشعب حق في هذا المجال 
فهو أيضاً من الله تعالئ. 

زبدة الكلام هي أنّ الحكومة وحسب النظرة التوحيد؛ 
الأفكار الالحادية لي من الأرض!. 


تكون من السماء: بيئما حسب 


0 


حقيقة الحكومة الإسلامية 


البحث حول حقيقة الحكومة الإسلامية مع الاخذ بنظر الاعتبار ما تقدم من كلام في 
البحث السابق ليس بتلك الصعوبة. لان حق الحكومة هو اولاً وبالذات من شأنه سبحانه, 
وذلك بعد قبول التوحيد في الحاكمية الذي يعد من فروع التوحيد الافعالي. وفي السرتبة 
الثانية من شأن كل من يعينُه لذلك. وعلئ هذاء فالحكومة الإسلامية ليست حكومة 
دكتاتورية استبدادية. ولا حكومة ديمقزاظية“بل نمط من الحكومة الأفضل, اي الحكومة 
الإلهيّة. 

لكن هذا لا يعني أنّ أصل (العبورئ). وآلاهتمام بآراء الشعب ليس له دور في الحكومة 
الإسلامية, وأنّه لاايعتد به لا من قريب ولا من يعي 

الأنّ «مالك الملوك» و«أحكم الحاكمين» حينما يأمر بالشورئ والاصغاء إلئ آراء 
الشعب, تكتسب هذه الأمور شرعيتها. ونعلم بوجود الأمر الصريح بالشورئ في آيتين من 
القرآن الكريم. 

ففي الآية من سورة الشورى ي سميت بهذا الاسم لأجل نفس هذه الآ 
سبع خصال جلية للمؤمنين المتوكلين علئ لله تعالئ , أحداهماء المشورة في الأمور المهمّة. 
يقول تعالئ: ؤو أَرهُمْ شُورئ يَتكم14. 

وذهبت الآية 105 من سورة آل عسمران ابعد من ذلك إذ أوصت الدبي يلِهُ ثلاث 
توصيات لق بالمؤمنين, احداهما مشاورتهم في الأمور الحساسة. يقول تتعالئ: 


وَرَشَاوِرْهُم في الأفر». 
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وبناء علئ هذا. فاحترام آراء الناس يكتسب مشروعيته من أمره تعالئ. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرئ. فالنبي يي وخ افا المعصومون. وكذلك العلماء الذين يكتسبون 
مشروعيتهم بالواسطة من قبله سبحانه باعتبارهم من مصاديق «الولي الفقيه» ملزمون 
برعاية مصالح الناس في كل مكان وزمان. أي الاهتمام بغبطة العامّة كما يصطلح عليه. ومن 
البديهي أنّ مصلحة الناس تستلزم إسهامهم في أمر الحكومة نوعاً ما والاصغاء لآرائهم, 
وبهذا يكتسب الاهتمام بآرائهم صبغة إلهية. 1 

وبعبارة أخرئ. فالحكومة الإلهيّة نما تبدو منسجمة حينما تتمتع بقدرة 
ولاسبيل إلئ هذه القدرة إلا بمشاركة الشعب في أمر الحكومة. وبما أنّ تنفيذ الأحكام 
الإلهيّة واجبء فيكون اسهام الشعب في أمر الحكومة مقدّمة لذلك الواجب. ومقدّمة 
الواجب واجبة. , 

وغلاصة الكلام:. إنّ جوهر الحكومة الإسلامية هو الحكومة الإلهيّة. لكن هذه الحكومة 
تنبع في خاتمة المطاف من الحكوية 'الشعبيق“فتعبين الأنبياء والأئقة وخلفائهم يشكل 
جوهر الحكومة الإلهيّة. والتزام هؤلاء بمسألة/التلورئ واحترام آراء الشعب الذي يكون 
بأمرالله تعالئ أيضاً. يشكل الضبئهة المعبية لها. 

فالذين يتصورون أنّ الحكومة الإسلآمية مَتَكئة علئ آراء الشعب مائة بالمائة, ويهملون 
عنصرها الإلهي. يذهبون شططأ كما أن الذين يولون اهتمامهم للجانب الإلهي ويغضون 
الطرف عن جانب الشورئ وآراء الشعب مخطئون أيضاً. 

وستتناول في الأبحاث القادمة (في بحث البيعة والشورى) هذا الأمر بتفصيل أكثر. 

وعلئ أيه حال. فكيف يمكن تجاهل هذه الحقيقة, وهي أنّ مشاركة الشعب في أمر 
الحكومة تضيف قدرة ومنعة للحكام.كما أَنّهِم أعجز ما يكونون عند غياب مشاركة الشعب. 
كما يقول أمير المؤمنين لَه فى الخطبة الشقشقية: 


حقيقة الحكومة الإسلاميّة لق 


أ إلى إقامة الحجّة علئ 


هذا التعبير يحكي بكل وضوح عن أن تأييد الشعب يؤدي أ. 
الولي المنصوب من قبل الله تعالئ. 

ولا شك أنّ ولايته 4 كانت ثابتة من قبل الله تعالئ وعن طريق الرسول كَل وأنَ هذه 
الولاية فعلية. :ني وعلي لاف ما ال ص تلن لم يكن فا جبة النأية والقوة 
ما من الناحية التنفيذية والعملية فلا تستغني عن دعم الشعبء ولا يتحرك لها ساكن بدون 
ذلك الدعم. 

أمَا بالنسبة لفقهاء الإسلام وكما سيأتي فالولاية الفعلية ثابتة للجميع: لكن تجسيد 
هذه الولاية إنّما يكون ممكناً حينما تتمتع بدعم وتأييد الشعب فقط. ولهذا السبب فالولي 
الفقيه الذي يحظئ بآراء الشعب تكون له الأولوية قياساً بالفقهاء الآخرين. لتمكنه من 
تطبيق ولايته التي يتمتع بها دون غيره. (وسيأتي تفصيل هذا الكلام في محله إن شاء لله 
تعالئ). ١‏ 

وعلئ هذاء فلو تم التعبير في مثل هِدِْالْموإركم ب «الانتخاب». فذلك لا يعني أن هذا 
المنصب يُمنح لهم من قبل الشعب. لأيَحَيَالولايُ من وجهة النظر التوحيدية إنّما هولله لا 
غير. وهذا المنصب إِنّما يكون كلدَكْنَ كيه ةبعالو لباشرة أو عن طريق أوليائه. أمَا 
اعتبار الشعب هو الأساس ونفي الجانب الإلهي للحكومة فنابع من عقائد الشسرك غير 
التوحيد؛ 

والمقصود أن الشعب إِنّما يعلن دعمه لفقيه ما حينما يراه أفضل وأليق من كل الفقهاء. ولو 
كان الانتخاب بيد الشعب. ولما كانت هنالك ضرورة لانتخابه من بين الفقهاء. بل لأمكنهم 
انتخاب من شاؤوا لهذا الأمر. سواء كان فقيهاً أم لم ب 

وخلاصة القول: إن الشعب لايضع أحداً على سدة الحكم, لأنّ هذا الحق خاص بالله 
تعالئ. ودور الناس إِنّما يقتصر على انتخاب شخص من بين الذين منحهم لله تعالئ حق 
الولاية. ولو تع التعبير ب«الانتخاب» فهذا لا يعني ما يروج له العالم المادي, والقرائن الحالية 
والمقالية شاهد صدق علئ هذه الحقيقة, وهي أنّ حقيقة هذين الانتخابين متفاوتة تماماً. 
(تأمل جيداً). ١‏ 
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وعلئ هذاء فإنَ أمير المؤمنين 2 كان ولي من تعالئ حتئ قبل بيعة الناس له, 
ومن الجدير بالذكر أَنّ الله تعالئ قد منح هذه الوا لصريح آية الولاية: وإفا 
َليِكمُ اله وَ رَسُولُهُ َالّذِينَ آَمُوا اذ يُوْنُونَ الزكَاة وَهُم 
رَاكِعُونَ». (المائدة / 08) 

وطبقاً لحديث الغدير المتواتر وجملة: دم كت مولاء هذا ل ولاه». حيث إن النبي 
الأكرم ييه قد عيّنه رسمياً لهذا المنصب من قبل لله تعانئ. لكن بيعة الناس للآخرين حالت 
بينه وبين تطبيق ولايته مدّة من الزمن, ولم يمكن تجسيد هذه الولاية إلا بعد بيعة الناس 
الداة. أجل. فالشعب قد هيأ الأرضية للتنفيذ. لا أنه أوصله إلئ مقام الولاية القعلي. 

وكذا الأمر بالنسبة للفقهاء. حيث إِنّهم ‏ وطبقاً لما سيأتى من الأدلة _كلما تمتعوا بحسن 


التدبير والإدارة والاحاطة بأمور الزمن وشروطه فضلاً عن الاجتهاد والعدالة. فلهم الولاية 
الفعلية من قبل الله تعالئ. لكن تطبيق.هلة ألوّلاية يحتاج إلئ مقدمات وعلى رأس هذه 
المقدّمات دعم الشعب وتأييده. 


وهكذا الحال في النبي الأكرم ينه لم يتمكن من تشكيل الحكومة 3 وجوده في 
«مكة». بل قام بتشكيلها حينما دَخَلَ المَدينة وكان دعم الشعب كافياً لذلك والعقبات قد 
أن النبي يي لم تكن له الولاية في مكة, وأنّها منحت له من قسبل 
(تأمل جيداً). 


الناس فى المدينة, 


الولاية الخبرية والإنشائية؟! 

يعتقد البعض أن العلماء الذين تحدثوا عن دولاية انففيه» لهم رأيان متفاوتان. فالبعض 
قال بولاية الفقيه بالمعنئ «الخبري». والبعض الآخر بالمفهوم «الإنشائي». وهذان 
المفهومان يختلفان في الماهيئة عن بعضهما. 

الأول يقول: إِنّ الفقهاء العدول منصوبون من قبل لله تعالئ ذلولاية. 

ويقولالثاني: يجب على الناس انتخاب الفقيه الجامع للشرائط للولاية. 


حقيقة الحكومة الإسلاميّة أي 


أن هذا التقسيم لا أساس له أ 
أنشأها الله تعالئ أو النبي يَِيكُ أو الأئئة. كأن يقول الامام :دار 
أو أن ينتخبه الناس «علئ سبيل الفرض»» فينشئون له الولاية والحكومة. 

فكلاهما إنشائي. والتفاوت يكمن في أن إنشاء الحكومة يكون تارة من قبل الله تعالئ 
وأخرئ من قبل الناس. والتعبير «الإخباري» هنا يحكي عن عدم احاطة الفائل بهذا القول. 
أو أنه يدرك الفرق, إلا أنّه استعمل هذه العبارات وناب متاق 

والتعبير الصحيح هو أن الولاية إنشائية في كل الأحوال. وهي من ضمن المناصب الني 
اء هذا المنصب والموهبة قد يكون من قبل 
الله تعالئ أو من قبل الناس, فالمدارس التوحيدية تراه من قبل الله تعالئ (وحتئ لو كان من 
قبل الناس فلابد أن يكون بإذنه تعالئ أيضاً). وتتوهمه المدارس الإلحادية بأنّه من قبل 
الناس. 

وعلئ هذاء فالخلاف ليس حول 3 الإلفار»«الإنشاء». بل حول الذي ينشيء ذلك. هل 
هوالله تعالى. أم الخلق؟ أو بعبارة أخري كَلَنَ أسآس مشروعية الحكومة الإسلامية يكون 
بإذن لله تعالئ وإجازته في كل ماحل وَمَرانبَلكوْمة؛ أم بإذن الناس واجازتهم؟ 

الاشك أنّ الذي يوافق النظرة الإلهيّة هو الأول دون | 
كن 


لأنّ الولاية كيفما تكون فهي إنثسائية, 
عايما». 


الحكومة والوكالة: 

يقال أحياناً إن الحكومة الشعبية نمط من الوكالة. ل متح منصب. . لأنّ مالك الملوك هو 
الله تعالئ. فيجب أن يهبه هو تعالئ لمن يشاء. وبعبارة أخرئ. فكما أنّكل واحد يتمكن أن 
يوكل غيره فى الأمور الشخصية. ولا شك أنّ لهذا الأمر مشروعيته. فكذا الأمر في القضايا 
جتماعية. إذبإمكان الشعب اعتبار شخص ما وكيلاً له لإدارة الشسؤون الاجتماعية. 
والشعب ملزم بتحمل نتائج تلك الوكائة م بقيت 

لكن هذا الكلام سقيم لوجوه: 
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أويً: بأي حق يتدخل وكيل الأكثرية في شؤون الأقلية؟ لنفرض أن 0١‏ مليون نفر قد 
اتتخبوا أحد الأشخاص ركيلاً عنهم: و11 مليون قد وكّلوا شخصاً آخر. فبأي دليل يمتلك 
يكل 1( مله سق الباطل في زو لبد ره 
تشترك في الانتخابات في أكثر الأحيان 
ولأسبا: ا الأحد باعتباره وكيلاً لهم؛ فأيّة ضرورة تقضي بوجوب 


أتباعهم لمن يتمتع بوكالة الآخرين؟! 

ثاا: الوكالة عقد جائز. وبإمكان الموكل عزل وكيله متئ شاء. في حين أنّ الشعب لا 
يمكنه أبدً في ظل الأنظمة السياسية في العالم عسزل مرشحيه ‏ والمرشحين لرئاسة 
الجمهورية وأمثالها. 

الحقيقة هي أنّ الديمقراطية لا يمكن تحجيمها بهذه العناوين. إِذإِنٌّ للديمقراطية هويتها 
الخاصة بها. وهي في الواقع نوع من الفقد البجتيياعي تفرضه الضرورة, لأنّ الشعب بحاجة. 
إلئ حكومة ما علئ كل الأحوال. من له أَخْرِيْ قاتفاق آراء الشعب علئ هذا الأمر غير 
ممكن. إذن. فلابدَ من الذهاب تهنا أم أبينا وراء ري الأكثرية. كما يجب علئ الأقلية 
الرضوخ أمام الأكثرية, إذ لا سبيل لإدارة المجتمع ولا توجد رؤية أخرئ سوئ ذلك. وهي 
هنتاف مع رأبهم. حتى لولم يكن هذا الأمر متصفً بالعدالة المحضة. 

أمَا الذين ينظرون إلئ الحكومة بأنّها من قبل لله تعالئ. فلهم رؤية أخرئ. وهي أنّه لترئ 

من ذلك الشخص الذي وضع الله تعالئ الحكومة تحت اختياره؟ وبهذه الحالة تكون آراء 
الشعب عند تعدد الأفراد اللائقين من وجهة نظر الإسلام _قادرة على صنع القرار عند 
تعيين الشخص المتفق عليه. فيتغلب ذلك الشخص الذي يحظئ بدعم جماهيري أكبر لتنفيذ 
أهداف الحكومة. 

وبإمكان المسائل المتعلقة بالبيعة توضيح هذا الأمر بشكل أكبر. وسنتكلم إن شاء الله 
بالتفصيل في الأبحاث القادمة عن دور البيعة في الحكومة. وحقيقة البيعة وشروطها. 

كنا 


العصلاقة بين الدين والحكومة من وجهة 


نظر القرآن الكزيم 


إن شعار فصل الدين عن السياسة هو الأكثر رواج في الدول الغربية, وقد يعد من 
بديهياتهم المتفق عليها. ومن هنا يأخذهم الرعب والخوف من تشكيل الحكومة الإسلامية 
التي تجمع بين «الدين» و«السياسة» بشكا:تام! وذلك لسببين: 

١-الدين‏ الموجود في المجتمعابة. الفِبية كفو كين المسيحية الحالي. ونحن تعلم أن هذا 
الدين ونتيجة للتحريفات الكثيرة الي رَتخيةعلئ مر الزمن قد تجسّد في سلسلة من 
التوصيات الأخلاقية. ولا علاقة لَه لزنا الايتتاحية أخصوصاً السياسية منها. 

والفرق بين الشخص المتديّن وغير المتديّن في هذه المجتمعات. هو أن الأول مسلتزم 
بسلسلة من الأصول الأخلاقية, ويذهب في الاسبوع مرّة واحدة إلى الكنيسة ليتضرع 
ويناجي ريّه ساعة من الزمنء أمًا غير المتدين فلا يبالي بمثل هذه الأخلاقيات (وإن 
احترموها أحياناً باعتبارها من المثل الإنسانية لا الدينية). ولا يذهبون إلئ الكنيسة أبداً. 

١‏ -الذكرئ المؤلمة جدأ التي يحملونها معهم من حكومة أرباب الكنيسة في القرون 
الوسطئ وعهد «انكيزيسيون» (تفتيش العقائد). سَببت في أن يفصلوا الدين عن السياسة 
وإلئ الأبد. 

توضيح ذلك: لقد هيمن رجال الكنيسة في القرون الوسطى علئ كافة الشؤون السياسية 
والاجتماعية لشعوب اوربا, وحكم البابوات دول هذه القارة بكل قوة. بحيث انتهت 
حكومتهم إلئ الاستبداد والطغيان. حتئ أنه وقفوا أمام كل تقدم علمي, وسحقواكل تطور 
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علمي وفكري باعتباره منافياً للدين. فأسسوا محاكم سميت فيما بعد ب «انككيزيسيون» 
«محاكم تفتيش العقائد». وحكموا علئ أعداد كبيرة في هذه المحاكم بالموت. فقطعوا 
رؤوس بعضهم. وأحرقوا البعض الآخر بالثار وهم أحياء. أو أنه حكموا عليهم بالسجن,. 
ومن بينهم عدد من العلماء الطبيعبين المعروفين. وكلٌ الملوك كانوا يحسبون لرجال الدّين 
هؤلاء حساباً ويطيعون أوأمرهم. 

بالإضافة إلئ الأموال الطائلة التي أخذوها وعاشوا في نعيم لا يوصف. 

وقد أثارت كل هذه الأمور الشمب ضدهم تخصواساً علناء العلوم الطبيعية. حيث إِنَّهم 


وقفوا في وجوههم بقوة. وعم شعار «فصل الدين عن السياسة» من جهة, والتنافي بين العلم 
والدين.:من جهة أخرئ. كل مكان, ثم وبانتصار هذا الجناح. انسحبت الكنيسة ورجالها من 
المجتمع والحكومة, والدولة الوحيدة التي بقيت بيد رجال الكنيسة من تلك الامبراطورية 
الواسعة هي دولة افاتيكان الصغيرة الت كجاوز الكيلومتر المربع الواحد أي بسمساحة 
قرية صغيرة !. 

كانت هذه كلهاء تطورات قد حدثتٍ فى اوربا وخلال تلك الظروف الخاصة. 

ام إِنّ فريقاً من الدول الإسلامية حينكا ذعت إن الغرب للدراسة أو التجارة أو السياحة 
جاء بمثل هذه الأفكار معه كهدية من الغرب للشرق الإسلامي وهي لزوم فصل الدين عن 
السياسة. دون الوقوف علئ البون الشاسع بين «الإسلام» وبين «المسيحية» المحرفة, 
وبدون التأمل في التفاوت بين الثقافة الإسلامية الحاكمة علئ هذه الدول وثقافة الكنيسة. 

ومع الأسف فقد رضخت بعض الدول الاسلامية لهذه المؤامرة الاعلامية واعستبرتها 
أصلاً لا يمكن التنازل عنه (لا يخفئ أنّ الدول الغربية التي كانت ولا تتزال تخاف قوّة 


. ذكرت مساحة الفاتيكان في قاموس دهخدا وقاموس معين بأنها 44 هكتارً (أقل من نصف كم). وبلغ عدد 
.نفوسها حسب بعض المصادر 415 تفرا! وفي البعض الآخر ١‏ ٠/نفر,‏ وفي البعض الآخر ألف نفر! وفي الحقيقة فإنّ 
هذه الدولة عبارة عن مجموعة من الكتائس والأبنية المتعلقة بها. وفيها محطة قطار. دائرة البريد. محطة الاذاعة. 
ولها قانون خاص بها وحكومة مستقلة. وهناك حوالي خمسين دولة لها ممثلين لدى البابا. والملفت للنظر أنَّهدًا 
البلد يقع في قلب روما عاصمة أيطاليا (قاموس دهخدا. قاموس معين. والمنجد في الاعلام). 
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الحكومة الإسلامية, قد تابعت هذه القضية بجدية. وأن الدول المستغربة مثل تتركياء ققد 
اتبعت هذا الأصل ووضعته علئ رأس قائمة أعمالها وقامت بتشكيل الحكومة العلمانية). 

هذا في الوقت الذي وقفت الكثير من الدول الإسلامية وشعوبها اليقظة في وجه هذه 
المؤامرة. التي أرادت فصل «المسلمين» عن «الإسلام», وجعل الإسلام كمسيحية اليسوم 
مجرد طقوس ظاهرية خاصة بالخلق والخالق بعيدة عن المجتمع والسياسة. 

ولهذا السبب. فحينما نجحت الثورة الإسلامية الايرانية وآنت أكلها وقامت بتشكيل أول 
حكومة إسلامية ثورية, أخذت الحيرة والدهشة كل من في الغرب من كيفية إمكان إمساك 
الدين بزمام الحكم؟ وهل بإمكان الدين تلبية كل متطلبات عصرنا؟ ولكن بعد أن فوجثوا 
بثبات وصلابة هذه الحكومة. ولغرض حصرها ضمن حدودها الجغرافية ولثلا تكدون 
نموذجاً لبقية الدول الإسلامية, فقد توسّلوا بعمليات تخريبية كثيرة. بالإمكان الوقوف 
عليها في الكتب التي تتناول هذا الموضؤح: 

ولحسن الحظ بقيت هذه المؤام[اتقَيمُِ تجدّرت نظرية تأسيس الحكومة 
الإسلامية في الكثير من الدول الإنيلامية. في قارة آسيا وأفريقيا وأصبح تيار حياً ومنقذاً. 
مع ما يحاول الغرب بكل ما أوتي من قوة, ولم يرك أي شيء في هذا الطريق إلا وتوسل به 
من كيل الاتهامات المغرضة الكاذبة والإعلام المغرض والمدسوس. 

كان 


أمَا كيف أنّ الاسلام اقترن بمسألة الحكومة من حيث الأصول والفروع والتاريخ. فهذه 
المسألة ليست بتلك الصعوبة, وكل من يتأمل في القرآن الكريم وسنة النبي يلةُ والأئممة 
المعصومين ل وكذلك تاريخ الإسلام. يدرك هذه المسألة بكل وضوح. وهي استحالة 
فصل الحكومة والسياسة فى الإسلام. ولأنّ ذلك بمنزلة فصل الإسلام عن نفسه!. 

والشاهد علئ هذا الأمر وقبل كل شيء هو تاريخ الإسلام. فكما تت الإشارة سابقاً فإنّ 
أول عمل قام به النبي الأكرميف بعد الهجرة إلئ المدينة كان تشكيل الحكومة الإسلامية, 
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فقد كا نعف يدرك جيداً أن أهداف النبوة وبعئة الأنبياء وهي التربية والتعليم: وإقامة القسط 
والعدل وسعادة الإنسان ورفعته, غير ممكنة بدون تشكيل الحكومة, ولهذا السبب فقد بدأ 
في أول فرصة ممكنة بإرساء أسس الحكومة وذلك بأمر من لله تعالئ. 

فشكل جيشاً من المهاجرين والأنصار. وأوجب علئ الجميع في أي سن كانوا وتحت 
أي ظروف (باستثناء النساء والأطفال والمرضئ والمقعدين) المشاركة فيه. وكان قسمٌ من 
تأمين السلاح والمؤونة والدواب لهذا الجيش المتواضع والبسيط علئ عاتق الشعب» 
والقسم الآخر علئ عائق الحكومة الإسلامية. وكلما ازادادت الغزوات والمطاحنات مع 
الأعداء الشرسين وانّسعت رقعة الحروب أكثر. ازداد جيش الإسلام رسوخاً وتنظيماً. 

ونزل حكم الزكاة. وتم ولأول مرّة تأسيس بيت المال الإسلامي لضمان تكاليف الجهاد, 
واحتياجات المحرومين. 

اثم نزلت أحكام القضاء والعقوبات'المَتركئعلئ الجرائم والشخلفات الواحدة تلو 
الأخرئ. ودخلت الحكومة الإسلأمية مأل عدإيدة. 

ولو لم يكن للإسلام حكومةرفياءهي ضرورة تشكيل الجيش وبيت المال وكيف يمكن 
معاقبة المجرمين والجناة إذا لم تكن هناك محاكم. 

وقد امتد هذا الوضع على هذا المنوال إلئ ما بعد النبي يل في فترة الخلفاء. بل وحتئ 
في عهد خلفاء بني امية وبني العباس. حيث إنَّهم كانوا يحكمون باسم خلفاء رسول الله يل. 
ومع أن حكومتهم كانت تتسم بالظلم والخروج عن اطار الشرعية والقوانين الإسلامية, لكن 
مهما يكن فهي تعكس هذه الحقيقة وهي أن تشكيل الحكومة الإسلامية يعدّ من المسائل 
الأولية والأساسية في الإسلام. 1 

والضغوط الموجهة لأقة أهل البيتتذ. وثورة الإمام الحسين 30 وولاية عهد الإمام 
علي بن موسئ الرضاءة. وحبس الإمام موسئ بن جعفر طكة. ونفي الإمام الهادي 22 
والإمام الحسن العسكري ني إلى سامراء ووضعهم تحت الرقابة خوفاً من الشورة علئ 
الحكومة, كلها تبيّن بوضوح أنّ الأنقة من أهل البيتعْي كانوا يعتبرون تشكيل حكومة 
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العدل الإلهي من مسؤ ولياتهم الأكيدة. وقد استغلوا كل فرصة من أجل إثيات حقهم.كما أن 
عدوهم كان يدرك هذا الأمر جيداً. 

.ولوكان الإسلام كمسيحية اليوم محدوداً بسلسلة من الأحكام الأخلاقية, لماكان لهذه 
الظواهر في تاريخ الإسلام أي مفهوم. إلا أحد يعارض معلماً بسيطاً للأخلاق أو زاهداً 


تبدأ المعارضة حينما يتعلق الأمر بالحكومة, هذا من جهة, ومن جهة أخرئ فهنالك 

الكثير من الأحكام الإسلامية في القرآن المجيد والني تتصرخ عالياً بضرورة تشكيل 
الحكومة وإرساء أسسها. وبعيارة أخرئ. فهذه الأحكام أحكام سياسية. وهي التي تترسم 
الخط السياسي للمجتمع الإسلامي. 

هناك آيات قرآنية كثيرة حول الجهاد. وتكليف المجاهدين. وغنائم دار الحرب, 
والشهداء. والاسرئ. فهل يا ترئ بالإذكانّتبوجيه مثل هذه الأحكام خارج نطاق 
الحكومة؟ 

الكثير من الآيات الفرآنية سيلطت الأضَواء على مسؤوليات القاضي, وأحكام القضاء. 
وتطبيق الحدود والقصاص وأمثالها. والكثير مها ناظر إلئ أموال بيت المال. 

وأمًا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وهي من واجبات كل فرد مادام في 
حدود التذكير والأوامر والنواهي الكلامية, لكن بعض مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر التي تحتاج إلئ الصلابة والقوة. بل وحتئ المواجهة المسكرية المسلحة غير ممكنة 
إلاعن طريق الحكومة. 

وتطبيق العدالة الاجتماعية وإقامة القسط والعدل. وفتح الطريق للتبليغ بحرية في 
أقصئ نقاط العالم. لا يكون بالتصيحة والموعظة والممارسات الأخلاقية أبدأً. الحكومة 
هي التي ينبغي أن تنزل إلئ الميدان نفك قيد الظالم عن عنق المظلوم. وتعيد حقوق 
المستضعفين. وتوصل نداء التوحيد إل اسماع كل سكان المعمورة عسن طريق وسائل 
الإعلام المتوفرة في كل زمأن. 
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وقد وردت نفس هذه المضامين وبشكل أوسع في أحاديث الي لكر وروايات 


وكما تقدم قالكتب الفقهية تقسم إلئ ثلاثة أقسام. وه «السبادات»؛ و«المعاملات», 
و«السياسة». 


فالعبادات هي علاقة الخلق بالخالق. 

والمعاملات هي علاقة الناس بعضهم ببعض. 

كما وأنّ السياسة هي علاقة الناس بالحكومة. 

لكن لو دققنا النظرء لوجدنا أنّ قسم إلسياسة ليس الوحيد الذي لا يطبق يغياب 
الحكومة: بل إنّ المعاملات أيضأ لو لم تكن تحت اشراف الحكومة لحدثت الآلاف من 
المصاعب والعراقيل, ونضاعت حقوق المبتتضعفين, وانقسم المجتمع إلى قطبين أغنياء 
وفقراء. ولعانئ الشعب من مثات اللإْشأكَل المططيعة. 

بل وحتئ العبادات لا ثقام إلا في ظلَّ حكومة قوية عادلة, ومن العبادات الحج وهو 
فريضة ات صبغة سياسية قوية 15 

وصلاة الجمعة عبادة مهمّة أخرئ. حيث إن وفضلاً عن الحضور الواسع لكل شرائيع 
المجتمع فيها. إن أهم القضايا الإسلامية والسياسية والاجستماعية والثقافية المعاصرة 
تطرح في خطبتيها. 

كما أن صلاة الجماعة اليومية لا تخلو من هذا المحتوئ أيضاً. وإن كانت صبفغتها 
السياسية أقل درجة. 

وفي سورة الحج إشارة لطيفة إلئ هذه الأمور. يقول تعالئ 
َنَامُوا الصلاة وآنُوا اّكاة وأَمرُوابالَحوُوفٍ وتوا عَنٍ الْكر». (الحج 58 

وممًا تقدّم. لا يبقئ هناك أدنئ شك في أنّ فصل التعاليم الإسلامية عن المسائل 
السياسية أمر غير ممكن. وأ الشعارات ال ي يُطلق في الغرب لفصل الدين عن السياسة 


ال 
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فارغة من المحتوئ تماماً في الشرق الإسلامي. 

ونختتم هذا الكلام بحديث جأمع ولطيف عن الإمام أمير المؤمنين 32: 

حيندا ججاء «أب والدرداء» ودأبو هريرة» برسالة معاوية إلئ علي ذقة وكان قد طلب فيها 
تسليم قتلة عثمان إليه ليحاكمهم: قال الإمام علي ة:«لق د أبلقتماني ماقاله معاوية, والآن 
اسمعاكلامي وأبلغاء عنّيء إنّ عثمان بن عفان لا يعد أن يكو نأحد رجلين: لا إمام هدئى 
حرام الدّم وواجب النصرة لا تحلّ معصيته ولا يسع الأمة خذلانه. أو إمام ضلالة حلال 
الدّم لا تحلٌ ولايته ولا نصرته, فلا يخلوا من احدى الخصلتين. 

والواجب في حك م أله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامه مأو يقتلٌ, 
الآ كان أو مهتدياً. ومظلوماً كان أو ظالماً. حلال الدّ مأو حرام الدّم أن لا يعملوا عمل 
ولا يحدثوا حدنأ ولا يقدّموا يدأ ولا رجلا ولا يبدأوا بشي قب لأن يختاروا لأنفسه م إعاما 
عفيها عالماأ ورما بالقضاء والسسّة, يج لبر ويحكم بينهم وياخذ للمظلوم من الظالم 
حنه ويحفظ أطرافهم ويجبي فينهم| عه م يجبي صدقاتهم, ثم يحتكمون إليه في 
إمامه مالمقتول ظلماً ليحكم بيهم يالحق فإ نكان إمامهم قتل مظلوماً حكم لأوليائه يدمه. 
وإنكان قتل ظالماً نظ ركيف الحك مي ذلك م * 

وعلى هذا الأساس وجب عليك يا معاوية وقبل التطرق لقضية قتل عسثمان الرضوخ 
للحكومة الإسلامية وتبايع من بايعه كل الناس ولا تتأخر ولو لحظة بالتوسل بهذه الحجج 
والذرائع. 


فريقان لايروق لهما تشكيل الحكومة الإسلامية: 

مع كل ما تقدم ‏ وطبقاً للأدلة اليقينية أنّ-«الإسلام بدون حكومة» إسلام ممسوخ 
وفارغ من المحتوئ. وفي الواقع «فهو إسلام بدون الإسلام», قمع كل ذلك لا زال هناك فريق 
يصرّ ويخالف مسألة تشكيل الحكومة الإسلامية, وعلّة هذه المخالفة -في الواقع -أسران 


١.كتاب‏ سليم بن قيس. ص 185. 
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أ العمل لنفسي فونه يعيشون ذكرئ ثرة مع الحكومات. . واعتقادهم بعجز أي أحد 
في الظروف الراهنة من تشكيل الحكومة الإسلامية وبسط العدل الإلهي. نظراً للمضفوط 
المستمرة الموجهة للحكومة من الداخل من قبل المتطرفين الذين يحاولون أنتهاك حدود 
القوانين الإسلامية وضرب العدالة الاجتماعية. وتقديم الشعارات الفارغة علئ تتعاليم 
الكتاب والسنة المعروقة. 
ومن جهة أخرئ, فهناك الضغوط الواردة من الخارج, والمؤامرات التي تحاك من قبل 
الأجائب التي يقوم بها عملاؤهم من العناصر «السرية» و«العسلنية» كل ذلك يحول دون 
تجاح الحكومة الإسلامية في مواصلة طريقها ويتسبب في حرفها ححتماً عمن مسيرها 
الحقيقي لتضمها في خدمة أهدافهم. ولهذا السبب. يرون أن الحكومة الإسلامية الحقيقية 
غير قابلة للتطبيق عملياً. 
وهم يستدلون علئ أدّعائهم هلا بِقَظَلبّ الْكومة الدستورية في ايران حيث إِنّ علماء 
الدين قد توغلوا فيها بكل مالوتوا من قوّة. ليعكسوا للعالم تشكيلة الحكومة الإسلامية (أو 
ما يماثلها ولو من بعض الجهات). لكن رغم كل تلك الجهود. فقد وقف مؤيدو الخط 
المنحرف من الداخل والأجانب وقفة رجل واحد وفي خاتمة المطاف استبدلوها بحكومة 
مستبدة ظالمة. 
مَأ من الناحية الروائية فهم يتمسكون با 
فهي راية ضلال»! وهذه الروايات تنقسم إلئ عدّة أقسام: 


دكل راية ترف ع قبل قيا مالقا م 


وفيها إشارة إلئ أنه ما لم يحن الوقت للثورة في وجه سلاطين الجور والحكومات 
الظالمة, فلا تحركوا ساكناً. مثل: 
١-الرواية‏ التي ينقلها داب و المرهف» عن «الإمام الباقر» ث3 حيث يقول: «الغبرة على 


العلاقة بين الدّين والحكومة من وجهة نظر القرآن الكريم هذا 

م نأثارهاء هلك المحاصير, قلت ججعلت فداك: وما المحاصير؟ قال: المستعجلون...»١.‏ 
'-ونقرأ في حديث آخر عن الإمام الصادق.9 عن آبائه الكرام في وصية النبي كلك 

لعلي لإ أنّه قال:مديا لي. إن إزآّة الجبالٍاترواس يأهونٌ من إزالة ملل يل مق ضأياهه» '. 


١-وجاء‏ فى حديث عن «دعيسل بن القاسمه» أن الإمام الصادق .9# قال: قرا ال 
وانتظروا لاتكُسكم قن أحق م نظ رلها أنتم ... ث مأضاف :8 قائلا: إن أسائُم مِنّاآتٍ 
ليدع ركم إل ىالرضا ينا تتح ننُصهدك مٍإنا لا نرضل, زه ل يكنا اليوم وهر وحده. فكيف 
يه 0 


موا الأرضٌ وَاصبروا على اتبلاء 
تستعجبلرا يلاله دلقي كه 


ليف د إن لكل قى دآ وأجلاء ' 

ولاشك أن هذه الطائفة م نالأيغبان,لادلالة لها لامن قريب ولا من بعيد علئ النهي عن 
إقامة الحكومة الإسلامية قبل ظهور المهدي(عج). بل الشيء الوحيد الذي تتضمنه هو 
تحب الفرص. وعدم البدء بهذه الأمور قبل توفر الفرصة المناسبة, لأتكم ستدفعون ثمناً 
غالياً وخسائر قادحة دون أية نتهجة تذكر. 

بل ريّما يكون مفهوم هذا الكلام عكس ما يتوقعه هؤلاء, وهو أنه متئ ما تهيأت الظروف 
لتشكيل الحكومة الاسلامية. فعليكم بها. 

وهذه الرويات في الواقع -هي نفس ما جاء في الخطبة الخامسة من نهج البلاغة. حيث 


٠.وسائل‏ الشيعة. ج .١‏ ص 7+ (ذكر صاحب الوسائل هذه الروايات في الوسائل ج ١١.كتاب‏ الجهاد, الباب 17 
من أبواب جهاد العدو). 
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المصدر السايق» 

.نهج البلاغة, الخطبة ١4١‏ (اتقسم الأخير منها). 


0 نفحات القرآن / الجزء العاشر 


يقول لة: دمجي القمرة إغيرٍ وق إبناهاكالزارع بغي رأرضي». (إذلن يحضّل أي 


منهماعلى التّنيجة المتوقعة). 


والطائفة الثائية: 
هناك بعض الروايات تقول: يجب أن تكون أهداف الثورة هو توجيهالناس لطلب الرضامن 
آل محمد لي أي أن الدعوة للأئئة المعصومين 14 وأهدافهم. وعدم جواز الثورة بدونهم. 
ومن ججملتها ما نق رأ عن الإمام الصادق :9 حيث يقول: دإ نأناك مآت سنا فانظروا تحلى 
أت يء تخرجون؟ ولاتقولوا خرج زيد. قانٌّ زيدأكان عالما وكان صدوقا ول مِيَدْحَكُ مإلى 
ونا عام إلى الرضا موا قد َأ هم لوف ها عاك مإليه ألما 


ومن البديهي أنّ هذا الحديث وأمثالقالا يدل أبضأ علئ النَهى عن تشكيل الحكومة 
الإسلامية. بل يقول: يجب أن يكون لْهِدَكَدن تشكيل الحكومة هو إدخال السرور علئ 
الأئمة بوه وكسب رضاهم. باعتبارع الفا لحمب للنبي لل ولا يجب البدء بهذا 
العمل عشوائيأ بدون موافقتهم! 
وعلئ هذا؛ فمتئ ما توفرت الظروف المناسبة فى عصر «الغيبة» لتشكيل الحكومة 
لإسلامية, وتيقا بأنَّ الإمام(عج) راضٍ عنها. وكان الهدف من تشكيلها هو احياء الإسلام 
والقرآن وارضاء آل محمد يي فلا مانع منها. بل يجب السعي إليها أيضاً. (تأمل جيداً). 


٠‏ تقول:كلّ ثورة تقوم قبل قيام الفائم خة فإنّمصير ها الفشل.كالروايات أدناه: 
١-نقرأ‏ في حديث عن أبي بصير عن الإمام الصادق :أنه 
القائ ٍكصاجِبها طاغوتٌ يعد ين دون افر عَرُوَجَل» . 


1 وسائل الشيعة..ج ١1..ص‏ 51 ح١.‏ 
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'-ونقراً في حديث آخر عن «الحسين بن خائده أنه قال: قلت لأبي الحسن الرضاطظة: 


إن عبد لله بن بكير كان يروي حديناً وأنا أحسب أنه عرضه عليك, فقال: ما ذلك الحديث؟ 


قلت: قال ابن بكير: حدئني عبيد بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله 88 أيّام خروج محمد 


بن عبدالله بن الحسن ' إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك إِنَّ محمد بن 
عبدالله قد خرج فما تقول في الخروج معه؟ فقال: «اسكنوا ما سكنت السماء والأرض». 
فقال عبد لله بن بكير: فإن كان الأمر هكذا ولم يكن خروج ما سكنت السماء والأرض فما 


من قائم وها من خروج, فقال أبوالحسن مللا: «صدق أبوعبداقه يذ وليس الأمر على ما 
تأوله ابن بكير, ألما عن ق أبوعبداقه :ا اسكنوا ما سكنت السماء من النداء» (النداء 
الخاص الذي يأتي من السما. اء قبل قيام القائم :ة). والأرض من الخسف بالجيش (أي 
السفياني الذي يحكم قبيل ظهور المهدي 888)" 

ويستفاد من هذا الحديث أب 

'-وفي حديث آخر عن سُديْر شنب أصجابالإمام الصادق 40. أ, 

بيتك كن علس مِ نأغلاسه. وَالَكُ :ناتك الليلٌ واهار, : 

ولق على رجللكة 17 

«السفياني»: أحد الجلادين والحكام الظالمين ويظهر قبل قيام المهدي 3/1. ويرسل 
الجيوش إلئ مناطق مختلفة. من جملتها الجيش الذي يبعنه إلئ المدينة المنوّرة فيصل إلى 
الصحراء القريبة من المدينة. فتحدّث زازلة هناك وتنشق الأرض لتبتلعه وجيشه!. 

وهناك روايات كثيرة أخرئ بنفس هذا المضمون. وهو عدم جواز القيام ما لم تنظهر 
علامات ظهور المهدي 3# كرواية «عمرو بن حنظلة» عن الإمام الصادق4#. ورواية 
المعلئ بن خنيس عنهية. ورواية جابر عن الإمام الباق 490 ؟. 


.محمد بن عبد لله بن الحسن. حفيد الإمام الحسن المجتيئ ل ثاريم المتصور العباسي. وبأيعه جسمع شبفير. 

استولئ على مكة والمدينة واليمنء لكن المنصور أرسل إليه جيشاً جرارا تغلب عليه ونال بسدوره الشهادة. وهو 
معروف بالنفس |( انت شهادته في شهر رمضان سنة ١40‏ للهجرة (تتمة المنتهئ. ص 178 فما بعدهاً). 

'. وشائل الشيعة. ج 1١‏ : 

المصدر السايق, ص اح 
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نقد وتحليل: 

حول هذه الروايات نلفت نظركم إلئ عدّة نقاط لابدٌ منها: 

١‏ توجد لدينا في الشريعة الإسلامية مجموعة أصول بديهية لا يجوز تخطيها. من 
جملتها «الأمر بالمعروف وألنهي عن المنكر» الذي لا سبيل للشك بوجوبه أبداً ومن حيث 
بداهته وكونه من الأصول المسلّم بها. وما أكثر الآآيات والروايات التي أكدت عليه. 

النفرض أننا نعيش في محيط قد ضاعت فيه الأحكام الإلهيّة. وعمٌ التجاهر بالمنكرات. 
واودع المعروف في زاوية النسيان, وأحاط الظلم والفساد في كل مكان. وكان باستطاعتنا 
تغيير الوضع الفاسد بثورة قوية ضد النظام الحاكم ونشر المعروف بدل كل تلك المنكرات 
على نطاق واسع؛ فهل يدّعي أحد حُرمة هذا العمل في مثل هذه الظروف. وأنه ينبغي التفرج 
علئ هذه الأوضاع الفاسدة التي تصادر فيها الأحكام الإلهيّة. ويخرج بواسصطتها الشباب 
المسلم عن الدين؟1 

قد يدّعي المتذرعون عدم حدوث مثل هذا الأمر. لنفترض أَنّهِ يمكن حدونه, إذ ليس 
هذا الفرض محالاً عقلياً. فهليقوَونءثانية بضرورة الإمتناع عن كل تحرك والتسليم أمام 
الإنتشار السريع للفساد والظلم ومصادرة الأحكام الإسلامية؟! 

لا أظن أنّ عالماً ومحققاً يتفوه بمثل هذا الكلام! 

من الشواهد على هذا الكلام محمد بن عبدلله من أحفاد الإمام المجتبئ 441 المعروف » 
«النفس الزكية». حيث نقرأ عند: «حينما بايعه عدد من الوجهاء باعتباره المهدي 448. وبل 
الإمام الصادق 32 ذلك الخبر بل وحتئ طلبوا منه'كة أن يبايعه! قال44: دعوا هذا الأمر. 
إن لم يحن الوقت بعد (وسيكون ظهور المهدي في المستقبل). فلو أنّك (عبدالله أبو محمد) 
تعتبر ابنك هو المهدي الموعود, وأنّه ليس بالمهدي. ولم يحن وقت ذلك بعد. ولو أردت 
أجباره علئ الخروج في سبيل لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فوالله لن ندعه 
لوحده. وستنيايعه!». 


العلاقة بين الدّين والحكومة من وجهة نظر القرآن الكريم نذا 


فغضب عبدالله وأجاب بجواب غير مناسب'. 

خلاصة القول: هي أنه لو فرضنا أن هذه الروايات تصرح بأنّ كل ثورة قبل قيام 
المهدي :38 علئ ضلال, لكننا لا نتمكن أبداً لاجل خبر واحد أو عدّة أخبار هي في حكم 
خبر الواحد. من تجاهل الأصول المسلّمة للإسلام والني جاءت في القرآن الكريم 
وأحاديث الأئمّة الممصومين #9 وعلئ هذاء فمتئ ما توفرت مقدمات تشكيل الحكومة 
الإسلامية وأمكن محو الظلم والفساد والاعتداء و... فلا ينبغي التشكيك في ضرورة القيام 
بذلك. إذ لا يمكن تناسي أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيق الحدود وإقامة 
القسط والعدل بحجة 1 النهي عن هذا العمل في 5 أخبار مشكوكة! 

؟ -لدينا في قبال هذه الروايات روايات أخرئ عن أهل البيت طلا تحكي عن أن 
الأئقة 0 قد أثنوا علئ بعض الثورات التي حدئت في زمانهم. مع أن هذه الثورات لم تبلغ 
غايتها. فكيف يعقل منع هذه الثورات مع نائهم ل عليها؟! 

ومن جملة ذلك ما جاء في الروابامولقيكم «زيد بن علي» باعتبارها ثورة مقدسة: 
يقول المرحوم الشهيد في القواعد فيْبحَت الأمربالمعروف والنهي عن المنكر: «كان 
خروجه بإذن الإمام لق ويقول, انق انيدي الإرشّاد: «كان زيد أفضل أيتاء الإمام 
السجادة بعد الإمام الباقر:. وكان عالماً عابداً تقيأ سخياً شجاعاً. قام بالسيف ليأمر 
بالمعروف وينهي عن المنكر ويأخذ بثأر شهداء كربلاء»". 

يذكر المرحوم العلامة المامقاني روايات كثيرة في فضل ومدح زيد بن علي. وقسماً من 
هذه الروايات وردت في ذمه, حيث يقوم بمناقشتها ولا يرأها تستحق الذكر أمام روايات 
المدح تلك". 
يقول المرحوم العلامة المجلسي بعد ذكره لاختلاف الروايات حول «زيد» وثورته: 
«الأخبار التي تدل علئ مكانته الرفيعة ومدحه والثناء عليه وأنّه لم يدع لغير الحق هي 


١.إرشاد‏ المفيد. ج ؟. ص 168 (الباب ١‏ في حالات الإمام المادق كه ). 
؟.تتقيح المقال (رجال المامقاني )؛ حالات زيد. 
> المصدر السايق. 
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الأكثر. وقد أقر جل الأصحاب بعظمة مكانة زيده'. 

فحينما تكون كل ثورة قبل المهدي :32 ثورة ضلال وشرك. فكيف يمكن الشناء علئ 
ثورة زيد بن على 880, وتمجيدها؟! 

والنموذج الآخر هو الروايات التي جاءت في مدح الحسين بن علي شهيد فخ. 

وكان الحسين بن على هذا من أحفاد الإمام الحسن المجتبئ #2ة. ثار في يام الخليقة 
العباسي (موسئ الهادى) سنة 178ه, توجه من المدينة إلئ مكة للحج في ذلك العام, 
وحينما وصل مع أنصاره أرض «فخ» قريباً من مكة. حدتت معركة ضارية بينه وبين أنصاره 
من جهة وبين عمال وجنود الخليفة العباسي من جهة أخرئ, فاستشهد الحسين بن علي مع 
جماعة من أنصاره في هذه المعركة, وهو الذي عدّه دعبل الخزاعي في أبياته المعروفة 
«مدارس آيات» بأكتبازة شهيداً من شهداء أهل البيت.#ة ولم يعترض الامام على بسن 
موسى الرضاللة علئ قوله: 

كُبورٌ بكوفان وأخرئ يطبي وأخرى بِنْعّ نالها صَلُوانٍ 

ونقرأ في حديث عن الإمام التإسع» (المام الجواد./ة): بينما كان النبى يلب ازأرض 
فخ إذ تزل وصلئ, وبينما هو في الركعة الثانية أخذته العبرة. فبكئ بكاءٌ أبكى من عه 
وحينما انتهت الصلاة. سألو مت عن سبب بكائه. فقال :قد جاءني جبرائيل وقال لي: 
«أي محمدا إِنّ رجلا مِن ولد يفتل في هذا المكان. أج رالشهيد معه.أجر شهيدين» '. 

بل جاء في حديث عن الإمام الجواد#ة أنه قال: هلم يكن انا بعد الطف مصر عأعظم 
من فخر» ". 

كما جاء في رواية عن الحسين بن علي (شهيد فخ) نفسه أنه قال: «ما خرجنا حتتى 


شاورنا موسل بن جعف رفأمرنا بالخروج» . 


الحسين بن علي شهيد فنع بحارالأنوار .ج48 .ص 1. 


العلاقة بين الدّين والحكومة من وجهة نظر القرآن الكريم لذ 


يقول المرحوم العلامة المامقاني في خاتمة ما يتعلق بشرح أحواله: ويتضح مما قلن أنه 
كان من الثقات. لأنْ الإمام موسئ بن جعفر 6ك قد أمضئ ذلك في أحد الأخبار. وجاء في 
الحديث: «أج رالشهيد معه.أجر شهيدين». وقد بكئ عليه النبى يلي فى زمانه. وقال الإمام 
الصادق ة:مستدخل روحه الجئّة قبل جسدد» كك 
ولمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع راجع كتاب تنقيح المقال الذي تقدم (ج ١ص‏ 
7097 وبحار الأنوار. ج 48 ص ٠قما‏ بعدها). 
كندنا 


مضافاً إلئ ما تقدم. فقد جاء في الروايات أن أقواماً سيئورون قبل قنيام المهدي 39. 
ويمهدون لظهوره2/0, وقد ورد مدحهم فى الأحاديث الشريقة, فلو كانت ثورتهم باطلة 
داعية إلئ الطاغوت,. لما كان لهذه الروائات نهو صحيح. 


وتكتفي هنا بروايتين عن طريقي |الشبيعة الها مع أن الروايات أكثر من هذا بكثير. 
نق رأفي حديث عن الإمام أ ليح الأول (الإمامللكاظم لل ) أنه قال: جل مِن كم 
يدعو اتناس إلى الحقّ يجتمع معه تَو كز الحديدٍ لا تله م الرياخ العواصفٌ ولا يملوٌ 


من الحرب ولا يجبنون وعل ىاو . 
وقد تمّ التصريح في قسم من الروايات التي تشير إلى مثل هذه الثورات بأنّها ممهدة 
اظهور المهدي :8 وعلئ أيّة حال . فهي حاكية عن أنّ ثورات مشروعة ستحدث قبل قيام 
المهدي 441. ثورات دامية داعية إلئ الحق مع ضمان النصر. 
ونقرأ في حديث في سنن ابن ماجة وهو من المصادر السنية المعروفة: 
حضر جمع من شباب بني هاشم بين يدي الرسول يي وحينما وقع نظره المبارك عليهم 
أخذته العبرة وتغير لونه. فسئل عن ذلك. فقال عل: 
دزا أه ليت اختا راث آنا الآخرة عل ىالّنيا. إ آهل 


,٠‏ سفينة البحار, لفظة (قم). 
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وتطريداً حتى يأني كَوتم ين قبل العشرتي معهم رايات سود يسألون الخير فلا يعطونه 
فيقاتلون وينصرون تيعطون ما سألوا فلا يغبلولة حتى يدقموها إلى رجُل مِ نأهلٍ بيني 
كيملأها تيسطكما ملأوها جَوراً. فم نأدرك ذلك بِنْكم فلياتهم ولو عبوأً على الي .٠‏ 
يستفاد من ذيل هذه الرواية بكل وضوح أن هذه الثورة ستحدث قبيل ثورة المهدي بل/ة. 
وأنّها الممهدة له36 فضلاً عن مشروعيتها. 
نكسن 


ويظهر بجلاء من كل ما قبل في هذا الفصل أن ثورات ستحدث قبل ظهور المهدي(عج) 
فيها صبغة إلهية. بعضها يؤتي أكله وبعضها بنتهي بالفشل. وليس أن كل رايية تسرفع قببل 
المهدي (عج) راية ضلال وطاغوت حتّى لوكانت بإذن أهل البيت 382 وعلئ خطاهم: (تأمل 
جيدا). 

والحاصل أن الروايات التي تفول: «كل رأية ترقع قبل قيام المهدي 440 راية ضلال 
وصاحبها طاغوت...». يجب فشكل يجيث تتلاءم مع المسلّمات الفقهية وأحكام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «محاربة الفساد», وكذلك مع الشورات العديدة التي 
حدثت في زمان المعصومين لظ وأمضوها بدورهم ف. ولدينا لتفسير هذه الروايات عدّة 
سيل: 

١-المراد‏ بهاء تلك الشورات المنحرفة, الشورات الي تقع بدون إذن واجازة 
المعصومين لي. أو الحكام الشرعبين أو نواب الإمام المهدي (عج) في عصر الغيبة. 

, -المراد منها. الثورات التى تحدث بقصد الدعوة لأنفسهم لا لأهداف آل محمد‎ ٠ 
حيث تمت الا: إن ذلك في الروأيات أكثر من مرة.‎ 

٠-المراد‏ بهاء اثكورات النى . | 
تلفظوا بتلك الجمل ونهوا عن ذلك للحد من الثورات التي لم تتضح بعد 


فى فترات معينة بدون استعداد لها. وأنّ الأثمة 80 ِنّما 


.سن أبن ماجة. ج 1 ص 17ح 481. 
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القرآن الكريم لنتأمل في النداء العام للقرآن بدعوة الأمّة الإسلامية 
في وجه الظالمين والدفاع عن المظلومين وبسط القسط والعدل. 

نقرأ في قوله تعالى: ووَمَا لَكُم ا ب 
وَالنْسَاٍ وَالولائٍ الِينَ ب: 


ري الظالو أهلُهًا َال اين 


(النساء / 08/6 


لا يخفئ أنّ هذه الآية ونظائرها التي تتحدث حول إقامة القسط والعدل أو الدفاع عن 
المظلومين ومقارعة الظالمين لا تنحصر بزمان ومكان معينين, وأنّها من الأصول المهمّة 
للإسلام, وأنّه كلما توفرت الفرص والمقدّمات لهذا الهدف المقدس فلابدٌ من الإقدام على 
ذلك فوراً. 


0-0 


جه 


بتتكبوض دا 


أركان 
الحكومة الاسرامية 


١‏ السلطة التشريعية. 

1١‏ السلطة التنفيذية 

"ا السلطة القضائية 

التربية والتعليم 

5 الدفاع (القوات المسلحة) 


كد 


0-0 


جه 


بت تكبو دا 


أركان الحكومة الإسلامية 


المقذمة: 

نحن نعلم أنّأية حكومة بحاجة إلى ثلاثة أركان أساسية, ليس بمقدورها مواصلة السير 
واليقاء بدونها: 

١‏ -ركنالتقنين (وض عالقوانين). 

٠١‏ -ركن التفيذ. 

٠“‏ درك القضاء. 

فلابد أولاً من تور الفوانين القادرة على ممالجة مشاكل المجتمع ولتنظيم علاقات 
الئاس بعضهم بالبعض الآخر. والعمل على تحريك عجلات المجتمع على طريق الرقي 
والتكامل. سواء كان مصدر سن القوانين الوحي الإلهي. : بأمر أحد الأفراد على 
من تسلط عليهم. وأحياناً بمجالس سن القوانين, الذي سنتحدث عنه لاحقاً. 

وحتى المجتمعات التي دار وفق القوانين |/ الي تستمد قوانيئها من مصدر 
الوحي, تحتاج هي الأخرئ أيضاً إلى ساطةٍ مقنئة كي تعمل على تطبيق القوانين الإلهميّة 
العامة لإدارة حياتهم اليومية. وتعمل أيضاً على تطبيق المسائل الجزئية واحتياجات كل 
زمان الَني يعرض عليها التغيبر والتبديل بمرور الزمان على المسائل التي هي محل ابتلاء» 
أو كما يصطلح على ذلك هرد انفروع إلى الأصول» أو بتعبير آخر. تقوم بعملية «التقنين 
الموضوعي». 
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وبعد أن تُكتب نصوص القوانين وتجعل موضع التنفيذ والعمل. يجب أن يوكل أمر 
تنفيذها بيد مجموعة من الأفراد يقومون بتطبيقها على المجتمع. فلو كانت هذه القسوانين 
ية, يقوم هؤلاء بتدوين هذه المقررات, وإن لم تكن هناك حاجة 
إلى ذلك. ينتقلون سبائمرة إلى مرحلة التشطبيق. وهذا ما يُعمل به في عالم الييوم 
والمسمى بدالسلطة التنفيذية» أوهالحكوسة». 

وللدول أيضاً رئيس يُعبّر عنه أحياناً برئيس الجمهورية, وأحياناً رئيس الوزراء, 
وأخرى بالصدر الأعظم. وهؤلاء أيضاً يقومون بدورهم يتين الوزراء والمديرين العاتين, 
والمديرين من الدرجة الأولى, ورؤساء الأقسام والشعب. إذ يقسّمون بسيتهم الواجسبات 
التنفيذية, ويطبئقون من خلالها برامجهم الحكومية. 

وفى هذا الخضم يحتمل حدوث د مشاكل وأختلاقات بين النّاس. أو بين دوائر الدّولة. أو 
بين الدولة والئّاس فى المسائل الحتؤقية المختلفة. والسلطة التي تأخذ على عاتقها 
تشخيص الظالم من المظلوم وصَالْحِسْأل أي السدعي الفاقد له. تسمى ,«السلطة 
القضائية». ولا شك في أن الحكم الصتادرمن هذمإلسلطة. يحتاج بعد صدوره أيضاً إل 
السلطة التنفيذية لغرض تنفيذه. والني يجب تنفذ هذه الأحكام بشكل دقيق. 

وفي هذا المجال توجد أقسام أخرى في التظام. قد نتصور أحياناً بأنها تشكل أركاناً 
مستقلة بحد ذاتها. ومن الممكن أن ينظر لها على أنّها تمثل الركن الرابيع والخامس و.... 
كالشرطة والإستخبارات, وكذلك التربية والتعليم والمؤسسات الخبرية والقوات العسكرية 
وقوى الأمن الداخلي وما شاكل ذلك. 

لأ من الواضح أنّ هذه الأمور تمد جزء من السلطة ال 
تستخدمها لغرض تنفيذ القوانين بأفضل الطرق وأكثرها تأثيراً. 

وتقوم الاستخبارات بكشف النقاب عن المؤامرات السريّة. وتضع المعلومات الوافية 
عن الحوادث التي تقع هنا وهناك بين يدي المسؤولين التنفيذيين. ليتسنى لهم أحباط تلك 
المؤامرات, والوقوف على ما يضر المجتمع وما ينفعه لاتخاذ الموقف المناسب, وفي الوقت 


بحاجة إلى مقررات تنفيذ: 


نزلة الأداة بيدها إذ 


أركان الحكومة الاسلاميّة 37 
المناسب أزاةهاء وكذلك تقوم المراكز التعليمية والمؤسسات الخبرية بمساعدتهم للوصول 
إلى أهدافهم من خلال الطرق الثقافية. سيّما وأ أفضل الطرق لتطبيق القانون هو الطريق 
الثقافي, الذي يدفع المجتمع إلى تطبيق القوانين بشكل ذاتي وآلي. ويصبح المجتمع بالتالي 
مصداقاً لقوله تعالى: لتقو النّاسُ بالقشط4. وكذا الحال بالنسبة للمراكز التي ذكرت آ: 

وبعد هذه الإشارة المختصرة نعود إلى القرآن المجيد ونبحث عن كليٍ من هذه الأركان 
الثلاثة في آيات القرآن الكريم. 


كان 


0-7 


جه 


بت تكبت ضهنا 


الركن الأول : السلطة التشريسية 


تمهيد: 

طبقاً للرؤية القرآنية وأحاديث المعصومين في وعلماء الإسلام, فإنّ مسألة تشريع 
القوانين تختص بالله تعائى. والواقع أنّ مسألة التقنين (سنّ القوانين) تعد شأناً من شؤون 
التوحيد في الأفعال. فكما أنَ لله تبارك وتعالى هو الحاكم المطلق على جميع عالم الوجود 


وعالم البشرية, فإنّه كذلك حاكمٌ على نظام الكتويع أيضاً. 

وهذه المسألة فضلاً عن كونها ؤردت بشكل طريح في الآيات المباركة والرواييات 
الإسلامية. فهي مؤيدة أيضاً بدَيَْ:المقل, .لآ المقئّن الواقعي هو الذي يجب أن يسمتلك 
الصفات التالية: ١‏ 

١‏ - يجب أن يكون مطلعاً على حقيقة الإنسان وملماً بجميع خصائصه من حيث الجسم 
والروح, بحيث يكون خبيرا كاملاً بالإنسان. وعارفاً بجميع أسراره, وعواطفه. وميوله, 
وغرائزه وشهواته. ومسائله الفطرية. ومطلعاً أيضاً على جميع القابليات والكفاءات الكامنة 
في الفرد والمجتمع. والكمالات المتيسرة له بالقوة. 
أي شيء في تركيبة الإنسان وكيانه. 

" يجب أن يكون عالماً يآثار وخواص جميع الأشياء في الوجود من حيث انسجامها 
وتناغمها مع وجود الإنسان أو عدم انسجامها. وبشكل أدق يجب أن يعلم فوائد ومفاسد 
جميع الأعمال الفردية والاجتماعية وآثارها ونتائجها. 

“ - أن يكون خبيراً بجميع الحوادث التي يمكن وقوعها في المستقبل البعيد أو القريبء 


ارة أخرى: يجب أن لا يخفى عليه 
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والتي تلعب دوراً بلحو أو آخر في مصير الإنسان. 

-المقنن أو ار احققي هو اذني يكون مصونً من كل خل أو 
يكون قوي الإرادة ة شجاعاً في الوقت الذي يكون فيه رؤوفاً رح 
من أي قوة في المجتمع. 

4 يجب أن لا تكون له أية مصلحةٍ أو منفعةٍ في المجتمع البشري. لثلا يشّجه صحور 
أفكاره أثناء سن للقوانين من حيث يعلم أو لا يعلم نحو ال التى تحافظ على مصالحه 
الشخصية. ويضحي يمصلحة المجتمع لحساب مصالحه الشخصية. . 

فهل تتوفر هذ الصفات في غير ذات لله تعالى؟ وهل بإمكانكم المثور على من يقول: أنا 
عالمٌ بالإنسان ويجميع خصائصد؟ في حين أنّ أعاظم العلماء. يبدون عجزهم عن الا اب 
عن هذا السؤال. بل نهم يقولون علناً 
العنوان لكتبهم ومؤلفاتهم؟ 

وهل هناك من هو خبيرٌ بالماضلي وَآلكدْتقبل إالروابط الدقيقة فيما ببنها وبين زماننا 
الحاضر؟ 

وهل هناك من يكون عارفاً با ثآر وأسرار جميع الموجودات. ومصاناً من كل نوع من 
أنواع الإنحراف والذتب والخطأ؟ 

من المسلّم أنّ هذه الصفات والخصائص لا تتحق إلا في الله تعالى وأنبيائه الكرام. 

ونخلص من هذه الإشارة القصير إلى نتيجة طيبة. وهي أن المشرّع الحقيقي هو الله 
تعالى الذي خلق الإنسان وأطّلع على جميع أسرار خلقته. ويعلم أسرار جميع الموجودات, 
وخبيرٌ بحوادث المستقبل والماضي وعلاقتها بأحداث الحاضر على أحسن ما يرام. 

ولاطريق لأي خطأ أو زلل إلى ذاته الطاهرة المقدّسة ولا يخشى أحداً. ولاحاجة له أو 
مصلحة شخصيّة لكى يشبعها عن طريق القوانين الموضوعة: بل إنّه تعالى يلاحظ منفعة 
الإنسا, ققط في تشريعاته المقداسة. 

وفضلاً عن ذلك كله فإنَ الوجود بأسره ضمن ذائرة حكومته وسلطته, ولا معنى لأن يقوم 


أوخطأ. وأن 
لايداخله الخوف 


'نسان يُعدَ كائناً مجهولاً. حتى أَنّهم اختاروا هذا 
: مجهولا. حتى أنهم 
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غيره بإصدار أحكامه في هذه الدائرة. بل إ. 
غير قانونه جلّ وعلا يعد نوعاً من الشرك والضّلال. 

وبهذه الإشارة نعود مرة أخرى إلى القرآن الكريم. ونستعرض الآيات التي نؤكّد على أنّ 
مسألة التشريع وسنٌ القوانين مختصة بلله تعالمى. 

١‏ حِمَاكُم د ين دونه ين ل 07 يعر خكي أعده. (الكهف /1؟) 
(الشورى / 203١‏ 
(المائدة / 44) 
(المائدة /40) 
(المائدة //ا4) 


(المائدة /19) 
يُوقِثُونَ». (المائدة )0٠0/‏ 
نَ إذا مرا للد وَرَسُولِهِ ليحكم بكم أن يَقوُوا سَيغنًا 


)6١/ (التور‎ 

| صِرَاطِى مُشكقيما اوه ولا مَتعُوا الشبلَ طق بكم عَن سَبيله ذَلِكُم 

)١690/ (الأتعام‎ 

عَلَكُم نعمت وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام 

دينأ». (المائدة /7) 

صمح اليات و سير ا 

في الأآيات السبع الأولى من هذه الطائفة يدور الحديث على أنّ الحكم هو حكم الله فقط 

وعلى الجميع إطاعة أحكامه تعالى. 


1 1 اننا ولك مان الأ ءات 1 
صحيح أن «الحكم» يأتي بمعنى «المنع» ' أساساً. ولكن بما أن الأمر والنّهِي يصبح سبباً 


.٠‏ يرجى الرجوع إلى كتاب مصابب اح اللغة. ومفردات الراغب, 
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لمنع وقوع المخالقات والأعمال الخاطئة: سمي والحكم», وسميت العلوم والمعارف لهذا 
السبب بدالحكمة» إذْإِنّها تمنع وقوع الأعمال الجاهلة وغير العقلائية. 

والملاحظة الأخرئ الجديرة بالإهتمام أيضاً. هي أن مصطلح «الحكم» في القرآن 
الكريم. يأتي أحياناً بمعنى التحكيم والفصل. وأخرى بمعنى الأمر والنّهي. وعندما يأتتي 
بمعنى التحكيم, يُعَدُ أيضاً نوعاً من الأمر والتّهي الذي يصدر عن القاضي. 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم ذكره. 7 مرّة أخرئ إلى الآيات المباركة. إذ إن الآية 
الأولى. تصرح بأنّ الحاكمية والحكومة, والأمر والنَّهى وكذلك الولاية. مختصة بأججمعها 
لله تعالى إذ تفول: مالم من ُو ين وَل وا يرك فى كيد أخدأ». 

والواقع أنّ صدر الآبة وذيلها هما بمنزلة الملّة والمعلول, لأنّه عندما تختصّ الولاية بالقه 


يكاننا 


ويدور الحديث فى الآية الثانية عن حكم لله وقضائه: (ِوَمَا أَخْ 
نشكة إل الله 

ويقول تعالى في نهاية الآبة: (دَلِكُم اث َي 7 

وبما أنّكل شيء (وخاصة الحكم والقضاء) بيده تعالى؛ إذن يجب أن يكون التوكّل عليه 
والإناية إليه فقط. . 

وطالما أنَّ التحكيم والقضاء غير منفصلين عن الحكم والقانون (بمعنى أن الكثير من 
موارد النزاع هي من قبيل الشبهة الحكمية, وليس الشبهة الموضوعية). نصل إلى أن الحكم 
والأمور والقانون أيضاً بيده تعالى فقط. 


أركان الحكومة الإسلامية / السلطة التشريعية ذا 


أمَا الآيات الثالثة والرابعة والخامسة, فقد تحدئت عن الذين لا يحكمون بما أنزل لله 
عليه ولايعيرون لله أبن بن أ بعبارة أخرىه مض لله ققيل عنهم 


ا 7 ابر 

فهم كافرون بسبب إعراضهم عن أحد فروع التوحيد الافعالي. أي التوحيد في حاكمية 
الله. حيث يؤكّد هذا الفرع من التوحيد أَنّه: ليس لغيره سبحانه الحق في الحكم وإصدار 
الأوامر ولافي الحكومة, ولا في القضاء والتحكيم. لذا من المسلّم به أن من ينحرف عن هذه 


النظرية. فقد 


بنوع من الشرك. 


«دوه م ظالمون»: بسبب ممارستهم الظلم بحق أنفسهم والآخرين. وتركهم جانباً الأحكام 
التي تمثل أساس سعادتهم وسبب رقينا اهم وأخذهم بأحكام قليلة الأهميّة أو فاقدة 
لها تماماً والتي لا تأخذ بنظر الاعتهار سل مطبالب محدودة وقليلة. 

دوه م فاسقون»: لكونهم تجاؤؤوا جدود العبودية ويخرجوا عنها. لملمنا بن معنى الفسق 
هوالخروج عن الواجب والأمر 

هذه التعابير الثلاثة المختلفة (الكافرون والظالمون والفاسقون) في الآيات الثلاث الآنفة 


دقيقة جداً. ومن الممكن أن تكون إشارة إلى الأبعاد الثلائة 

ينتهي في أحد جوانبه ب«المنقنن» «المقنن» «أقه تعالى». إذ تعتبر مخالفته «كفرأه. ومن ناحية أخرى 

ينتهى بعباد الله تعالى, إذ تعد مخالفته دظلما». والثالثة. ينتهي بشخص الحاكم والقاضي من 

البشر, إذ يعد حكمه _«عندما يكون مخالفاً لحكم لله» «قسقأ», ١‏ 
لكين 


الإلهي. لأنّ «القان 


والآية السادسة تأمر الي الأكرميططُ بأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا يتبع في ذلك 
ننوه عن بعض الأحكام التي أنزلها لله عليه. وهو قوله تشعالى: 


أهواءهم ويحذرهم لثلا. 
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عَنْ بَْضٍ ما أَنَْلَ 


عن حكم لله تعالى, سيسقط في وأدي الهوى المرعب. وقول الآية: وواخذرهم 
تأكيد آخر ومكرر على اتباع أحكام لله تعالى. والوقوف بوجه الوساوس وعدم الاعتراف 
بغيره. وما ل شك فيه أن النبيّ الأكرم علي لم يكن ليفتتن بهم إطلاقاً بسبب تمتعه بسمقام 
العصمة الرفيع إلا أن التعبير أعلاء موسا لسائر النّاس. لكي يحذروا مكائد الأعداء 
وألاعييهم من أجل حرف المؤمنين وإبعادهم عن الإمتنال للاحكام الإلهيّة ومع الأخذ بنظر 
الاعتبار سبب نزول هذه الآية والّذي ذكره المفسرون. فإ نّالآية الآنفة تعلق بمسألة القضاء 
والفصل في الإختلافات والمنازعات. وكلمة «بينهم» أيضاً 

المسلّم به هو أنّ الفصل يجب أن يكو ن'تَسَْكِ إلى حكم وقانون. ومفهوم هذه الآية يشير 


في القرآن الكريم. تقول: لَأَفْحُكْمٌ الجا 


وهنا تصرح هذه الآبة الكريمة بأنَ الأحكام غير الإلهية إِنّما هي أحكام جاهلية. تلك 
الأحكام التّابعة من الجهل وعدم المعرفة. وأحياناً عن الهوى والوساوس النساجمة عن 
الجيل. اناما 1 ان جنال رسن 7 ا لطر دي 


اانا :ل سكن أو زه زم امن لي لأنعلم الإنسان محدوة 
معرفةٌ كاملة بجميع خصائص وزوايا وجوده. ولا يملك اطلاعاً كاملاً علئ أسرار 
الموجودات والحوادث الماضية والحالية والمستقيلية. أل تلعب دوراً مؤثراً بي نوعية 
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الأحكام سلباً وإيجاباً. مضافاً إلى أن لكل فرد في المجتمع ميولاً ومصالح معينة, ولا يمكنه 
أن يُبعد نفسه تماماً عن تلك المصائح أثتاء سن القوانين. وله تبارك وتعالى وحده العالم 
بكل شيء والغني عن عياده. 

يقول «البرسوئي» في تفسيره روح البيان. في تبيين معنى «الجاهلية»: «وهو كل ما لا 
يستئد إلى الوحي والكتاب السماوي»'. 


ونت رأفي تفسير دفي ظلا ل القرآن» '. 

ونقل في تفسير «مجمع البيان» عن بعض المفسرين المتقدمين قولهم: 

«إنّ هذا النوع من التمييز والإزدواجية المطبقة أيضأ في عصرنا هذاء والقوانين التي 
تطبق على الضعفاء فقط سواء داخل الدول أو في العلاقات الدولية أيضاً. والتي غالباً ما 
يستثنى منها الأقوياء. دليل بارز على وجود المجتمعات الجاهلية!». 1 

والملفت للنظر أن الكثير من الآبات لتق للذكر والتي صرّحت باختصاص حق التقنين 
والتشريع بالله تعالى موجودة فى سوازة النتائدة/والبعلوم لدينا أن سورة المائدة وكما هو 
إِذاِنَ الكثير 


أومن أواخر البوَرالتي تلت على الرسول الأكرم 85 
من المسائل الإسلامية الهامة ومنّهاألتسَائَلَلمَكَمَلمّألتْكومة التي تعد من أركان الإسلام 
المهمة وردت في هذه السورة, وتم التأكيد في آيات عدّة من هذه السورة المباركة. على أن 
«الحكم» و«الأمر» و«تشريع القوانين» مختصٌ بلله تعالى, وهذه التأكيدات المتكررة في 


معروف هي آخر سورة. 


هذه السورة ذات مغزى عميق. 
يدن 


وتتحدث الآية الثامنة عن الإيمان والتسليم المطلق أمام حكم لله ورسوله يل إذ تقول: 
وماكان مول ال نَ إِذَا دُعُوا إل الله وَرَسُولهِ يكم َم أن يَعُوُوا سِغتا َأَطًَا 
وليك هم ايخُون». 


اتفسير روح البيانء ج 5ص .4٠١‏ 


]في ظلال القرآن.ج ؟.ص 0/01 
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ويتضح لنا من سبب النزول الوارد في بعض التفاسير للآيات التي تأتي بعدها ‏ وهو أن 
جماعة من المنافقين لما شعروا بضعف موقفهم جاءوا إلى الرسول يَف وأقسموا على 
تسليمهم لأوامر التب يلي ومن الواضح أعلاه تتحدث عن المجموعة المقابلة 
لهذه المجموعة. أي المؤمنين» وتقول: إن التسليم المطلق لابد أن يكون أمام قوانين لله 
تعالى, ولاعبرة بأي قانون غيره. وإنْكان المراد بالآية مسألة القضاء والفصل بسين 
المنازعات فكذلك أنّها تدئل على ما قصدناء . لإنّه وكما سبق وأن قلنا: إنّ مسألة التحكيم 
تقوم على أساس القانون أيضاً. وبناء على ذلك فإنَّ التسليم لقضاء الله تعالى ورسوله كل 
يعني التسليم. التسليم أمام القانون الإلهي, ولهذا نجد أنّ القضاة دائماً عندما يصدرون 
أحكامهم, يستندون في ذلك إلئ مادة واحدة أو أكثر من المواد القانونية, يعني التسليم, 
فعلى المؤمنين الإستناد إل مواد القانون الإنهي فقط 1 

كن 


وقد وردت الآية التاسعة بعد أوامر إِلَهِيّة عشرةرجاءت قبلها (بخصوص الشرك. 
والإحسان إلى الوالدين. والكف عن قتلّ الأولآد ‏ وبشكل عام _إهراق الدماء البسريئة, 
والأعمال القبيحة الأخرى) إذ يقول تعالى في نهاية هذه الطائفة من الأحكام: ووَأَن هَدَا 
مرابلى مُشتقيم اموه و لا تتبُوا الشبل رق بِكُمْ حن سَيله ذلِكُم وَضاكُم يد ملك 
تكُون». 

ومن هذا التعبير يتضح لنا جيداً أنّ«الصراط المستميم» يعني حكم لله تعالى وقانونه 
وأوامره. وكل ما هو دونه يعدّ من الطرق المعوجّة والمنحرفة والتي تبعد الناس عن صراط 
لله المستقيم. ويستفاد من هذا التعبير أيضاً أن اتباع الطرق الأخرى تؤدي إلى بث التفرقة 
والتشتت والاختلاف. واندليل على ذلك واضح أيضاً. لأنّ رأي النّاس وحتى العلماء الكبار 
في خيص منافع ومفاسد الأعمال يختلف اختلافاً كبيراً عن بعضهم البعض. ومتى ما 
أحيلت مسألة تشريع الفوانين إلى النّاسء فإِنٌ الاختلاف والتشتت سوف يحكمان 
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المجتمعات الإنسانية على الدوام. 
ينقل «ابن مسعود» في حديثٍ عن التي الأكرم يل أن الب ْ خط خطأ مستقيماً. ثم 
قال ':«هذا سييل الرشد, ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطأ ث مقال: هذه سيل عل ىكل 
سبيل منها شيطان يدع و إليد؟ ثم تلا هذه الآية «وأنٌ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوم». 
انكاننا 


وفي الآية العاشرة والأخيرة, وبالرغم من عدم تصريحها بإختصاص سن القوانين بلله 
تعالى, ِل ها تنطوي على تعبير معين يستفاد منه بشكل جسيد عدم وجود أي مصدر 
للتشريع غير الله تعالى, إذ تقول الآبة المباركة: الهؤم 
تى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإشلام دينأ». 

ونعلم أن «الدين» بمعناه الحقيقي ينل تجَمِيع شؤون الحياة البشرية. وبالنظر إلى أن 
الإسلام هو خاتم الأديان السماوية. سيقي قائلبأ أحتى قيام الساعة. فإنْ مفهوم هذه الآية 
قد أخذه الإسلام بنظر الاعتبار حتى 


يعني أن جميع مأ يحتاجه الإنصان:من يت الت 
قيام الساعة, وبناء على ذلك لا يبقى أي متجا ل كقوا 
وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه القوانين خاصّة وجزئية, والبعض الآخر عامّة وكليّة, 
وواجب علماء الدين والمشرّعين الإسلاميين, القيام بتطبيق تلك الكليات على مصاديقها. 
واستنياط القوانين والضوابط اللازمة منها. 
اننا 


ن أخرى. 


وقد تمّ التأكيد مراراً على هذا المعنى في الروايات الإسلامية أيضاً. وللإمام علي 346 
خطبة مؤثرة ومفصلة في ذم الذين يسمحون لأنفسهم بتشريع القوانين في المحيط الإسلامي 
معتبرين ذلك اجتهاداً. إذ يقو له في جانب من هذه الخطبة: مأ ْأَنرْلَ اله شبعاتة ينا 


3 تقسير الكبيره.ج 6 ١ض‏ 25 
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١ 


بنظر الاعتبار في القوان ا 0 
أخذ هذه الأحكام من أهلها, وهل ن وبشكل واضح أن التشريع في الإسلام مختض بلله 
تعائى, ولا مجال لتشريع الآخرين. وبناء على ذلك فإِنَّ ما يحصل في المجالس التشريعية 
الإسلامية, هي عملية تطبيق القواعد العامة ثقوانين الإسلام على مصاديقها ومواردها. 
ونقرأ في حديث ورد عن الإمام الباقرءة أنّ 
تحتاج إليد الأتمة إا لَه ف كتايد ويه يرشولد» '. 

ونق رأفي حديث آخر ورد عن الإمام الصّادق 8# أنّه قال: «ما مِن يء إلا في كناب 


ور 
وده ". 


وورد في روايات أخرى أن جميع الأحتكام وال 
ومنها ماورد في حديثٍ عن الإمام الصّالاق 1/6 أ قال: دما 
7 الخد ؟ . ولمزيد الإطلاع على كثّرة وسعه الأحاديث الواردة في هذا المجال يراجع 
المجلّد الأوّل الباب ؛ من كتاب جامع أحاديك الشيعة. 
نكن 


انيج لد 3 

أصول الكافي.ج ١.ص‏ 5ح 1 

؟ المصدر السايق.ح 4. 1 

.جامع أحاديث الشيعة. ج١.باب‏ 5 من أيواب المقدمات.ح 51. 


هل يمتلك الرسول يه 
والمعصومون حقر التشريع؟ 


إن مسألة الولاية على التشريع. أو بتعبير أبسط. حق التتسريع بالنسبة للرسول ولق 
والأئمّة المعصومين نيا من المسائل المعقدة جداً. إذ تناولت الأحاديث الإسلامية هذه 
المسألة مراراً وتكراراً 

فهل يمتلك الرسول الأكرم يلك البذق.في أن يبع مايراه من المصلحة على شكل قاثون 
للمسلمين حتى مع عدم نزول الوح الإلهي يشتأنقلك المسألة؟ 

لاشك في أنّ هذا الأمر ساي ترط أن يمنجهالله تعالى مثل هذا الحق (أي حق 
التشريع), ومفاد الكلام هنا هل وقع مثل هذا الأمر. وهل تشهد الأدلة النقلية على ذلك أم لا؟. 

الدينا الكثير من الروايات (بعضها صحيحة السند والبعض الآخر ضعيفة) إذ تقول: إن لله 
تبارك وتعالى قد «فوض الأمر» إلى الرسول الأكرمعَقْي والأوصياء من بعده (والمراد من 
مسألة «تفويض الأمر» هنا حق التشريع). 

وقد جمع المرحوم الكليني الروايات المتعلقة بموضوع «التفويض» في الجزء الأول من 
أصول الكافي. وصتّفها في باب واحدء إذ ينقل في هذا الباب عشرة أحاديث في هذا 
المجال. ومن جملة هيه الأحاديث تقر فى حديثُ عن الإمام الباقر والإمام الصادق 24 
ب ينظ ركيت طائكهم نئل غلرو 


اله تبازك وتعال ىكُوْ ضَإِل ونب أ 
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ونقرأ في حديث آخر عن الإمام الصّادق ة: 


(إِنَ ال عَرُوَج لَ أدب بيه على 
عَروَجَل: وما ناح م الرسول مَحدُو وه ِ 
لَقُدْ أطاع اله...» لان راك عط تي تبات راط يا لين توضّح 
بشكل جلي ما العراد من التفويض 


بعض هذه الروايات أَنّه بعد هذا التفويض الإلهي. مارس الرسول وق أمر 
التشريع وشرع بعض القوانين. منها: أن الله تبارك وتعالى جعل الصلاة ركعتين وأضاف 
الرسول َي ركعتين أخربين عليهما (في صلوات الظهر والعصر والعشاء). وركعة واحدة في 
المغرب. وتشريع الرسول كي هذا ملازم للفريضة الإلهية والعمل بد واجب. كما أضاف ص 
على ذلك (74 ركعة أخرتى (أي ضعف الفرائض) بعنوان صلاة النوافل. وأوجب الله تعالى 
صيام شهر رمضان المبارك. وقال الرسوإءتَِي باستحباب صيام شهر شعبان وثلاثة أيام من 
كل شهر...'. 

ويلاحظ في أحاديث أخرى أوازكةفي:أتر-تفويض التشريع إلى الرّسول كَل. نماذج 
أخرى من تشريعات الرسول 8 

وفيما يتعلق بالمراد من «تفويض الأمر» هناك عدة احتمالات بخصوص هذه المسألة, 
متها 

١-تفويض‏ أمر التشريع للرسول الأكرم كي كليا. 
يع جزئي في الموارد المحدودة. وفيها أنّ الرسول الأكرم يي قام بتشريع بعض 
الأحكام قبل ول الأحكام الالهيّة أو بعدها. وأمضاها الله تعالى. 

-تفويض أمر الحكومة والتدبير والسياسة وتربية التفوس والمحافظة على النظام. 

4-تفويض أمر العطاء والمنع (فيعطي من بيت المأل لمن يرى فيد الصلاح. ويمنع من لاه 
يرى فيه الصلاح). 


٠.أصول‏ الكافيءج ١ص‏ 58/ 
؟.المصدر السابق, صن137ح 1. 
؟. للمزيد من انتوضيح ودراسة جميع روايات التفويض عليكم بمراجعة كتاب أخوار 
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© -التفويض في بيان حقائق أسرار الأحكام. أي يبيّن للناس كل ما يرى فيه المصلحة 
من الأسرار والأحكام. ولا يفصح عمًا لايرى فيه المصلحة. 

والمعنى الثاني هو المستفاد من مجموع الروايات الواردة في باب التفويض وهو أن 
الرسول الأعظم يفيك قام بالتشريع في موارد محدودة بإذن الله تعالى (ولسلها لم تنتجاوز 
دود العشرة موارد). وأ تعالى قد أمضى هذا الأمر. وبعبارة أخرى. أنّ الله تعالى قد 
أعطاه هذه الصلاحية في قيامه بالتشريع في بعض الموارد. ومن ثم أمضاها الله تعالى. 

ويستفاد أيضاً من هذه الروايات وبشكل جيد. أنَّلله تبارك وتعالى. قد أعطاء هذا المقام 
أعدّة أسباب: 

أولا: لكي يبيّن عظمة مقامه ومنزلته وبأن تشريعاته من سنخ تشريعات الله تعالى. 

والثاني: لكي يمتحن الناس ويرى مدى تسليمهم لأوامر النْبِي يل. 

والقالث. 


تعالى قد أيه بروح القسنَه و أطلعه من خلال ذلك على أسرار الأحكام 


ومن خلال ماذكرناء تتضح لناعدة أمور: 

١-يُستفاد‏ من مجموع روايات النُويض. أنَ لله تبارك وتعالى أعطى رسول 
الإسلام مي الولاية على التشريع إجمالاً. لكي يمتحن طاعة الخلق من جهة, ولتعظيم 
المقام الرفيع للرسول كيه وبيان منزلته عند الله تعالى من جهة أخرى. 

؟ إن هذا التفويض لا يتمتع بصفة الكلية والشمول, بل يتحقق في موارد محدودة 
ومعدودة. ولهذا السبب كان الرسول يلي ينتظر نزول الوحي في الأمور المهمة التي كان 
المسلمون يسألونه عنها غالباً. وهذا دليل على عدم ستول الكتزيكن. إلالما دعت 
الضرورة إلى أن ينتظر الرسول ييُ نزول الوحيء بل كان بمقدور. 
(فتأمل). 

هذا المقام الرفيع أعطن لمعي بإذن الله تعالى, وإضافة لذلك فإِنٌ يعض القوانين التي 
شرعها الرسول يل أمضاها لله سبحانه وأقرها. وبناء على ذلك فلا دليل على تعدد الشارع 


يشرّع أي قانون 
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والمشرّع إطلاقاً. بل إنّ تشريع الثبي يك يعد أيضاً فرعاً من تشريع الله تعالى. 

؛-هذا المقام الرفيع والسامي تحقق للنبىَعَلقْ بعد الت 
القدس. وكان معصوماً. ولم يطرأ على فعله أي خطأ أو زلل. وبناء على ذلك ضالذين لا 
يتمتعون بهذه الشروط لن تتحقق لهم مثل هذه المنزلة الرفيعة. 

5_بالرغم من أنّ الأئئة المعصومين ليت كانوا مؤيدين بروح القدس؛ ولم يصدر عنهم 
أي خطأ أو انحراف إطلاقاً, إلا أنّهم لم يصدرو! تشريعاً جديدً لإنّه بعد كمال الدين وإتعام 
النعمة ' نّ جميع الأحكام التي تحتاجها الأمة إلى يوم القيامة وطيقاً للروايات 
الكثيرة التي قد تصل إلى حد التواتر. قد تم تشريعها ولم يبق مجال لأي تشريع جديد. وبناء 
على ذلك إن واجب الأثتة الممصومين 9 إقتصر على توضيح وتديين الأحكام التي 
وصلت إليهم عن الرسول الأكرم يي سواء بدون واسطة أو بالواسطة. 


بعد أن صار مؤيّدا بروح 


سؤالة 

هل من الممكن أن يُقال أَنَهِمُستغاد من بعض الروايات. أن أمير المومنين ئاق8 فمرض 
الزكاة على الخيل فكان ذلك تشريعاً جنديداً حيث وردت رواية بأنَ الإمامين الباقر 
والصّادق له قالا: مض عأمير المؤينين على اليل اليناق اتراعية ف يكُلٌ كرس ف يكل 
ى اتبراين ويغارأ» .١‏ 
في رواية علي بن مهزيار أن الإمام الجواديية عندما جاء إلى بغداد في عام 
1ه فرض حمسا آخر غير الحُمس الواجب المتعارف عليه في قسم عظيم من الأموال, 

رَة واحدة فقط ". 

وكلا الحديثين معتبران من حيث السند. وبناء على ذلك لابدٌ من القول: إِنّ الأ: 

المعصومين 290 كانوا يمتلكون حق التشريع أيضاً. 


١.الخلاف,ج‏ ؟..ص 0ه 
ميعة, ج, أبواب ما يجب فيه الخمسء الباب لح . 
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الجواب: 
إن الأحكام الكليّة في التشريع تختلف عن الأحكام 


نيذية للحاكم فالأحكام الكليّة 


هي نفس القوانين الثابتة والمستمرة التي تبقى قائمة في 
أن الأحكام الصادرة عن الحاكم الشرعي هي تصدر بسب الأمور الضرورية وأمثالها 
وبشكل مؤقت (مثل حكم تحريم التنبأكو الذي صدر في فترة محدّدة لغرض محاربة 
الاستعمار الاقتصادي الإنجليزي من قبل مرجع كبير ثم رفع بعد انتهاء الخطر). 

ويستفاد من القرائن الواردة في رولية الإمام الجوادش/ة ويشكل واضح. أنه لما جاء 
إلى بغداد كان الشيعة يعانون الفاقة والضنك, وقد أقرٌ الإمام تعدد الخمس في تلك السنة 
لغرض حل هذه المشكلة بشكل خاص. والواقع أَنَهِقة طب أحكام العناوين الشانوية 
والضرورية على إحدى مصاديقها. بدون 

ويمكن أن يكون حكم الزكاة الوارد'في رواب الإمام أمير المؤمنين 82 من هذا النوع 
أيضاً. ولذا فإن هذا الحكم محدود بذك ألْرّمَان مقط ولم ينظر إليه الفقهاء كتشريع عام ولم 
يصدروا فتاواهم طبقاً لتلك الفتوئير(فتأجل). 

مما ورد في البند الخامس يتضح لنا أذ غير الأئمّة المعصومين يل لا أحد يملك 
حق تشريع القوانين الكلمة الإلهتة بطريق أولئ. أنه باختتام النبوة وارتحال التبي َل 
وإكمال الدين وإتمام النعمة. لم يبق مجال لتشريع الآخرين من جهة, وأنّ جميع الأحكام 
الالهيّة. الكلية التى يحتاجها الإنسان إلى يوم القيامة تمّ تبيينها طبقاً الكثير من الآيات 
القرآنية والروايات الواردة بذلك الشأن. ومن جهة أخرى فإِنّ غيرهم من الناس ليسوا 
معصومين وغير مؤيدين بروح القدس لكي يثبت لهم مثل هذا الحق. خاصة وقد اعتبرت 
الروايات السابقة هذا المعنى شرطأً لنحاكمية على التشريع. 

لابد من الإلتفات إلى أن البعض من روايات التفويض. لم تنظر إلى مسألة تشريع 
الأحكام. بل تناولت تسليمهم أمر الحكومة والولاية, أو تسليمهم بيت المال. 

-تعتقد طائفة من علماء السنة بتفويض تشريع الأحكام إلى الفقهاء في ما لانصٌ فيه 


ثل ذلك تشريعاً جديداً. 


أن 
أن 
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وتوضيح ذلك: يقسّم علماء السنّة المسائل إلى 
لاعس ميف 

وفيما يتعلق بالقسم الأول يعتقدون جميعاً بوجوب العمل بالأوامر والننصوص. وي 
القسم الثاني يعتقد الكثير منهم بوجوب الذهاب إلى القياس أولاً. بمعنى قياس تلك المسألة 
التي لم يرد فيها نص مع المسائل التي ورد فيها حكم معين؛ والإفتاء بحكم شبيه بذلك 
الحكم لتلك المسألة. وبغير ذلك فإنّ علماء الدين مكلفون بدراسة مصلحة ومفسدة ذلك 
الأمرء ثم وضع حكم مناسب حسب ما هو أفضل وأقوى برأيهم. ويجب على أتباعهم القبول 
بذلك الحكم. والعمل به كحكم إلهي. 

وهذا ما يصطلحون عليه أحياناً والإجتهاد» (طبعاً الإجتهاد بمعناه الخاص. وليس 
الإجتهاد بمعنى استنباط الأحكام من الأدلة الشرعيّة). وأحياناً يصطلحون عليه بكلمة 
«التصوريب». ويقولون إن ما يضعه الفقيه فيه الموارد على شكل قانون يحظى بتصويب 
الله تعالى! ولو وضع فقهاء مختلفول أحتكاماً كتمكدة ومختلفة. فإنّها جميعاً تحظى بالقبول 


مافيه نص (في القرآن والسنة) وما 


بعنوان حكم إلهي! 
وبهذا الشكل فإنهم يعطون كلفقّهاء حي فِيلتكريْم في الموارد التي لم يرد بشأنها نص 
أو دليل خاص. 


إلا أن فقهاء الشيعة السائرون على مذهب أهل البيت 5 يخالفون هذا الكلام جملةٌ 
وتفصيلاً. ويقولون: إن جميع الأحكام التي يحتاجها الإنسان إلى يوم القيامة وردت في 
الشريعة الإسلامية ولم يبق شيء لم يُذكر له حكم لكي يقوم أحد بتشريع قانون ماء ولكن 
البعض من هذه الأحكام وردت بشكل صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشر: 
أو سئة الأنكةالمعصومين م وابعض منها ورد بشكل اتقواعد الكلية والأصول العائة أو 
نّ في «العمومات» و«الإطلاقات» أدلة أولية وثانوية, بحيث إِنّ لكل موضوع 

من المواضيع. . هناك حكم ثابت له سواء كان هذا الحكم حكماً واقعياً تارةٌ أو حكماً 
ظاهرياً تارةٌ أخرى. 

وبناء على ذلك لاوجود لشيء بإسمالإجتهاد (بالمعنى الخاص) أوالقياس. أو ما لا نص 
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ميه. فمسؤولية الفقهاء تقتصر على تطبيق الأحكام الكليّة على مصاديقها فقط. 

ويتضح لنا مما تقدم ذكره أن «التشريع» في المجالس التشريعية لا يعني في رف 
مذهب أهل البيت مل وضع أحكام جديدة بشأن المسائل التي يواجهها الإنسان, يل المراد 
به تطبيق الأصول على الفروع أو تشسخيص الموضوعات المختلفة بمعنى التشضريع 
الموضوعي . 

وخلاصة القول: إن مجالس التشريع في مذهب الشيعة؛ ليست بمعنى وضع الأحكام 
الكليّة ازاء أحكام الإسلام. أو بدل مأ لانصٌ فيه. والمسألة هيمن قبيل تطبيق الأحكام أو 
التشريع الموضوعي, ولهذا السيب وُضع «مجلس صيانة الدستوره إلى جمائب المجلس 
التشريعي. لكي يُشرف عليه جمعٌ من الفقهاء ويتأكدوا من أنّ 
مخالفة لأحكام الإسلام. 


القواننين الموضوعة غير 


وحتى مجلس «تشخيص المصلحة» الذي مر مؤخراً في الدستور, هو الآخر مسؤول 
عن تشخيص الموضوع أيضاً. وليسر جل القانؤن) 

ويعيارةأوضح إِنّ أحد العناوين الثانوبة هو عنوان إلأهم والمهم. يعني متى ما تعارضت 
مسألتان شرعيتان مع بعضهما. كما هو آلحَالَ مَتَلاْ في المحافظة على أموال الناس وعدم 
التصرّف بها إلا بإذن صاحبها مع مسألة الحاجة الملمّة لفتح شارع في المديئة أو طريق في 
الصحراء. فمن جهة تعتبر مسألة المحافظة على النظام في المجتمع الإسلامي واجدبة, 3 
يمكن أن يتحقق ذلك إلا بشق الطرى الضروريّة. ومن جهة أخرى فَإِنّ المحافظة على أموال 
هذه الحالات يجب تقديم الأهم على المهم. وأن تُمنح الإجازة بفتح 
هذه الطرق, مع دقع الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك إلى مالكي تلك الأراضي. 

وكذلك الحال فيما يتعلق بمسألة وضع الأسعار على المواد المختلفة. فالقانون 
الإسلامي أساساً. يقول بحرية الأسعار والتسعيرة. ولكن في الحالات التي تصبح فيها هذه 
الحرية سبباً لاستغلال الانتهازيين والجشعين الذين يجعلون المجتمع في وضع حرج 
بحيث تنوقف معها مسألة المحافظة على النظام الاقتصادي في السجتمع على تحديد 


الثّاس أمرُ واجب. 
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الأسعار. فممّا لا شك فيه أنّ مسألة المحافظة على النظام مرجحّة, ومن الممكن هنا القيام 
بإصدار قانون لتحديد الأسعار, وتكليف الحكومة الإسلامية بتنفيذ 

وعلى مجلس تشخيص المصلحة في هذه الموارد. اختيار الأهم من خلال دراسته 
الدقيقة للأمر. لكي تقوم الحكومة الإسلامية فيذ ألقانون, بالضبط كما هو معروف أنّ 
المحافظة على النّفس واجبة وأكل اللحم الحرام ممنوع. ولكن في موارد خاصّة عندما 
ينحصر فيها حفظ النفس على الاستفادة من اللحم الحرام فقط, نسمح بذلك ونعتيره أمراً 
مجازاً. وذلك لأنّ أهميّة حفظ النسل أكبر وأهم من ذلك. 

وبناء على هذا المفهوم فإن(مجلس تشخيص المصلحة) يختلف كثيراً عن الإجتهاد 
والإستحسان والمصالح المرسلة الشائعة بين علماء السنّة. إذ يدور الأمر هنا بين تعارض 
وتضاد حكمين. فتصيح مسألة تشخيص المصلحة هي الأهم. في حين أن الذي يحصل 
هناك عبارة عن وضع حكم معين لموضلؤ تقد بعدم وجود حكم معين له. (فتأمل). 

نكانن 


ومن مجموع ما ذكرنا تتح أنَّ المَجَل ص التشريعي يعد أحد أركان الحكومة 
الإسلامية. ذلك أنه في كل زمان ومكان وفي كل مرحلة معيئة تبرز مجموعة من المتطلبات 
والمسائل المستحدثة التي تستوجب تحديد القانون الخاص بها بشكل دقيق. ولكن 
التشريع هنا يعني التخطيط وتطبيق الأصول على الفروع. واستخراج الفروع من القواننين 
الكلية وتشخيص المواضيع بشكل دقيق. 
كت 


مجلس الشورئى وانتخكاب النؤاب 


ب علينا هنا أن نبحث أولاً مسألة أهميّة الشورى في الإسلام, ومواردها. وصفات 


أن أستشيزهم: 


أهميّة وضرورة المشورة: 

مد مسألة المشاورة وخاصة في الأموز:الإجتماعية وما يتعلق بمستقبل المجتمع من 
أهمٌ المسائل التي عرضها الإسلام بفّةوإْهميخاصة. ولها مكانة متميزة في آيات القرآن 
الكريم والر, وايات الإسلامية وتاريخ أتقةالإنتلام العظام. ١‏ 

وقد جاء الأمر بالمشورة فآ يكال رآن لكر يم. 

ففي سورة آل عمران أمر الله تعالى رسوله الكريم يل بأن يشاور المسلمين في الأمور 


المهمّة وهو قوله تعالى: (رَشَاوِرْهُمْ فى الأمْرٍ». (آل عمران )1١5/‏ 

وفي سورة الشورى؛ وعند بيان الأوصاف المتميزة للمؤمنين حقاً يقول تعالى: (وَالينَ 

آسْتَجَابُوأ ريم وَأقَامُوا الصّلاء َأمْرْهُمْ شُورَى يَنتَئم». (الشورى /78) 

وكما تلاحظون في هذه الآية. أن مسألة الشورى هي بمستوى الإيمان باه تعالى 
ذلك أهميّتها الاستثنائية. 


ويقال أحياناً إن السبب في صدور الأمر إلى الرسول يي بمشاورة النّاس كان لغرض 
احترام المسلمين وإشراكهم في المسائل الاجتماعية فقط. ذلك أنّ الذي يعزم على الأسور 
في نهاية المطاف هو شخص الرسول َي ويس الشورى. وهذا هو قوله تعالى في نهاية 
الآية الكريمة: قد عَرَمْتَ فَتَوَكُلْ عَلَ اثو». (آل عمران /189) 
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.ولكن من المسلّم به أن المراد من الاآبة الكريمة لاسيما تهايتها ليس المقصود به أن يقوم 
الرسول الأعظم كيه بمشاورة النّاس ومن ثم لا يأخذ بوجهات نظرهم وآرائهم. ويختار 
طريقاً آخرء فمثل هذا الأسلوب لا ينسجم. من جهة, مع الهدف ان جتن اا اانه 
سيصبح سبباً لعدم احترام الرأي العام. ويؤدّر بالقاثي إلى انزعاج المسلمين وتريّب ثنا: 
عكسية). ول ينسجم من جهة أخرى مع تاريخ النبي الأكرمعة أيضاً. لق مساكاة 
يشاور النّاس في الحوادث والملمات المهمّة . فإِنّه كان يحترم أراء الّاس, حتى أنّه كان 
يتجاهل أحياناً وجهة نظره الكريمة, بهدف تقوية ودعم ميدأ المشاورة بينهم. 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ آية المشاورة ونظراً للآيات الورادة قبلها وبعدها. يُراد بها غزوة 
«أتحد». ونعلم أنه في غزوة أحُد. لم يكن الرسول يَيْ موافقاً على الخروج بالجيش من 
المدينة, ولكن بما أنّ أكثرية آراء المسلمين استقرت على هذا الأمر. فقد وافق يلي على 
الخروج '. 

وعلى فرض أن هذه الآية تعحلي عَكلآاذمركُة ألرسو ل قل بأن تكون مشاورته للناس 
أن الآيق الواودة فى «سورة الشورى » والتي توضح القانون العام 
للمسلمين بشكل واضح وجلي. تؤكد على أ, 
الشورى بين المسلمين, ون الشورى تلعب دوراً مصيرياً. 

ومن البديهي أن العمل بالشورى يكون في المسائل التي لم ينزل بها حكم خاص من 
قبل لله تعالى. وعندما نقول: إن الشورى في مسألة خلافة الرسول كَل لا اعتبار لها. بسبب 
وجود أمر خاص من قبل لله تعالى في هذا المجال. ومع تعيين الوصي وخليقة الرسول 8832 
عن طريق الوحي ومن خلال شخص رسول الإسلام َي لم يبق مجالٌ للشورى بعد ذلك. 

ويعبارة أخرى. إِنّ الشورى يُعمل بها دائماً في المواضيع. وليس في الأحكام التى صدر 
حكمها من قبل لله تعالى. 5 

وعلى أي حال فإنّ مسألة الشورى التي ذكرت في الإطار المبين أعلا. تمد ركناً وميد 


ذات جنبة تشريفية, 


١.كتاب‏ سيد المرسلين ج ؟. ص 1187 
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أساسياً في الإسلام. إذ إن التعبير بكلمة «أصر» إشارة إلى الأمور المهمّة. وخاصة المسائل 
التي يحتاجها المجتمع. ويحمل هذا المصطلح مفهوماً وأسعاً لدرجةٍ يثسمل معها جميع 
الأمو رالسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية المهقة. 

وقد صدر الأمر بالشورى في القرآن الكريم كذلك في الأمور المهئة المتعلقة ينظام 
الأسرة (المجتمع المصفر. ومن ذلك فطام الطفل قبل بلوغ الحولين الكاملين إذ يشير إلى 
مبدأ الشورى. وهو قوله تعالى: لفن ادا نِصَالاً عَنْ تَراضٍ مِنْجُا وَتَشَاورٍ قا جُناح 
عَليي]». 1 (البقر ع0 

وهذا دليل على الأهميّة البالغة لشورئ في الأمور. 

0م 


أهميّة الشورى في الأحاديك الإسلامية: 
القد ذكرت أهميّة استئنائية للشوإرى كَل الْأادبْت الإسلامية. سواء تلك التي نقلت عن 
شخص الرسول الأكرم عليه أو عن الع المعصومين ل ةعرت منعهاشالة 
الشورى في الحدي يث النبوي الشريف إحدى أسباب !. إحياء المجتمع. وتركها يُشكل إحدى 
أسباب موت المجتمع إذ قال كلك 
«إذاعا أمرءكم خبا ركم وَآغيباكم' 
كمي قتليهاء وإذاكا قأمرافَكٍِراركُمْ يوك مِيْعَلا وك وَل يكذ 
كبلك الأرض كت ركحُي ره .٠‏ 
غت أهميّة الشورى إلى درجة أن قال عنها الإمام علي 80: 
وذ 0 1 
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والسيبُ في ذلك واضحٌ أيضاً. 
الإمام علي 38 في هذا المجال إذقال: 
«حق على اناي ل/: ى أيه أي لقلا وَيِضْمْإلى عليه لو الحكمابه '. 

وجاء في حديث آخرأيضاً عن الإمام علي 42 أنه قال: 

دمن شاوز ذوي العقول استضاء بأنوا رالعقواي» '. 

وبناء على ذلك. فالمشاورة هي السبب في إضافة عقول الآخرين وعلومهم وتجاريهم 
إلى عقل المرء وعلمه وتجربته. هذه الحالة قسليلاً ما يقع في الخطأ 
والانحراف. والاحاديث الواردة في هذا المجال دأ ونختتم هذا البحث المختصر 
بحديث آخر عن التي الأكرم عية. ٠‏ وحديث عن الإمام علي 94 


ذلك في تعبير جميل ورد في بعض الروايات عن 


قال التي الأكرم تإلية: 
«لا مظاهرء أُوىٌ من المشاورف» أ 
وقال الإمام علي 9ة: 


«شاور ذو ي العقول نامك من الرُلَلِ سدم 

وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالإشارة إليها. إذ ليس من الضروري أن يكون مستوى 
الذين نشاورهم أرفع درجةٌ من المشاورين أنفسهم. والدليل علئ ذلك مشاورة الرسول 
الأكرمييُ لأصحابه. ولربما نجد أفراداً بسطاء يمتلكون من العقل والقطنة الفطرية ما يجعل 
مشاورتهم تحل الكثير من المعضلات, كما ورد ذلك في حديث عن الإمام علي بن موسى 
الرضائة. إِنّه دار الحديث ذات مرَةٍ في مجلسه'#ة عن أبيه المعصوم :9 فقال: دن اله 


اغرر الحكم. 
المصدر السايق. 

؟. المصدر السابق. 

ديار الأثواررج #لادض .م 
0غرر الحكم. 
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تبارك وتعالى ريما فتح على لسائوه . 
ونختتم الحديث حول أهميّة المشاورة بأبيات من الشعر الحسن لأحد الشعراء العرب إذ 
يقول: 
فر براي زأي غيرق انك 
للسمرء يسرأة تسريه وجهة 


صفاف الحستشارين: 
مما لاشك فيه أنّ 


الطرف الذي يشاوره الانسان. وخاصة فى الأمور المهمّة والمسائل 
الاجتماعية الحساسة, لا يمكن أن يكون أي شخ كان. بل يجب أن تلك صفات خاصة. 
تجعله فرداً صالحاً للمشورة, ولهذا الِب فيكم إلروايات الإسلامية وصفث مجموعة من 
النّاس بأنّهم «أفراد جديرون بالمشاؤرالإلْجَموعمٌ أخرى بأنّهم «غير جديرين». 

ويقول الإمام الصّادق 40 في: حديث مروي عنه: 

«إن المشورة لا تكو إلا يحدودها الآريعَدَ... فأولها أن يكون الذي تشاور؛ عاقلاً. 
والثان يأن يكوق يترا متديناء والثالتٌ أن يكو صديقا مؤاخياء والراب عن تطلعه على 
مكرك فيكون علمة ب هكعلمك...» . 

ونطالع في حديث آخر عن الإمام علي #4 أنّه قال. 

«خير ما شاورت ذووا اهى راليلمٍ وأولوا التجارب والحزره '. 

وورد في النقطة المقابلة لهذا المعنى. نهي شديد عن المشورة مع الأفراد «البخلاء» 
و«الجبناء» و«الحريصين» و«الحمقى». إذ قال التبِي الأكرم يلي للإمام علي لة: 

ديا عل يلا تشاور جبانأ فإلّه يضِيقٌ عليك المخرج. ولا تشاو رالبخيل فإلّه يف بك عن 
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غايتك, ولا تشاور حريصأ فإ يزئن لك قترها» .١‏ 

كما ورد النّهي في الروايات أيضاً عن مشاورة الأفراد الحمقى والجهلاء وا 

ويُستفاد مما تقدم أنَّ المستشارين ‏ وخاصة في الأمور المهمّة يجب أن يكونوا من 
الأذكياء. والعقلاء. والمحسنين. وذوي التجربة. والصادقين. والأمناء. والشجعان 
والأسخياء. وإن فقدان أو زوال كل واحدة من هذه الصفات يوجب وهن وتخلخل أركان 
وأسين النعاورق 

وعلى سبيل المثال. عندما يكون المستشار فرداً أحمقاً وجاهلاً. فإنّه سيقلب الحقائق 
للإنسان. وبالشكل الذي ورد ذكره في الأحاديث. فإذا أراد أن يُحسن إليك فسوف ينقلب 
عليك شراً! ولوكان جبا: 
تلك الفرصة السانحة. ولو كان كذاباً .وكما تعبّر الروايات عنه يقرب إليك البعيد. ويبمّد 
عنك القريب ويشبه في ذلك السراب'الذَيخيرع العطاشى في الصحراء. ولو كان بخيلاً 
يحول دون أعمال الخير ويخوّفل دمن الققر وعسر الحال, ولو كان قليل التجارب أو 
عديمها. فإِنّه سيؤدي إلى الغبث وإفثبال البرامج والمناهج البنّاءة, ولوكان حريصاً فإنّه 
سيدعوك إلى ممارسة الظلم والعدوان لكي يطَفِيء بذلك نار الحرص". 

ومن خلال ما تقدم ذكره من الملاحظات يجب أن نتوخى الحذر الشديد في اختيار من 
نستشيرهم؛ وخاصة في المسائل الاجتماعية المهمئة لني تأخذ بنظر الاعتبار قوق 
الآخرين. وأن تؤخذ المعايير الآنفة الذكر بنظر الاعتبار بشكل دقيق. 

وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالذكر أيضاً. إذإِنَ المشاورة في الإسلام تؤذي إلى إيجاد 
الحق بمعنى أن الشخص المستشار إِمَا أن لا يقبل المشاورة, أو ييقبلها ولكن بشرط أن 
يراعي حق أداء الأمانة في ذلك. وأن يجعل بين يدي من استشاره ما يرى فيه الخير 
والصلاح, وبغير ذلك فإنّ يعد دخائنا»!. والخيانة في المشاورة تعد من كبائر الذنوب. 


إن سيحول دون الإقدام المناسب والحزم في الأمور. فتذهب 


ايجار الأقوار.ج «/ادص 54 
؟.إن جميع ما ذكر أعلاء تقريباً ورد في الروايات المختلفة. 
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ونقرأ في حديث ورد عن رسول/2 ك0 - 
ار أخوه المؤمن فلم يمضه النصيحة تلت ال كيهو .١‏ 
وورد في حديث آخر عن الإمام أمير المؤمنين ة: دخيانة المستسلمٍ والمستشير من 
أفظ عالأمور وأعظ مالشرور وموجبٌ عذاب السعيراه ". 
إن الحديث عن المشاورة وفروعها وما يتعلق بها واسعٌ جداً. وما ذكرناه يعد غيضاً من 
فيض وعصارة من هذه الأبحاث التي تساعد على فتح الطريق أمام الأبحاث اللاحقة. 
ونختتم بحثنا هذا بمقطع جميل آخر من الشعر الذي يتناول صفات المستشارين: 
لا تستشر ضير ندب حازم فطنٍ قد استوى سنة إسرار واعلان 
فسللتدابير فسرسان إذا ركظرا فيها أبترواكما للحرب فرسانٌ " 
كيتنا 


١.بحار‏ الأتوار. ج الا ص .٠١1‏ 
؟.غرر الحكم. 
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كيفية انطباق مجالس الشورى مع موازين 
المشورة الإسلاعية 


هناك سؤال مهم يطرح نفسه وهو: نا مواققون على أنّ مسألة الشورى والمشاورة تمل 
من أهمٌ القوانين الإسلامية الأساسية. ولكن الطريقة المتبعة حالياً في انتخاب مجموعة من 
الأفراد. الذين يجتمعون في مجلس معين.مث ل مجلس الشورى الإسلامي». وتتمٌ إدارة 
جلساته طقاًلقانون خاص بهذا المْلتككم يوون فيه الققضايا المختلفة بالبحث 
والدراسة والمشاورة. ومن ثم يصوتون عَلَىَتكَ الأمور بأكثرية الآراء. وتصبح تلك 
الفرارات لازمة التنفيذ, فما هو الدكيل )اتش حيلصت هذا الأسلوب في الشورى؟! 

وبعبارة أخرى: إنّ مثل هذه المراسيم والإجراءات المعمول بها في المجالس التشريعية 
الفعلية. لم ترد في أيّة آية أو رواية أو سند تأريخي, فكيف نثبت شرعيتها ولزوم الالتشزام 
بلوازمها؟ في الوقت الذي يشكّل فيه مجلس الشورى في عصرنا هذا واحداً من الأر 
الأساسية الثلائة للحكومة الإسلامية, بلوائحه الداخلية وآذايد وتقاليده الخاصة به. 

ويلاحظ هذا المعنى أيضاً في إقرار اللوائح في المستويات الأدني: وعلى مستوى 
مجالس الوزراء والمسؤولين عن المسائل الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية. 
وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال المهم لابدّ أن نقول.وياختصار: إن مجلس الشورى 
الحالي يمثل في الواقع نفس «الصورة المتيلورة للمشورة» والتي وردت في تعاليم الديين 
الإسلامي. 

وتوضيح ذلك: إن من الأفضل في المسائل الاجتماعية المتعلقة بالبلاد. التشأور مع 
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جميع النّاس وفي جميع أنحاء البلاد. ولكن بما أن مئل هذا الأسلوب غير ممكن عملياً. 
وفضلاً عن أن جميع النّاس لايملكون الخبرة اللازمة في جميع المسائل. فلذلك لا يوجد 
أيّ حل آخر لهذه المسائل سوى أن يُصار إلى انتخاب النواب من قبل التّاس لكي يتشاوروا 
فيما بينهم؛ وما يختاره هؤلاء النواب _حيث يمثل حضورهم في ذلك المجلس حضور 
جميع النّاس ‏ ويصادقون عليه. يعد مصداقاً كاملاً وجامعاً للشورى الإسلامية الحقيقية. 

وبما أن اتفاق جميع الآراء في أغلب المسائل لا يتحقق عادة فلا يوجد حل لذلك إل 
من خلال رأي الأكثرية كمعيار ومقياس لذلك. والذي غالب ما يكون أقرب إلى الواقع. 
والأكثرية هنا طبما هى الأكثرية المتشكلة مسن الأفراد المؤمنين والواعين. 
افتراضنا مبنيّ على أ اس وبحكم تكليفهم الديني ينتخبون ممثليهم من الأفراد الذيين 
يمتلكون الصفات اللازمة لهذا الأمر. 


جما وأن 


الموضوع الذي نتحدث عنه قطعاً| د الأكيليم لمقصودة في قوله تعالى: َأَفْارهُمْ 9 


يَعْقلُونَ». (المائدة /609) 
وقوله تماا (الأتعام 0/7 
وقوله تعالى: لأَكْتَرهُمْ قا (التوبة /8) 
وقوله تعالى: (أكَْرمُرْ م لِلْحَقٌكارِهُون». (المؤمنون / 07١‏ 
وأمثالها ناظرة إلى الأكثرية فى المجتمعات المنحرفة والضالّة لا الأكثرية المؤمنة 

والعالمة والملتزمة. ١‏ 
إن هذه الضمائر وبقرينة ما جاء قبلها. تعود جميعاً إلى المشركين والجهلاء والمتعصبين 


وغير الملتزمين. إذ لم يصرح القرآن أبدأ بأن: «أكث رالمؤضني نأ وأكث رالمتفين لا يعلمون ولا 
يقفهون». ولهذا السبب فإنّنانقرأ في علم الأصول في باب «التعادل والتراجيح» عندما يدور 
الحديث حول الروايات المتعارضة: إن الشهرة 8 الفقهاء هي إحدئ المرجّحات. 
والمشهور هو نفس الاستناد إلئ قول أكثرية الفقهاء. وقد ورد في الحديث: «حُدُ يما اشتهر 
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د عٍالقَادٌ النايز, ف المجم ع ليه لا زيب فيد» .١‏ 

يل ويستفاد من تاريخ النبي الأكرم يك أنه كان يحترم رأي الأكثرية من المسلمين في 
موارد المشاورة, بالرغم من كونه يقي بمعل العقل الكلي. 

ويتضح ذلك في معركة أَحْد عندما شاور المسلمين بخصوص مسألة البقاء داخل 
المدينة أو الخروج منها وخوض الحرب خارجهاء فلما رأئ إجماع أكثرية المسلمين علئ 
تأييد النظرية الثانية. قبلها وعمل بها. حتئ دي لم بعتن برأيه الشخصي المؤيد للأقلية. 
فأعطئ بذلك أكبر درسي في تاريخ الإسلام بشأن مسألة الشورئ '. وكما هو معلوم لدينا أنّ 
نتيجة هذا الأمر لم تكن إيجابية تماماً. ولكن بالرغم من ذلك فإنّ فوائد احسترام الشسورئ 
كانت أكثر بكثير من الخسائر الفادحة لمعركة أُحّد! (فتأمل). 

وحصل ما يشبه هذا الأمر أيضاً في معركة «الخندقى». فقد جاء في (مغازي الواقدي) أن 
النبي الأكرمييُ كان يشاور أصحابه كثيزا في اليسائل والأمور العسكرية والحربية؛ ومن 
ذلك أنه قال يلك لأصحابه قبل وقوع مركلا حدقي هل نغادر المدينة ونقاتل جيش 
المشركين, أم نبقئ في المدينة ونحفر خندقاً حول المدينة. أم نكون علئ مقرب من المديئة 
ونجمل الجبل خلفنا؟1 وعندها اختلفٌ أصحاب النبي الأكرمظيِ حول هذه المسألة... 
فرأئ جممٌ من أصحابه أن يخرج النبي يدق خارج المدينة. ولكن سلمان قال: كنا إذا داهمنا 
فرسان العدو وخشيناهم, نحفر الخندق حول المدينة. فهل تجيزنا يا رسول الله أن نحفر 
خندقاً حول المدينة؟ فنالت وجهة نظر سلمان قبول (أكثر) المسلمين (ورجّحوا حفر 
الخندق وقبل الرسول الأكرم ل بهذا الرأي)". 

ونكرر القول مرّة أخرئ, أَنّهِ في عملية الشورئ, عندما تتعرض مجموعة ما للقيام 
بمسألة الشورئ ‏ وخاصة في المسائل الاجتماعية المهمّة فقلّما يحصل الإجماع علئن 
رأي واحد. ولو أهملت الأكثرية ولم يؤخذ بها. لن ينجز أيّ عمل علئ الاطلاق. 


جا ص 9//ء الباب * من أبواب صفات القاضيءح 3 
الف 
٠ج‏ 1ص 148 لمع التلخيص). 
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ومن اللازم أن نذكر الملاحظة التالية أيضاً. وهي أنّ مسألة الشورئ والمشاورة, قبل أن 
يقرّها الدين الإسلامي كانت متداولة بين سائر العقلاء في العالم أيضاً. وقد أقرها الدين 
الإسلامي مع إضافة بعض الشروط المهةة إيها -حيث إن الأمر بين سائر العقلاء في العالم 
يستند إلئ أن المعيار هو رأي الأكثرية. هذا برأي الأكثرية. 

وأما اللوائح المعمول بها في المجالس التشريعية لأسلوب إدارة تلك المجالس وكيفية 
أخذ الآراء. فهي موضوعة أيضاً علئ أساس تصويت ذلك المجلس وعن طريق تملك 
الشورى. 

وبناء علئ ذلك فإنَ مجالس التشريع الإسلامية. بجميع التشريفات المسمّبعة في أمر 
الانتخابات, والمنتخبين؛ وإدارة الجلسات, وكيفية مناقشة المسائل؛ وتقسيمها إلئ مسائل 
فوريةوغير فورية. وأمثال ذلك. فإِنّها تمثل نفس «الشكل المنظّم لقاعدة الشسورئ» النى 
ينظر إليها الإسلام باعتبارها إحدي اتويت الأساسية. إذ يمكن مطابقة جميع تلك 
الممارسات مع هذه القاعدة. 


ومن البديهي أنه متئ ما انجرف أجد المجالس عن نظرية الشورئ الإسلامية من حيث 
مواصفات المشاورين أو الأمور الأخرئ. ويّصار إلئ انتخاب أفرادٍ غير واعين أو غير 
ملتزمين. أ يتحول المحيط الح لاباء لزي إلئ جو من الشغوط لافار فى 
خلافاً للقوانين الإسلامية والضوابط الدب 
بلدا كارا اللشورئ ولن ندافع عنه اطلاقاً. 


المسؤولية الرئيسية لمجلس التشريع الإسلامي: 

إن تعبير «السلطة المقننة» أو «المجلس تبي الاين من الأجائب -يؤدّي 
أحياناً إلئ أن يتداعئ إلئ الذهن بأنّ المراد به قيام ممتّلي الشعب في هذا المجلس بوضع 
القوانين, أي قيامهم بتشريع الحلال والحرام, في حين أن الأمر ليس كذلك. إذكما أشرنا إل 
ذلك فى بحوثنا السابقة أنّ العمل الرئيسي للممثلين في هكذا مجلس هو تطبيق الأحكام 
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الكلية علئ المصاديق, والفهم الموضوعي للأمور. أي ينبغي عمليهم الجلوس والتشساور 
لتحديد المواضيع المعقدة التي يحتأجها التججيع: بهدف ل الأحكام الاسلامية عليها. 

وعلئ سبيل المثال. يعدّ الدفاع عن دولة الإسلام ضد الفزو الاجنبي وقتالهم أمراً 
واجباً. كما أن عقد الصلح معهم في ظروف خاصة يؤدّي إلئ تعزيز وتقوية دعائم الإسلام 
وردّكيدهم وشرّهم, إلا أن تشخيص هذا الممنئ وتحديده. وهو هل أن الحرب مثلاً في 
الظروف الحالية. تؤدّي إلئ دفع شرّهم, أم الصلح؟ هذا الأمر بحاجة إلئ الفهم والشبرة 
الموضوعية. ويعقد المجلس في هذه الحالة جلسة خاصة, ومن خلال دراسته للموضوع 
من كافة جوانبه. يختار مافيه الصلاح للأمّة. 

وكذلك فيما يتعلق بكيفية إنفاق أموال بيت المال. وكيفية تنظيم الخزينة وتوزيعها 
بشكل عادل. لتصبح مصداقاً للعدل والمساواة. فإِنَّ المجلس يعقد اجتماعه الخاص 
لمناقشة هذا الموضوع. ويختار ما يراءالمُضَذْكقالحقيقي للأصلح. 

ومن الممكن طبعاً في بعض الالجيان أن يُحْظلِىيُ المجلس في محاولته لتطبيق الأحكام 
الإسلامية علئ مصاديقها. لأ أغلي,النواب عاد ليسيوا من الفقهاء والمجتهدين, ولهذا 
السبب بالذات ولغرض الحد من الوقوع في هده الأخطاء. فقد تم تشكيل (مجلس صيانة 
الدستور) في نظام الجمهورية الإسلامية. ويضم نخبة من الفقهاء والحقوقيين, إذ يقوم هذا 
المجلس بالاطمئنان علئ إسلامية القوانين. والدراسة الموضوعية لها 

ومن خلال هذا الكلام يمكن الوصول إلئ هذه النتيجة. وهي وجود اختلافين رئيسيين 
بين المجالس التشريعية الإسلامية. والمجالس التشريعية للأنظمة العلمانية والغربية: 

-١‏ تقوم المجالس التشريعية غير الدينية بتشريع الأحكام فعلاً ويضعون الحلال 
والحرام والمجاز والممنوع. دون أن يستندوا في ذلك إلئ حكم إلهي. ولكن في المجالس 
التشريعية الإسلامية. يتمثل العمل الرئيسي فيها بتطبيق الأحكام الإلهية الكليّة علئ 
مصاديقها أو الدراسة والدراية الموضوعية لها. 

إن الهدف المطلوب في المجالس التشريعية الغربية والعلمانية هو السعي لتحقيق 
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متطلبات الناس. سواء كانت هذه المتطلبات منحرفة وتؤدّي إلئ انحطاط المجتمع. أو 
إيجابية وبنّاءة ومفيدة. ولهذا السبب فإننا نشاهد ونلاحظ أنه يتم في هذه المجالس 
التصويت علئ قوانين مخزية وحمقاء من قبيل السماح بالاختلاط الجنسي, والاعستراف 
الرسمي بعقد الزواج بين الذكور. ونظائرها من القوانين المخزية! 

بينما نجد أن الهدف الأساسي في المجالس التشريعية الإسلامية يتمثل بتحقيق إرادة لله 
سبحانه وتعالئ. واللأصول المعزى' افةا في الدين الإسلامي. والاهتمام بتلبية المتطلبات 
السليمة للناس. 1 1 

وحل المشاكلهم وتطوير المجتمع الإسلامي في جميع المجالات الإيجابية ضمن إطار 
التعاليم الإسلامية, مع رفض تلبية الحاجات والرغيات المنحرفة. 

يننا 


الركن الثاني: السلطة التنفيذية 


القوانين بشكل مجرد. عبارة عن كلمات مدونة علئ الورق. ولا تظهر قيمتها الحقيقية إلا 
بعد أن تصل إلئ مرحلة التطبيق العملي. وهي بالضبط تشبه وصفة الطبيب, التي مهما كانت 
دقيقة وصحيحة في تشخيصها للداء والدواء. لن يكون لها أدنئ تأثير يذكر علئ حالة 
المريض إلا بعد أن يُعمل بها. إذ! المرض. والقيام بجميع النحليلات وسدقة, 
والمعرفة الصحيحة بكمية ونوعية الأدؤاةكِيهعلئ حدة, والتطبيق العملي لها. علئ حدة, 
بل إنّالركن الأساسي يتمثل بالجوإن ب آللملية 

إن أي قانون مهما كان مثالياً وقيما, لنَ يكون له أدنى تأثير مالم نتحرك نحو تطبيقه, 
ف«السلطة التنفيذية» هى النى تحفّظ ماء وج هالسلطة التشريعية 

وبالرغم من أن هذه المسألة تعد من الواضحات. إلا أنّالقرآن الكريم لديه إشارات غنيّة 
المعنئ بشأنها. ومن ذلك: 

١-عندما‏ بلع النبي موسئ لل بالرسالة في جانب الطور في الوادي الأيمن. وأخذ الأمر 


' من أفلى * هَارُونَ أخى * اشْدُذ 
فكاها 


عندما انتفض بنو اسرائيل من ظلم 


عر سار كام لاطي 0 
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«جالوت»:. ذلك الرجل الذي أخرجهم من ديارهم وأسّر أبتاةهم, فخططوا لقتاله وخوض 
الحرب ضده. ولتطبيق هذه الخطة لابدٌ من قأئد خبير وجدير. ومدبّر من جميع الجوانب. 
ومن أجل اختيار مثل هذا الرجل. قصدوا نبي زمانهم «اشموثيل» وقالوا له: انث لَنا ملكا 

فى سَبِيلٍ الو». (البقرة /43؟) 


فأوحى إليه لله تعالئ بأن يختار طالوت. ذلك الشاب المؤمن الواعي والشجاع. وقال: 
إن كم طَانُوتَ مَلكأ». (البقرة //11؟) 
ونقراً في قصة النبي يوسف :482 كذلك: عندما تنبا بسنين عجاف من الناحية 


الاقتصادية لأهل مصر. ووضع لهم برنامجاً حكيماً لتجاوز هذه السنين الصعبة, اخستار 
سلطان مصر النبي يوسف 488 لتنفيذ ذلك البرنامج والاشراف عليه. وتم ذلك الاختيار 
باقتراح من النبي يوسف880. إذ يقول القرآن الكريم بهذا الشأن: ِقَالَ على عَلْ خَرَ 
الأْضٍ إِنْ حَفيظ عَلِي,ئ». (ليوسف /00) 

وتمكن النبي يوسف 88 بما يمطِلكةلنَ القِرم الجيدة والإدارة الرشيدة أن يعبر ببلاد 
مصر من تلك السنين المجاف ويحافظ علي 

؛-ممّا لاشك فيه أن الأرض شهدت” فق أحكومة النبي سليمانط94 والتى تعد من أكبر 
الحكومات التي قامت علئ وجه البسيطة, ولفرض دفع عجلة تطور المجتمع البشري إلئ 
الأمام, ونشر العدالة فيه. لجأ النبي سليمان 96 إلئ الاستفادة القصوئ من جميع الوسائل 
والسبل الممكنة. ويدرجة عالية من الحتكة الإدارية والضبط العالي. وبعبارة أخرئ. فنقد 
سخَّر الله تعالئ له كل الامكانيات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. وتمكن هو أيضاً ومن 
خلال الاستفادة من هذه الوسائل. أن يحقق اهدافاً هامّة وسامية. 

ويشير القرآن الكريم في سورة النمل المباركة في شرح قسصة حكومة داود وابنه 
إلئ العلم الوأسع والجم الذي يتمتعان بنفك إذ يقول تعالئ: 
يضيف قائلاً: وَوَرِتَ عَُيانُ داو وقال يا ْنَا 
(النمل )15-١6/‏ 
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شر وا 

0 السّعير 

َجِقَانٍ ََابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آل اود 8 الشكُورُه. 
(سبا/ 07-١‏ 


إن القوّة الإدارية التي كان يتمتع بها سليمان 42 وشدة أنضباطه فى الأمور التنفيذية 
وإدارة البلاد. كانت إلى درجة أنه عندما قضئ فيها نحبه وهو متكيء علئ عصاه (ولهذا 
السبب مات واقفاً). كان عماله من الجن يؤدّون واجباتهم بمنتهئ الدقة. حتئ أكلت دابة 
الأرض منسأته وسقط علئ الأرض. كياحجَاءَهللدٍ في القرآن الكريم: 


تل) قضينا علي اوت ماقم عَلَ مد لكاب الأزضٍ تَأكلٌ خَء تيدتِ 
لم أن ل كَانُوا ب ن» (سيأ 011/7 

وكل هذه الأمور تحكي عن ملى لاد السشكمة ول القوية لسليمانة وشدّة التزامه 
واتضباطه في العمل. 


وكما يلاحظ في عالم الخلقة من أنّ المكلّفين من قبل الله تعالئ بتنظيم وإدارة العالم في 
مختلف المجالات والمشار إليهم في القرآن الكريم: ووَالْدبّراتٍ أَمْرَأه. (النازعات /5) 
ووردت الكثير من الإشارات الأخر ئ أيضاً بشأن أعمال الملائكة في هذا المجال. ففي 
عالم البشرية أيضاً لا يمكن اشاعة النظام وتنفيذ القوانين بدون جهاز تنفيذي قوي ومنظّم 


ومعتبر يتم فيه تقسيم الأعمال وتوزيع المسؤوليات. 
ويتضح هذا الأمر بشكل جلي في كتاب الإمام علي 42 لمالك الاشتريقة الذي يضم 
النموذج الكامل للنظام التنفيذي من حيث كيفية 
فبعد أن يشير الإمام على 30 في هذا الكتاب إلئ مسألة المستشارين ينتقل للإشارة إلئ 


اارة الدولة. 
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واجبات مالك الاشتر يك باعتباره حاكم بلاد مصر. إذ يأمرهمكة ويقول: «اختر وزراءك من 
الأفراد ذوي السيرة الحسنة والأذكياء». 

ومن ثم ينتقل إلئ ذكر الأمور والجوانب الإدارية والتنفيذية المختلفة للدولة. فيشير في 
البداية إلئ مسألة القوّة الدفاعية والجيش الإسلامى المقتدر. ومن إل الموظفين 
والممال الحكوميين. وبعد ذلك يشير إلئ القضاة, ثم بنتقل إلئ الجا والأمور السجارية 
والصناعية والاقتصادية, وأخيراً يتناول المسائل المتعلقة بالمحتاجين. والمعوزين في 
المجتمع؛ ويتطرق إِلئْ شرح وواجبات ومسؤولية كل منهم في هذا المجال من خلال شرح 
مستفيض ودقيق. ويذكر فى ذلك أدق الأمور وأظرفها. 

إن هذا العهد الذي يعد في الواقع مستخلصاً من آآبات القرآن الكريم والروايات النبوية 
الشريفة. تم تنظيمه بالشكل الذي لم تنمكن فيه القرون الأربعة عشر أن تغطيه بغبارها 
وتجعل منه عهداً تقادمت عليه المينؤن فعاةقيماً فحسب. بل إنّ عظمته واشعاعه أصبح 
أكثر بها بمرور الزمان عليه, حيك بعل نمو لجا بارزأ من التخطيط الإسلامي في مجال 
الأصول التي ينبغي أن تسر الإدارة الإسلامية. والنظام التنفيذي في الحكومة الإسلامية 
عليها. 


يكاننا 


النظام لتنفيذي للحكومة الإسلامية في عصرالنبي الأكدم. 
بالرغم من أنّ الحكومة الإسلامية علئ عهد النبي الأكرم يلي كانت بسيطة ندا في 
تكوينها. إلا أنّكل ما تحتاجه الحكومة القوية والمقتدرة. كان منظوراً في تركيبة تلك 
الحكومة. إذ كان مسجد الرسول يَكِلُْ يما يعنيه من بساطة عجيبة, يمثل القاعدة الأساسية 
اللحكومة ونظامها التنفيذي. 
فهو من جانب يمثل الجامعة الإسلامية, ذلك لأنّه يمثل مهداً لتعلم الدين والقراءة 
والكتابة والتربية في الليل والنهار. 
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ويمثل من جانب آخر مقر الجيش الإسلامي. ومركز القائد العام لهذا الجيش. 

ومن جهة ثالثة يمثل محكمة القضاء أركنا بعالانيت العدالة. 

ومن جهة رابعة يمثل مركز بيت المال وجمع الزكوات والغنائم الحربية. وبالرغم من 
صغر حجمه وبساطته التي كان عليها إن كان يسع لاستيعاب جميع هذه الأمورا 

وقد اختار النبي الأكرم يط لكل أمر من هذه الأمور. مسؤولا أو عدداً من المسؤولين, 
واستمر هذا الأمر بعد علئ هذا المنوال. وخاصة فى عصر الإمام على 49. إذ اتخذ 
طابعاً جديداً وتنظيمات أوسع بموازاة توسّع رقعة الدوثة الإسلامية وتطورها في العالم. إذ 
تم توضيح قواعده في عهدء/4 لمالك الاشتر يلك. 

وكل ذلك يدل علئ أنه لابد من النظر إلئ مسألة النظام التنفيذي بعد مسألة الشورئ. إذ 
بدون ذلك يفقد أى قائون قيمته واعتباره. 

ا 


صفات وشروط المسؤولين التنفيذيين: 

تناول القرآن الكربم وبشكل زيمي ثلانيحخ"آياته المباركة ‏ وعلئ نحو الإشارة 
في العديد من الآيات الأخرئ -صفات وخصائص العمال اللائقين في الحكومة. 

نقرأ أولاً في قصة طالوت وبني اسرائيل: «عندما اعترض بنو اسرائيل علئ انتخاب 
طالوت من قبل نبيهم (اشموئيل) لقيادة الحكومة. وقالوا بعدم جدارته يسبب عدم امتلاكه 
المال والثروة (وعدم اتتسابه إلئ احدئالأسر المعروفة في بني اسرائيل)» خاطبهم نبيهم 
قائله قد أوتى اثنتين من الصقات: سمة العلم. وقدرة في الجسم. ويسيب هاتين الصفتين 
(العلم والقوة) اختاره الله تعالئ». (إِنّ اث اصطفاه عَلَيكُم وَرَادَهُ بسَطَةٌ في ليلو وَاجِني» 

(البقرة //1410) 

وبناء علئ ذلك فقد عد القرآن الكريم صفتي العلم والقوة علئ أنّهما يمثلان الشسرطين 
الأساسيين لرئيس الحكومة الإسلامية أولاً. ومن ثم يشمل ذلك جميع العاملين في تلك 
المكزءة ايها 


ل نفحات القرآن / الجزء العاشر 


ويشير القرآن الكريم في قصة بوسف :ع إلئ شرطين آخرين أيضاً فيما يتعلق بالمدراء 
والموظفين في المستويات العليا للحكومة كالعاملين علئ حفظ بيت المال (وزير المالية) إذ 
يقول تعالئ: قال اجَْلنى عَلَْ خَرَائنِ الأذضٍ إن حفيظ حَله». اليوسف /وه) 

وفي قصة موسئ وشعيب لفت أيضاً أشار القرآن الكريم على لسان بسنات شعيب إلى 
شرطين آخرين أيضاً بخصوص العمال اللائقين: قال إِخدَامنا يا أَبَتِ 7 
مَنٍ استأجزت القَوِى الآِين». (القصص /07) 

وبناء علئ ذلك فإ القرآن الكريم يشترط العلم والوعي والعقل, والقوة والقدرة, 
والامانة والاستقامة في جميع المستويات. بدءاً برئيس الحكومة ومروراً بالوزراء وحتئ 
العاملين الصغار _مع تفاوت المناصب. 


وقد تحت الإشارة أيضاً في العديد من الآيات المباركة في القسرآن الكريم. إلئ هذا 
المطلب. وذكر فيها بعض الشروط التَئٍِِبْعتتوفرها في العاملين في الحكومة؛ ومنها: 


١-اجتناب‏ التعاطي مع المسرفِين لول تظِيعُوا آمرَ ادر 2.4 (الشعراء )16١/‏ 


؟-اجتناب التعاطي مع السفهاء: ول ترا انهاه أوالكُمُ الف جَعَلَ لله كم 
قيَامأ». (النساء /6) 


(الكهف )0١/‏ 
(القلم /يم) 


َنم 0 
(القلم / 8 رن 
(النساء /0128) 
/!-وأخيراً ضرورة اتباع المؤمنين والتعاون معهم وعدم الاستفادة من غير المسلمين في 
المناصب الحساسة والذي يودي إلى تسلطهم علئ المسلمين: ووَلَنْ يْعَلَّ اله للكَافِرِينَ 
(النساء 7 141) 
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وتمئل هذه بعض الشروط والصفات التي منالضروري مراعاتها لدئ القسائمين علئ 
أعمال الحكومة الإسلامية. 
لنكاننا 


شروط القائمين علئ الحكومة في الأحاديف الإسلامية: 
وردت فى الاحاديث الإسلامية أيضأ شروط ثقيلة جدأ وكثيرة للقائمين علئ الحكومة, 
والتى لا يمكن بدونها تحقيق إقامة الحكومة الإسلامية بشكل كامل مطلقاً. 


١-العلم‏ والوعي في أعلئ مستوياتهما 
نقرأ في حديثُ عن النبي الأكرم عل 
أمرئ مإلىالشفال إلى يو مالقيامة/» ١‏ 
ونق رأ في حديث آخر عن الإمام اأصادقّ 94: مَل دع ىالناس إلى نفسه وفيهم من هو 
أعلم منه فهو ميدع ضارا ' 


قوم وفيهم من ه وأَعلمٌ ينه لم" 


1-سعة الصدر وانفتاح الفكر والاستعداد لتحمل الحوادث المختلفة 
نقرأ فى أحدئ الكلمات القصار المعروفة للإمام أمير المؤمنين 346: 
«أآلةٌ الرياسة سعة الصدره» '. 


-الوعي بمسائل الزمان 
نقرأفى حديث عن الإمام الصادق #ة: 
«العالمٌ بزماته لا نهم عليه اللواب ش/» ؛. 
٠.الوسائل,‏ ج 0. ص 4١6‏ (الباب 51 من أبواب صلوة الجماعة). 
؟.سفيئة البحار. ج 7 مادة [العلم). 
*.نهج البلاغة. الكلمات القصار, الكلمة 017 
4 اصول الكافي: ج١..ص‏ 507 
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؛ -مراعاة العدالة وعدم التفريق بين الناس 
ونقرأ في حديث أن الإمام أمير المؤمنين 42 قال لعمر بن الخطاب: 
«ثلاث إن حفظتهن وعملت به كفتك ما سواهنٌ. وإن تركتهنٌ لم ينفعك شيء سواهنٌ». 
قال: «وما هن يا أبا الحسن»؟ 
قال: «إقامة الحدود على القريب والبعيدء والحكم بكتاب اه في الرضا والسخيل, 
اشم بالعدل بين الأحمر والأسود». 
«نقال عمر: لق دأوجزت وآبلفت»!١.‏ 


ه_الاهتمام بمكافأة المحسنين والعفو عن المذنبين الذين يؤمل بتوبتهم وعودتهم عن 
ذنوبهم 

نقرأً في حديث عن الإمام الصاد :فق" 

دفلاثة حك على السلطان للخاطلقا العامة مكافاةٌ المحسن ‏ بالاحسان ليزد دادوا رغية 
فيه, وتشدُ ذنوب المسيء ليتوب ويرجَمَعن يه وتالفهم جميعاً بالاحسان والانصاف» '. 


+-النظر لمصالح الناس ومصالحه بعين المساواة! 

ومن بين الأوامر التي أصدرها الإمام على 42 لمحمد بن أبي بكر عندما اختاره لولاية 
بلاد مصر مايلى: 
«أحِبُ لعامة رعتيك ما تحب لنفسك وأهل بيتك, واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بينك. 
ذلك أوجب للحجة وأصل حللرعية» ". 


1-الارتباط العاطفي مع الناس 
القد اعتبرت بعض الروايات الإسلامية السلطان العادل بمنزلة الوالد. وأوصت الناس أن 
.بحارا اج لاص 43ح 01 1 


؟.بحار الأثوار. ج ملا ص 776 
بحار الأثوار ج 7د ص00 
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يحترموه احترام الأب, والمراد بهذا الحديث أنه ينبغي للسلطان أيضاً أن ينظر للناس بعين 
الابوة ويعتيرهم بمنزلة ابنائه. وبتاء علئ ذلك لابد من إقامة روابط عاطفية قوية بينه وبين 
الناس كما هو الحال بين الأب وابنائه. ويقول الإمام موسئ بن جعفر مي في حسديثٍ ورد 


عثهة 
إن الشأطاك العا أأوايد اترحي ما اكه ما تُحِبونَ لأنفِكُمْ وأقروالة ما 
تكرف ل لاتفيكم .١‏ 


4-الابتعاد عن البخل, والجهل. والجفاء والظلم 
يقول الإمام أمير المؤمنين على 440 في هذا المجال: 


-عدم المصانعة والتعاطي مع أهل الباطل 
يقول إمامنا ومولانا أمير المؤمنين :4 في كلماته القصار في نهج البلاغة: 
«لا يقي مأمر اله سبحآتة إلا م نلا يصانئ ولا يضار ولا يكي ع المطامع» ". 


١٠-النظر‏ بعين الامانة لمقامه ومنصبه 
وهذه الملاحظة أيضاً جديرة هي الأخرئ بالاهتمام. وهي أنّ المناصب والمسؤوليات 
في الحكومة الإسلامية, تم اعتبارها في العديد من الروايات أمانة إلهيّة. دون اعتبارها 


؟.نهج البلاغة. الكلمات القصار, الكلمة ٠؟٠.‏ 
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لهذا الأمر في بعض 
في قوله تعالئ 
3 الله ل ا ال ! َيْنَ اناس أن كوا 
بالعَذلٍ». (النساء /08) 

وقد ورد في نهاية هذه الآية في كتب التفسير والحديث روايات متعددة علئ أن المراد 
يالا انة. هو الولاية والحكومة؛ وعلئ رأس ذلك ولاية ‏ أئمّة المعصومين طلة. ومن ذلك ما 
انقرأه فى إحدئ الروايات الواردة 
الإعامة. والإمامة الامانة»!١‏ 

وينقل في كتاب دعائم الإسلام أيضأ في حديثٍ عن الإمام علي 88 أَنّه كتب إل 
«رفاعة» قاضى الأهواز مايلى: 1 : 

«إعلميا رفاعة, أن هذه الامارة أمائ فسن جعلها خيانةً فعليه لعن اله إلى يو مالقيامة. 
ومن استعمل خاتا فق محمدا ير َف الدنيا والآخرة» '. 1 

وينقل في تفسير الدر المنثور عن السام علي 484 أيضاً أنه قال: 

«حق على الإما م أن يحكم بما انزلٌ الله وأن يودي الأمانة. فاذا معل ذلك فحق على 
أثنا سأن يسمعوا له وان يطيعوا وأن يجيا إذا ادُعواء ؟. 

ونطالع في نهج البلاغة أيضاً. أن أمير المؤمنين .8 قال في كتابه إلئ والي آذربايجان. 

«وإنٌ عملك ليس لك بطعمةٍ ولكنه في عنقك امانة» ؛. 

ومن البديهي أنّ هذه الروايات لا تحجّم المفهوم الواسع للآية التي توصي بالمحافظة 
علئ جميع الامانات. بل وكما هو واضح لدينا فإنّها تمثل المصداق الواضح للامانة الإلهيّة. 

وميا لاشك فيه أيضاً أن الذي ينظر إل هذه المناصب بعين الأمائة الإلهية, فإ أسلويه 


تفسير الآآية الآنفة: 


تفسير البرهان سبع روايات علئ الأقل في هذا المجال. وتلاحظ في كتاب ب. أيضاً في الجزء 
1و 39و ١٠في‏ الصفحات .58٠‏ و18 و 187 علئ التوالي), روليات متعددة بهذا الشأن. 
؟.دعائم الإسلام.ج ا..ص 081 

تفسير الدر المنتور. ج .ص 116. 

4 نهج البلاغة, الخطبة مر 
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لكلا 


في التعاطي مع هذا الأمر يختلف كثيراً عن ذلك الذي ينظر إليها على أنّها ملك مطلق له وكذا 
الحال بشأن الأموال والتروات. فإ القرآن الكريم يمير عنها أيض أنه عبارة عن أمانة إلهية 
بين يدي الناس, موضحاً بأنْ المالك الأصلي لها هوالله تبارك وتعالئ. وهو الذي أودعها 
في قوله تعالئ: «آمِنُوا بلله وَرَسُولِهِ وَأَنْفُِوا نا 
7 (الحديد /97) 

ومن المسلّم به أن صرف الأموال المودعة بعنوان أمانة لدئ الإنسان في الموارد الخاصة 
التي يجيزها صاحب تلك الأموال لا توجد فيه أية صعوبة, في حين أن الإنسان لو كان هو 


بأيدي الناس يام 


معدودات: كما ورذ 


0-0 


2 


تكبو ضهنا 


هيكلية السلطة التنفيذية 


شبكة واسعة, يقف علئ رأسها رئيس الحكومة. 
تي في المرتبة الثالثة منهم المديرون العامون والمحافظون. 
ورؤساء الاقسام والنواحي التابعة. وكل دولة سواء كانت كبيرة أم صغيرة, فإها بحاجة إلئ 
هذه التقسيمات. سواء كانت بهذه المسميات أو بفيرها. 

والواقع أنّ هذه الشبكة الواسعة تمتلائفُيُفة واضحة, تستمد قوتها من مسألة ضرورة 
تقسيم الأعمال. 

وتمثل هذه المسألة في عالم التشريع والانظمة اليشرية. صورة واضحة عن تركيبة 
النظام التكويني, فعندما ننظر إلى بدن انان من حيت تشكيلاته الداخلية والخارجية, 
نرئ أن هذا «العالم الصغير» الذي انطوئ فيه «العالم الكبير». يمتلك نظاماً تنفيذياً غايةٌ في 
الانسجام, مع شبكة واسعة لتقسيم الأعمال. 1 

وعندما يقرر العقل أداء عمل ما ويصدر الأمر النهائي بذلك, يبدأ كل جزء من أجزاء 
جسم الإنسان بأداء نشاطه الخاص به ويواصل تنفيذ ذلك العمل إلئ مراح له النهائية 
بانسجام كامل. 

وكمثال بسيط علئن ذلك. عندما يشعر الإنسان بالخطر. كأ يُدرك بواسطة العين أو 
الاذن, وجود حيوان مفترس بالقرب منه (كأن يرئ هيكله أو يسمع صوته). ولا يملك 
سلاحاً يدافع به عن نفسه. وبالقرب منه ملجأ يمكن أن يلوذ به. فإن أمر الفرار نحو ذلك 
الملجأ سيصدر له من العقل. وسرعان ما تبدأ شبكات الاعصاب والعضلات بالعمل؛ وتزداد 


كنذا نفحات القرآن / الجزء العاشر 


ضربات القلب بشدّة عالية لإيصال المزيد من الدم إلئ العضلات وتزداد سرعة عمل 
الرئتين لتنقية الدم وتصفيته. وأيصال المزيد من الأوكسجين اللازم تحركة العضلات. وتزول 
جميع آثار التعب والكسل والنوم من الإنسان بشكل 
بمنتهئ الذكاء واليقظة, وبعبارة أخرئ. يطير الكرئ عن مقلتيه. 

وينسئ الإنسان فجأة وبشكل لا إرادي جميع الأمور التي من الممكن أ. 
وتعيقه عن أداء هذا العمل من قبيل الجوع. والعطش. والألم! 

ويستنفر الجسم جميع طاقاته الكامنة فيه. ويصبح مستعداً لأداء أصعب الاعمال 
وأكثرها مشقة. وييدي أحياناً عشرة أضعاف ممّا يبديه من الطاقة فى الحالات الاعتيادية, 
وجميع هذه الأمور تتم بشكل تلقائي واتوماتيكي تماماأ وبمستوئ عالٍ من الدقة والظرافة, 
بحيث أن مجرّد مطالعة هذا الموضوع لوحده يكفي للوقوف علئ علم لله تعالئ وعجيب 
قدرته, والاطلاع علئ حقيقة التوحيد. ' 

وكلْ مجتمع بشري ينطبق عليه فبالْحك )الذي ينطبق علئ الجسم. ولهذا السبب لا 
بد من تقسيم الأعمال فيه بشكل دقبَقَوَتَوْاضَلة تأمين متطلباته الثقافية. والاقتصادية. 
والعسكرية, والمادية والمعنوية: مَل التيتطيط"الداقيق لذلك. وبالرغم من الاخنلاف 
الموجود بين كل منها. فإنٌ التناغم والتنسيق وإكمال كل منها للآخر يعد أمراً في غاية 
الضرورة. 

ولهذا السبب أي 
شرقيها أو غربتها. قديمها أو جديدها رضخت لهذه القاعدة في حياتها الاجتماعية, 
بالرغم من التفاوت الموجود فيما بينها في كيفية تقسيم الاعمال والمناصب والمسؤوليات, 
إذإِنَ البعض منها بدائي جد في ذلك والعطح الآخر تعمل بشكل دقيق للغاية. 


إيراقب أوضاعه وحركاته 


فكره 


نّ جميع المجتمعات البشرية -سواء المتدينة أو البعيدة عن الدين. 


النظام التنفيذي في عالم الوجود: 
بالرغم من الله بارك وتعالئ قادر علئ كل شيء. وكل مايريده يتحقق بارادته تعالئ فوراً: 


53 مده إن آرَاد ينا أن يعوا (يس /0م) 
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وبالرغم من ذلك كله فإنَ الآيات المباركة في القرآن الكريم توضح وبشكل جليء أن لله 
تبارك وتعالئ قسّم الأعمال في هذا العالم, إذخلق طوائف من الملائكة لييقوم كل منها 
يانجاز إحدئ الأعمال المهئة في هذا العالم. 

فيشير القرآن الكريم أحياناً بشكل عام إلئ هذه المسألة وهو قوله تعالئ: 


«جاعِل اللائكئة رُسُلا أولى أبجئِحة فق وَثلاتَ ودُباع». (فاطر )١/‏ 
ويقول في موضع آخر: (قَالدَْراتٍ أثرأ». (النازعات /5) 


وينقل في موضع آخر قول الملائكة: ؤو ما بن إل لَه مَقَم سعْلُومْ « ونا آَنَْنُ 
ظَ (الصافات /13535-1574) 
وأحياناً أخرئ بششير إلى طوائف خاصة منها لها وظائفها الخاصة, إذيمكن أن نشير فيما 
يلي إلئ المجاميع التالية كنموذج علئ ذلك 
١-الملائكة‏ المبلغين للوحي والمنزلان لَلككيِبٍ السماوية: 
لان يكام من عباد» (التحل /1) 


ِيَُدْلُ اللاتكة بالّؤح من 
'-مجموعة حَمَلَةِ العرش: 


(غافر //0) 


٠-_مجموعة‏ المراقبين لأعمال الناس: 


نّ * كِرّامأ كات نما تَفْعَلُونَ». (الانفطار / )17-٠١‏ 


-مجموعة جند الله الذين يعززون المؤمنين في الحروب وحوادث الحياة القاسية: 

يا كا الَذِينَ آمنُوا اكوا نغمة لله عََيكُمْ إِذْ جاءثكُم جنوه كَرْسَلنَا عَلنهمْ ريح 
وَجُنُودا ل تَرَوْهَا وكا انه يا تَعْملُونَ تصيرأ». (الاحزاب /4) 

0-مجموعة حفظة الناس ازاء الكثير من الاخطار والحوادث: 

َرَهُرَ القاء مق عباده وَيُسِل عَلِكُمْ حَنّظة». (الاتعام 0307 

1-مجموعة المكلفين بقبض الأرواح: 


مل يناك مُلَكُ اكت الّذِى وكُلّ بكر». (السجدة )0١/‏ 
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وكذلك: دِأنّذِينَ اهم اللاكَةٌ 
/-الملائكة المكلفون بتقسيم الأ, 
مََالساتٍ أثرأ». (الذاريات /4) 
إذ يقول البعض في تفسير هذه الآية الكريمة. وجرياً مع تناسب الآيات الواردة قبلها: 

إِنّها تشير إِلئ الملائكة الذين يقسمون الأ, العباد. بينما يقول البعض الآخر: إِنّها 

تشير إلئ الملائكة المكلفين بتقسيم جميع الأعمال في عالم الوجود. 
8-الملائكة المكلفون بنشر السحاب ونزول الأمطار والمكلفون بتشتيتها بعد ه طول 

الأمطا, 

ٍَوَالئَائِرَاتِ د 5 (المرسلات /4-1) 
؟-الملائكة المكلفون بدفع وسأوس الشياطين عن قلوب المؤمنين, والذين يصدون 

هجوم الشسياطين عن افكار المؤ صو علئ وساوسهم: 
جِقَالرًا (الصافات /؟) 
٠١‏ -الملائكة الذين ينزلون.في ليلة آلقدر. والمكلفون بإبلاغ تقديرات الله تعالئ علئن 

مدئ سنة كاملة. تلك المقدرات التي تحدد وقَقَاً لاستحقاق الأفراد وحسن أعمالهم. وليس 

بدون حساب وبشكل اجباري: 


(التحل /67) 


(القدر / 4) 

لله تبارك وتعالئ وبالرغم من قدرته التامة علئ جميع الأعمال. فإنّه 

, وجعل لكل مجموعة منهم وأجباً وتكليفاً محدداً. 
كن 


يقسم تدبير أمور هذا العالم بين الملا: 


ونلاحظ في الروايات الإسلامية أيضاً 
من حيث تقسيم المسؤوليات, ومن جملة ذلك ماورد في نهج البلاغة في خطبة الأشباح: 


١قيل‏ الكثير من الأوجه في تفسير هذه الآية. وأحد تلك اسعاني ماجاء أعلام 
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«ومنهم من هو في خلق الغمام الدّيع. وفي عظ رٍالجبال الششخ.. وفي فحر ة الظلامٍ 
الأيهم, ترقت اقدامهمٌ تخوم الارض التفلى فه يكرايات بيضٍ قد نغذت في مخارقي 
الهواي. وتحتها ريخ هفافة. تحبشها على حيتُ انتهت من الحدود المتناهية. قد استفرغتهم 
اشغالٌ عبادته. ووصلت حقائق الايمانٍ بينهم وبين معرفته... قد ذاقوا حلاوة معرفته, 
وشربوا بالكاسالروية من محبتيا» ١‏ 
ولدينا المزيد من الروايات الأخرئ بشأن تقسيم المسؤوليات فيما بين السلائكة. لو 
ذكرناها جميعاً اطال بنا المقال". 
ويمكننا أن نستخلص مما تقدم ذكره آنقاً المفهوم القرآني التالي: لو أرادت البشرية أن 
تساير نظام ربوبية الباريء جل وعلا في الوجود وتطبق نظام ادارته في عالم التكوين, لابدّ 
لها أن تهتم وبكل دقة بمسألة تقسيم الأعمال والمسؤوليات في لجع الإنساني. لكي 
أفراد المجتمع بالموفقية والتتجاخ” ١‏ ل 
ويعبارة أخرئى: نحن نعلم أنّ نظامي وين وألتشريع يجب أن يعملا بشكل متناغم, 
ولابدَ لحياة البشرية أن تستلهم:فلسفتها من خلقة الباري جل وعلا وتصطنع بصبيغة لله 
تعالئ. وأنّكل ما هو حاكم هناك يجب أن يكون هو الحاكم هنا. 
إن الاهتمام والالتفات إلئ هذه الحقيقة يدعونا إلئ مسألة تنظيم الأمور التنفيذية. 
كنا 


النظام التنفيذي في عصر النبي َل: 
بالرغم من أن الحكومة الإسلامية علئ عهد الرسول يِل كانت بسيطة جد إلا أنه 
فى نفس الوقت كانت مسألة تقسيم المسؤوليات في النظام التنفيذي لهذه الحكومة, واضحة 


جدًأ ومدروسة بشكل دقيق. 


'. وللمزيد من الايضاح بشأن أصناف الملائكة عليكم بمراجمة بحار الأنوار, ج 04. ص ١/4‏ ومايليه. 


يل 


رآن / الجزء العاشر 


ومن ذلك أن النبي الأكرم ليُ كن يختار للمعارك -التي لا يشارك فيها بشخصه_قائداً 
أو عدا من القادة. وحتئ أَنَّدعلة أحياناً كأن يعيّن خليفة للقائد الأول تدلافى الحوادث 
المحتملة الوقوع للقائد الأول , وعلئ سبيل المثال في معركة مؤته كان القائد الأصلى 
للجيش جعفر بن أبي طالب ثم أضاف قائلاً: لو حصل مر لجعفر فبعده «زيد ين ححارثة» 
علئ الجيش. ولو حصل له أمرٌ أيضاً «فعيد بن رواحة» علئ الجيش. ولو حصل له أمد ما 
أيضاً. علئ المسلمين أن يختاروا شخصاً من بينهم عن طريق الشورئ لقيادة الجيش '. . 

وجاء في التواريخ أيضاً أندكان للرسول عل كتابً للوحي وللأمور الأخرئ.إذ يمكن أن 
نذكر من بيئهم الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب اه وكذلك «زيد بن ثابت». و«دعلاء 
بن الخصري» و«أبي بن كعب»". 

واختار يَف بعض الأفراد لجمع أموال الزكاة والأمناء علئ بيت المال. إذ يمكن أن نذكر 
من بينهم «مهاجر بن أبي اميّة» المكلفن بجممأموال بيت المال في صنعاء. ودزياد بن لبيد» 
في «حضرموت» و«عدي بن حاتم في قببلة فطي» ومالك بن نويره» في «بني حنظلة», 


و«زبرقان بن بدر» في قبيلة «بَن و سعد» و«العلاء بن البجضرمي» في «البحرين»". 

وعين الرسول يلي أيضاً بعض الخبراء لتحسين محصول بساتين النخيل لرض دفع 
الزكأة. ومنهم «عبدلله بن رواحة». 

كما ند كان يعين الأمراء للمناطق المختلفة, ويمكن أن نذكر من بينهم ع ليا 394 
و«معاذ بن جبل» علئ اليمن, و«عتاب بن أسيد» علئ «مكة» و«عثمان بن أبي العاص» 
على منطقة «بني ثقيف». 1 

لقد كان للرسو ليف العديد سن الرسل الذين أرسلهم للملوك ورؤساء البلدان 
المجاورة. ومنهم «عبدالله بن حذاقة» الذي بعثه إلئ «كسرئ» ملك الساسانيين. و«دحية 


سي الرطابي ج كدض 4ل 
اختلاقد 

'.الكامل لابن الأثيرج ؟. ص 217 
دسيرة ابن هشام. ج .ص 511 


الأمراء الثلائة بشكل آخر. ولا يوجد بينهم وبين مرادننا 


بعض المؤرء 
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الكلبى» إلئ «قيصر» ملك الروم, ودحاطب بن أبى بلتعة» إلئ «المقوقس» ملك مصرء 
و«عمرو بن اميّة» إل «النجاشى» ملك الحبشة . 

وبهذا الشكل نشاهد أن في تلك الحكو. من أي نوع من أنواع التشريفات. نجد 
نظاماً تنفيذياً منسجماً بشكل كامل ويتألف من اقسام مختلفة. وقد اختار عله لكل قسم 
منها مسؤولاً أو عدّة مسؤولين. يحكمون فيها. 

وهذا كله يوضّح لنا بشكل جلي أن مسألة تقسيم المسؤوليات والإدارات في الأقسام 
المختلفة للنظام التنفيي للحكومة الإسلامية, يعد أمراً ملم به ولا يمكن اجتناية. 


كيفية انتخاب رئيس السئطة التنفيذية والمسؤولين الآخرين: 

فى النظرة الكونية الإسلامية الي تقول: إن الحكم لله. ون مصدر شسرعيتها في 
المجتمعات البشرية تستند إلئ الاجازة والتقّويض الالهي. ومن الطبيعي أن يت في الأنظمة 
التنفيذية تعيين المسؤولين في جمبغ الفيتيويا ت/من قبل النبي الأكرم ِلك ومن ثم الأئمة 
المعصومين م وبعدهم خلفاتهم ونرَّابهََ لي الفقهاء العظام 

ولهذا السبب نجد أنّ النبي الأكرَءكِلي حلا تسر ببناء الدولة الإسلامية في بداية 
الهجرة إلئ المدينة. وعمل علئ توسيعها فيما بقي من عمره الشريف, كان يقوم وَل بتعيين 
الولاة وأمراء الجيش والقضاة والسفراء بنفسه. ومن المحتمل أنه كان ولي يقوم باستشارة 
أصحابه فى الحالات المهمّة بشأن انتخاب أولئك الأشخاص. 

ومن المؤكّد عندما يتحول الأمر إلئ الفقيه الجامع للشرائط. وخاصةً في عصرنا وزماننا 
تعتبر المشاركة الجماهيرية في أمر الحكومة من البديهيات. ذلك أنّه بدون مشاركتهم لن 
تتوفر دواعي المساهمة والتعاون مع الحكومة مطلقاً ‏ يجب أن تكون مسألة الشورئ 
والمشاورة مع الناس علئ رأس البرنامج الخاص باختيار المستويات الرفيعة للسلطة 
التنفيذية. 

وبعبار ة/خربى: لابدَ أن يكون للناس المعرفة الكافية برئيس السلطة التنفيذية, الشخص 


اندان وحي). ص 11 بالف 


ل نفحات القرآن / الجزء العاشر 


الأول في هذه السلطة, والتعاون في هذا المجال ‏ ومتئ ما كان الفقيه الجامع للشرائط غير 
معني بهذا الأمر. فإنّه يعرض مصالح المسلمين للخطر ويتسبب في زعزعة النظام 
الإسلامي. وبناء علئ ذلك فإِنّه يفقد شرعية ولايته أيضاً. ١‏ 

وليس بوسع الولي الفقيه أن يقول: أنا خليفة المعصوم. وأنا الذي أعين جميع المديرين 
.بين ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية في الحكومة الإسلامية مطلقاً. ذلك 
لأن هذا الأمر لا ينسجم مع مصائح الناس وغبطة المسلمين وشروط الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ويؤدي إلئ زعزعة دعائم الحكومة. وتضعيف اسسها وقدرتها. بل إِنَّ 
أساس مثل هذه الحكومة سرعان ما ينهار وتمحئ من صفحة التاريخ والمجتمع. 

إذنء يجب عليه أن يحترم قاعدة الشورئ القرآنية في هذا الأمر. ويعطي الأهميّة 
الاختيار التاس, ويدعوهم للمساهمة في هذا الأمر المهم. وإحدئ أفضل الطرق لذلك هو ما 
نص عليه دستور الجمهورية الإسلامية'ثنَأوٌانتيخاب رئيس الجمهورية يتم في البداية من 
قبل الشعب, ويكتسب دعمه الشعبلي ميخلا آرائهم. ثم يصار في المرحلة النهائية إلئ 
صدور الأمر بتنصيبه من قبل الفقيه الجامع للشرائط. لكبي يصار إل تثبيت جنبته الشعبية 
نبة الْلهية تي تشكل أساس هذا الانتخاب. (فتأمل). 
أن انتخاب 


من جهة. ويضمن من جهة أخرئ || 

وهذه الملاحظة هي الأخرئ جد. بالاهتمام, وهي أن التجرية أ: 
الناس في مجتمع مؤمن وملتزم متئ ما نّم من خلال الإعداد الصحيح والمسبق والتدريب 
والمعرفة الكافيين, غالباً مايكون صحيحاً. 

بينما لو حصل في بعض الموارد خطأ معين في تشخيص الشعب وضمير الأمة ‏ وهذا 
قليل ونادر ‏ فيجب علئ الفقيه الجامع للشرائط أن يستفيد من صلاحياته. ويُعرض عن 
تنفيذ تنصيب مثل هذا الشخص. ولكن بما أن الولي الفقيه منتخب هو الآخر من قبل الشعب, 
(كما سنشير لذلك لاحقاً). فيجب أن يقوم بتنوير الأذهان من خلال الندبير والدرايية 
الصحيحة وإرانة الوثائق والأدلة. ويعمل علئ توعية الضمير الشعبي تجاه هذا الأمر, ولو 
حصل خطأً معين فعليه أن ١‏ 


بوجهه ويتصدئ له. 
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ولكن كما قلنا إنّ هذا الأمر يحصل في موارد نادرة جدًاً. خاصة وأنَّ صلاحية 
المرشحين لهذا الأمر يجب أن تؤيد من قبل مجموعة من أهل الخبرة والدراية. لذا من 
المستبعد أن تحصل مشكنة مهمّة في هذا المجال. 

طبعاً من الممكن أن يتحقق اختيار الشعب بشكل غير مبا؛ 
نوابهم لمجلس الشورئ الإسلامي. ومن ثم قوم الدواب سترشيح إحدئ الشسخصيات 
لمنصب رئاسة الوزراء. وبعد المدأولة اللازمة واحرازه الصلاحية يمنحونه رأي الاعستماد 
والثقة, ولغرض تنفيذ هذا الحكم براجعون الولي الفقيه بعد ذلك. ومن ثم يقوم الولي الفقيه 
أيضاً - إما بشكل مباشر أحياناً. أو بشكل غير مباشر (كما نشاهد ذلك بخصوص فقهاء 
مجلس صيانة الدستور) _بتأييد هذا الرأي والموافقة عليه وتنفيذه. 

وبالرغم من أن رئيس السلطة التنفيذية. أي رئيس الجمهورية في نظام حكم الجمهورية 
الإسلامية يتم اتتخابه في الوقت الحاضيٍنَ قب الشعب. إلا أن نولي الدرجة الأولئ أي 
الو الشعب في مجلس الشورئ.. وبهذا 
الشكل فإنَّ الشعب يشارك ويساهم عن طَريقين في انتخاب الوزراء:/و؟: عن طريق نواب 
المجلس. وباني): بواسطة رئيس السَلْطَة التتَيدّية. والاثنان منتخبان عن طريق الشعب. 

كما أن الققيه الجامع للشرائط. يشرف علئ هذا الأمر أيضاً عن طريق مجلس صيانة 
الدستور. من خلال المصادقة علئ تنفيذ تنصيب رئيس الجمهورية أيضاً. 

إن هذا الأسلوب غير المعقّد نسبياً يضمن من جهة, تدخل الفقيه الجامع للشرائط في هذا 
الانتخاب طبقاً للموازين الشرعية. ومن جهة أخرئ. مشاركة الشعب أيضاً. وبهذا الشكل 
اة الجنبتين الشرعية والشعبية بشكل دقيق. (فتأمل). 

كن 


بمعنئ أن يختار النناس 


تعيينهم بواسطة اقتراح! وكاب بُوا 


0-0 


جه 


بت تكبت دا 


الثقافة الحاكمة علئ الحكومة الإسلامية 


هذا الجزء من المسائل المتعلقة بالحكومة الإسلامية يعد من أهم الأجزاء وأكثرها 
حيوية, لأنَّ من الممكن أن نفهم ممًا نقدم عن النظام التنفيذي في الحكومة الإسلامية أنّها 
تسير بنفس الأسلوب الذي يسير عليه الحكام غير الإسلامين. . 

أي أن تقسيم المسؤوليات. وتشكيل الوزارات وانتخاب الوزراء. والمديرين الكببار 
والأدنى منهم. ورئيس الجمهورية أو ربْتيٌ:الوزراء مطلوب هنا أيضاً. وكذا الحال بالنسبة 
المسألة الاتتخابات الشعبية. والاسبثاذ/إلوم ]رم وكإرادة الشعب. والانتخاب المباشر أو غير 
المباشر من قبل نواب الشعب في مل سَّالقتؤري وامثال ذلك. موجودة هي الأخرئ أيضأً. 
وبناء علئ ذلك فإنّ الفرى الو حي كه الْتَكوئةمَعَئر الحكومات. يكمن في الاسم 
والعنوان فقط! 

إلا أن ذلك يعد خطأ فاحشاً. لأنّ الشيء الاهم الذي يفرّق بين الشعوب والحكومات 
والجمعيات يكمن في الثقافة الحاكة عله اصة وأن الحكومة أو المؤسسات 
والجمعيات هي بمنزلة الجسم فقط. وروحها يكمن في 

ولغرض الوقوف علئ | 
البحوث, وهي بحاجة إلئ كتاب أو مجموعة من الكتب المستقلة, وما تطالعونه هنا يمثل في 
الزاق هرسا ين تلك البحوث. هذا الفهرس الذي بإمكانه أن يوضح للقراء الكرام الكنيقية 
الاجمالية لهذه المسألة وأهدافها وأ 

وبشكل عام فإنّ ثلائة أصول أساسية تتحكم بنظام الحكومة الإسلامية. والتي تميّزها 
عن سائر الحكومات الشعبية: 
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١‏ -معرفة المسؤولين التنفيذيين بِأنَّهمٍ المؤتمنون علئ أمر لله تعالئ. ويجب عليهم 
المحافظة علئ ما أودع بأيديهم من أمر الحكومة والمناصب الحكومية كوديعة وامانة إلهيّة, 
ويأنهم بمثابة حلقة الوصل بين الله سبحانه وتعالئ وعبادة. وأن ب 
تعالئ بشأن عباده. وليس بأمكانهم مطلقاً أن ينشغلوا بالتفكير في المحافظة علئ مناصيهم 
أو مصالحهم الشخصية أو مصالح جماعة معينة. 

في حين أن الحكام الماديين يفكرون في كيفية المحافظة علئ مناصبهم ومصالحهم 
الشخصية أكثر من أي شيء آخر. ومن الممكن أحياناً أن يعمدوا إلئ صرف الملايين من 
أجل الوصول إلئ أحد المناصب. والمؤكد أَنّهِمٍ وبعد استلام الحكم يقومون بتعويض ما 
أنفقوه ويزيدون عليه أضعافاً مضاعفة, أو علئ الأقل يتعلق هؤلاء الأفراد بطبقة معينة من 
المجتمع. ومن أجل المحافظة علئ مصائح تلك الطائقة التي ينتمون لها. وألقي رصدت مبالغ 


طائلة لإيصالهم إلئ سدة الحكم. يقوعؤن بتي إلجهود. من أجل أن تعود علئ تلك الطبقة 
بالمزيد من الفوائد والارباح المضالمفة. 

ولذا فإنّ اختلاف هذا الماع المنظار الذى ينمل بموجبه الحكدام والمديرون 
الإسلاميون واضح جد وفي جميع المجالات. 

؟'-ينظر الناس إليهم كمبعوثين من قبل لله تعالئ. ذلك لأنّ طاعتهم تعد فرعا من طاعة 
لله تعالئ. وأوامرهم بمنزلة أوامر الله. 


ويعتبرون قوانين الحكومة الإسلامية ‏ في حالة قيام تلك الحكومة علئ الأسس 
الصحيحة _بمنزلة قانون الله. ويعتقدون بأنّ طاعتها توجب النجاة في الآخرة. أن مخالفتها 
بأ ويوجب العذاب يوم القيامة. 

هذه النظرة تختلف كثيراً عن النظرة السائدة في الحكومات الماديّة. إذ يرئ الناس أن 
الحكام عبارة عن أفراد مثلهم. وهم غالباً في صدد المحافظة علئ مصالحهم الشخصية أو 


اس غير راضين بالقوانين 


مصالح الحزب والجماعة التي ينتمون لها, وإذأ شعروا ب 


المشرعّة, وأمنوا من العقاب. فإِنّهم سرعان ما يتخلّون عن واجبهم في تحمل مسؤولياتهم. 


أركان الحكومة الاسلامية / السلطة التنفيا 


يدا 


عبني الحكومة الإسلامية وبشكل عام يجب أن تلقي الروح المعنوية والقيم الاخلاقية 
بظلالها علئ جميع الأمور. وأن تأتي المسائل الاخلاقية والإنسانية علئ رأس قائمة 
الاعمال. ويجب أن تكون الدواقع أبعد بكتير من الدوافع المادية. أوليس الهدف النهائي من 
تشكيل الحكومة والحياة الأفضل إِنَما يتمثل في توفير المقدمات اللازسة للسير إلئ اله 
والقرب من الباري وايجاد التكامل الروحي والمعنوي؟! 

فهل يمكن أن تتساوئ هذه الأهداف والدواقع مع أهداف ودوافع الشعب والعاملين في 
حكومة ماديّة؟ 

طبعاً لفرض الوصول إلئ تحقق حكومة إلهيّة تامة وكاملة؛ لابد أن نطوي طريقاً طويلاً 
وشاقاً. ولابد من اعطاء دروس كثيرة للمجتمع. ولكن مهما يكن الحال إن محتوئ هذه 
الحكومة قياساً للحكومات المادية. من حيث العنصر الشقافي «ستماوت» للغاية بل 
ودمتهاين» أيضاً. 


ادن 


ومن خلال هذا التحليل ننتقل ]ةيم ذالترآنيةالشباركة. ومن ثم إلئ الروايات 
الإسلامية. لفرض الوقوف علئ الثقافة الحاكمة علئ المحاور المختلفة للحكومة الإسلامية 
ومناقشتهاد 

١-نقرأ‏ في قوله تعالئ: 


(آل عمران /18) 


وبناء علئ ذلك فإنَ الحاكم الإسلامي وبالاضافة إلئ الحزم والعزم الشديدين. فهو 
مطالب ومكلف بالعفو والصفحء وحتئ الاستغفار واللين والانسجام, وأن يرئ في لله تعالئ 
السند والملاذ الأول والأخير في كل حال من الأحوال. 

؟-وفي سورة فصلت المباركة يأمر الباري تعالئ بغسل العداوة والبغضاء بماء المحبة 


لفل نفحات القرآن / الجزء العاشر 


(قصلت 17) 
علئ النظام الإسلامي التنفيذي والتي تقف على نقيض الثقافة 
وصفاء. وتعطي له معني ومفهوماً آخرين. 

-ويقول تعالئ في سورة الكهف المبار ركة تجاه أصرار الذين يعتقدون بِأنّ واجب النبي 
الأكرم عي أن يُبعد الفقراء وإن كانوا مؤمنين ومخلصين. ويقترب من الطبقات الغنية 


المادية 


(الكهف /18) 
بين هذا المنطق الذي برئفي الِب والإيمان بلله تعالئ لدئ هؤلاء الأفراد 
أثمن وأغلئ شيء لديهم. ويأمر لْسكَاإَغهام الفافلين عن ذكر الله. وليس الفقراء 
المخلصين المؤمنين. وبين منطق.الذين ينون اليوم بكل صراحة في المالم. بأنّ القيمة 
العليا تكمن في المصالح والمنافم المادية: ويَضْحون بجميع القيم الأخرئ في سبيل تلك 


المصالح. 
4-وتخاطب سورة ص وبلهجة جاده وشد 

(يَا داو نا جعَلَاكَ خَلِيفة في الأْض المْرَّى فَيُضِلُكَ 

عَنْ سيل الله». (ص/3) 


وكما نرئ, فإنَّ الآية الكريمة تنذر هذا النبي المعصوم والقدوة للنّاس بأن يحذر 
وساوس النفس الأمارة. لثلا تصبح سبياً لانحرافه عن طريق الحق والعدالة. 

وعلى هذا الأساس, يجب على الحاكم الأسلامي أ. 
الأهواء والدوافع الدنيوية والحبّ والبغض أن تتحكم في أعماله وتصرفاته فيضيع بها حقاً 
أو يرتكب باطلاً. وما أشد ما اختلف هذا الميزان للحاكم مع من يقول إِنَّ ال 


يراقب نفسه جيدأ ويحذر من 


أركان الحكومة الاسلامية / السلطة التنفيذية هذا 


مسؤولاً فقط أمام القانون لا أكثر, ذلك الفانون الذي له أكثر من ألف طريقة للغرار والتبرير. 
5-وفي سورة النساء يخاطب القرآن الكريم جميع المؤمنين ويذكرهم بأصل مهم؛ وهو 
تقديم الأصول والضوابط على الروابط. ويقول: 
(يا يلين آمنُوا كُووا قوامين بائيشطٍ شبجداة 
َالافْربينَ إن يَكُن غَييَأ 
تَعْرِضُوا فَإِنّ اله كَانَ نَ يماي (النساء /126) 
وهذا لا يتفي للروابط بين الأب والأم والأبن والأخ أن تكون حجر عثرة أمام تطبيق 
القانون وإجراء العدالة. بل حتى المنافع الشخصية لابدٌ من نسيانها وتركها في مقابل الحق. 
ومن البديهي أنّ مثل هذه الكلمات يمكن أن تطرح في المحافل المادية. ولكن مضافاً 
إلى عدم وجود الضمانات العملية في تطبيقها. لا يمكن تصوّر مفهوم صحيح عنهاء ولهذا 
نجدهم يقدّمون المناقع الشخصيّة والحزية ائاً على القيام بالعدل والقسط. فالروابط 
حاكمة هنا على الضوابط. وأحياناً يم حفْعالمسي' /بن تجاوز القوانين علناً في التصرفات 
المتناقضة للحكام الماديّين فيما لو لتتابوكةانتقرتأت, أحدهم يسير وفق المصلحة. 
والآخر على نقيضه. فهنا يتضح رَيَلََالشُعَارَاكالتتعلفةبالقسط والعدل وحقوق البشر 
ويثبت بطلاتها. 


اتن 


هناك ملاحظات ملفتة للنظر فى الروايات الإسلامية نبيان الشقافة الحاكمة على 
الحكومة الإسلامية يطول شرحها. ولكن يمكن الإشارة إليها باختصار: 


١‏ رعاية الاصول الأخلاقية في حرب مع الأمداء 
بالرغم من أن الحرب تمثل منتهى | 
في بعض الأحيان مقابل من لا يدرك سوى منطق القوة. مع ذلك نجد أن الإسلام في برنامجه 
الحربي قرن المسائل الإنسائية مع وحشية الحره بء وأوجب على المسلمين رعاية الأصول 


لدى الانسان, وتكون مع الأسف ضرورية 


ايل نفحات القرآن / الجزء العاشر 
الأخلاقية في حربهم مع الأعداء الشرسين. 

وعندما كانت مجموعات المجاهدين من جيش الإسلام تتوجه إلى ميادين القتال كان 
رسول الله يلِيّهُ يدعوهم إليه ويوصيهم يوصاياه, ويقول: 

يوا يشا ويف في صمل اف وقلى يِل رسا ل اف لا حنلواء ولا مسرا ولا 
فوا ول توا قنيضا فايا. ولا يا ولا انآءٌ إل طهر شج] إلا أن تضطكروا لبها 
ينا هلي وى لمعيس لشي د ريتك بن أمشركي فهو جار حل ى تسق 

أب ىق قانتعيرا افر يده ١‏ 


وتقرأ في حديث آخر: 
ا يد 
اما بيت رول اله عَلْلا عدوا قذ: 


ونقرأ أيضأ في حديث آخر من وصآياالنبي يي الحربية إلى الإمام علي 491 عندما كان 
الإمام عازماً التوجة إلى اليم 8 5 

«لا تقاتل نأحداً حتى تدعوه, وأي مأَنَه لآ يهدي أله على يديك رجلاً خير لك متها 
طلعت عليه الشمس وغريت» . 


٠-الآدلب‏ الإسلامية في جمع الضرائب 
ونقرأ في الآداب المتعلقة بجمع الزكاة والأموال لبيت المال أن الإمام علياً له كلما بعث 
رجلاً لجمع الزكاة أوصاه بوصايا عديدة. منها ما يلي: 


١.فروع‏ الكافيءج 0. ص 58-717-ح1. 

.المصدر السابق. ص 58 ح. 

المصدر السابق. ص 58. باب وصية رسول لله .وح ؟5. 
؛.المصدر السايق.ح 4 
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«إنطليق عل ىتمو اف وَمْده لا د 
دن ينه أكتر 
خاي آبياتهم نماض 


على ني ا 
كو متينهم 4 


4 


اي ة لهم كم تمول: عباد افوا آرتلدي بكم وَل افر وَحَتِقته لآدٌ ِْكُمْ حقٌ الو في 
مراك كهل ف ف يآدواكُمْ ين عق وده إلى ققد قال قال قائل:لاء قلا كراجغة. اذ 


أت لق ني قالفيق عه ين كي رآ َختقه أ وود أ وكتكف هأ ركرضه ١‏ 

وبعد هذه التعليمات, يوصيه الامام 2# بوصايا مؤكدّة عن كيفية الإنتخاب العادل لزكاة 
بيت المال من بين الأموال الجيدة والسقيمة, ورعاية الرفق والمداراة والمحبة. وغير ذلك 
ممًا يعتبر نموذجاً واضحاً على حاكمية القيم الإسلامية في هذه الأمور في المعاملة مع 
الناس. 

قد يتصور البعض أنّ طريقة المعاملة هلي مسألة الضرائب الإسلامية توجب الضعف 
والفتور لدى الناس. وتختلف كثيراً ماهد ايوم من كيفية جمع الضرائب. 

ولكن لا ينبغي الغفلة عن أنّ هذَه التعَلِيََاتَ وأردة في المجتمع الإسلامي الذي تربئن 


أننا نجد الآن وفى بعض المجتمعات غير الإسلامية. كثيراً من الأشخاص -ويسبب 
الثقافة الحاكمة هناك يدفعون الضرائب عن طيب خاطر من دون أن يطالبهم أحد. وأكثر 
من ذلك وأفضل ما يجري في مجتمعنا الإسلامي تأتي الناس زرافاتٍ ووحداناً إلى 
مراجع الدين ليؤدوا ما عليهم من الخمس الواجب وبدقة متناهية حتى يحسبوا حساب عدّة 
كيلو غرامات من السكّر أو الشاي الموجودة في بيوتهم مما زاد عن مؤونة السنة, حيث 
النّاس يشعرون جميعاً بالمسؤولية, وهكذا بالنسبة لزكاة الفطرة وشعور الناس بالمسؤولية 


تجاهها. 
وكلما انتشرت وتعمقت هذه الثقافة والشعور بالمسؤولية انّضح الجواب عن هذا 
الإشكال كاملاً. 


1 نفحات القرآن / الجزء العاشر 


-الإقتصاد في كل شي. 

من مميزات الثقافة الإسلامية أيضاً الاقتتصاد والدقّة في صرف أموال ب بيت المال بعنوان 
أنه وديعة وأمانة إهيّة بيد المسؤولين يحاسبون عليها يوم القيامة حساباً عسيرً. والحادثة 
المعروفة التي وقعت لعقيل بن أبي طالب أحد الشواهد على ذلك حيث طلب من 
الإمام علي #2 أن يفضله على الآخرين في العطاء. فنجد أن الإمام علياً 2 رفض وضع 
أدنى امتياز 
عذاب الله يوم القيامة. 

وهناك موارد أخرى كثيرة ولا نظيرلها ستبين دقة المسؤولين ورجال الإسلام في هذا 
المجال ومن ذلك تعليمات الإمام علي يليه إلى الككتّاب في الحكومة الاسلاتية عيثا 
يقول140: 

كلامم وَقاروا تي مُطُو رك ْواخذِكوا عي كشرلكُة, واضدُوا قضد المعاني. 
قآياكم والاكثاز, كا ُآموال السيمبق 3 يحم الإضران» ١‏ . 

وقد بين الإمام الصّادى 442 هذا التكتى-بضورة كلية حيث قال: 

دإ اأقضد أ يجيه اه عَرُوَجَلٌ وق ديزت" ينِطه عتى مرعك النواة انها مل 
وبق حبق كضال ‏ قرايقم '. 

وقد ثبت في هذا الزمان أن كل شيء لا يطرحء فيمكن الاستفادة حستى من 
القمامة والمواد الزائدة للمصانع وغيرهاء وحتى أنّ مياه المجاري مع قذارتها ورائحتها النتنة 
يتم تصفيتها من جديد وإرسالها إلى المزارع. وكذلك يتم جمع القسمامة فيصنعون منها 
منتوجات مختلفة. ونختم هذا الكلام بحديث كريم من دعاء الصحيفة السجادية للإمام علي 
بن الحسين نلئة في هذا المجال حيث يدعو الله تبارك وتعالى ويقول: 


أخيه والآخرين حتئ أن يبه أحمى له حديدة وقربها من يده وحذّره من 


098 ص٠١١ الخصال, ج ١؟. الباب 18ح 3ف بحار الأنوارر.ج لاص 4ج‎ ٠ 
.٠١ ابحار الأنواره جانة: ص 56ح‎ 
(دعاؤه في المعونة على قضاء الدين).‎ ١١ الصحيفة السجادية, الدعاء‎ 
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+ -المعيار الفضيلة وليس السهر 
اب عتاب بن أسيد من قبل النبيّ يخ أميرأ على مكة المكرمة. وكان شاباً 
يأ فكتب له رسول الله يَُْ في كتاب تنصيبه كلمات منيرة توضح الثقافة السامية 
للإسلام في المجال التنفيذي في الحكومة الإسلامية ونقرأ قي بعض كلماته: 

د موف ي افآ خولاؤلياينا موال. ليا ساد ركرك سناد فر 0 
ينه ولا يختت مخت 


الآمضل. 7 الكبرام ١‏ 


_الرأفة الإسلامية 
الإمام علي لله عندما أراد بيان الرأفل الانبلايية وشفقة الحاكم الإسلامي على سائر 
الرعية في عهده المعروف بعهد مالك لشت الذي يعبر حقا أفضل مرسوم إداري كتب لحد 
الآن ولم يصبه غبار النسيان ذ عليتزوداو از كبن تقول فيه 
مواقي كلبق اترخمة لتر والحبة لَهمْوَآْطفَ بهم, ولا كنك تيه م تنبعا ضاري 


تتلخّص فى هذه الجملات المعدودة. 


كاننا 


"-الإمتهاد على الشعب 
في مكان آخر من كتاب العهد هذأ. يوصي الإمام عي بأن يجعل الوالي اعتماده على 


١.بحار‏ الأتوار. ج41 ص15 
'.نهج البلاضة. الرسالة هر 


يفيل . نفحات القرآن / الجز. العاشر 
الطبقة العامة والكادحة. والإجتناب عن الطبقة المترفة وموالاتها. والسعى دائماً لكسب 
رضا الطبقة الأولى دون الثانية, يقول 256: 

«وليك عب الأمور إتيك آوصطْها ني الى وَآعلها ني العذل وأجهها لرضى الرطلة. 
قَإنُ خط العائ ةيف برض ى الخاشة. إن خط الخاة ينك رمغ رضى العامة وكيس 
ارخا وَآئلُ توت له في أبلاءِ كر لإنصافي 


دأ بلإلحاب واقلٌ شرا 
يعات المع م فل ألعاعة 


آلوال يعن عن تترماء قلا كيف اغا بعك ينها. نما 
يَحْكُمْ على ما غات عَنلك/». 


١٠-الإتصال‏ المستهر بالعلها. 

التعاون والإتصال المستمر مع المتخصصين والمفكرين والعلماء من كل فن أحد النقاط 
المهمّة في الثقافة الإسلامية الحاكمة على الجهاز التنفيذي, وقد جاء في عهد مالك الأشتر 
أيضاً: 

«وآكث رمدارسة العلماء وه 
اشتقام به اتنا شكبلكء .١‏ 

ويستفاد من هذه العبارة بصورة جيدة أنّ على المسؤولين والحكام الإسلاء 
لهم دائماً مستشارون في مختلف المسائل السياسية والاجتماعية, ولا ستخذوا قنراراً أو 
يبرموا أمراً في المسائل المهمة من دون مراجعة هؤلاء المستشارين. 


٠..نهج‏ البلاغة, الرسالة 07. 
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8 الثقافة الحاكمة على الجهاز القضائي 
يستفاد أيضاً من الصفات المذكورة !| 


في هذا العهد تكات مهمّة جد لم يُتطرق إليها 
القضائية 


بهذه الدقة في أي مذهب أو دين وتوضح جانباً من الثقافة الحاكمة على الأجهزة 
في الحكومة الإسلامية, يقول 280 

م ار يلشكرتيق اتا سأفضل ريك : 
ته العُصوم ولا يتمادى ني لل ل يختر يق ألمي إلى ألق إذا حزقة. ولا فرت 
تش على يول يفي بن كف وق لقص ار 


1 


فييك يكن لا تَِيقٌ يه الأول ؤلا 


الله م8 تف عل ىككدُنب 
يكلا تعد إطراء ل كله إغراء وأوئيق قليل/» ' 


كان 


3 الإرتهاط المباشر مع الناس 

الارتباط المباشر مع الناسّلرتماطا واقعياً وصحيجياً لا ظاهرياً تشريفاتياً. من النقاط 
المهمّة الأخرئ التى استند إليها في هذا العهد. حيث يأمر الإمام :8# مالك الأشتر بعنوانه 
حاكماً مطلعاً على التقافة الإسلامية بهذه الصور: 

دوأجعل دري الحاجات ينك ينا تك عله فيه فص 
تَتواسع فيه فو لذي 


تقد سأمة لا 


يد تنهم بخذك 


م 
وقد أثيتت التجارب أنّ الارتباط غير المباشر بالشعبء يكون سببأ لتزييف الواقع وعدم 
الإطلاع الكامل على الأوضاع الجارية. غالياً. وعدم حصول الضعفاء من النّاس على 


٠.نهج‏ البلاغة, الرسالة 7ه. 
. المصدر السابق. 
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الأخص على حقوقهم, مضافاً إلئ أن الارتباط المباشر يوجب ازدياد المحبّة يوماً بعد آخر 
بين المسؤولين وبين أفراد الشعب. 
اتن 


6 الإهتماي بالمحرومين 
آخر نقطه مهّة أخرئ نذكرها | كخاتمة بحث الثقافة الحاكمة على الجهاز التنفيذي 
في الحكومة الإسلاميّة بالرغم من المطالب الكثيرة في هذا المجال. وهي الأهمّة القصوئ 
ا بالمحرومين في الثقافة الإسلاميّة, ففي المهد المذكور لمالك الأشتر وعندما يصل 
الإمام علي 4 إلئ هذا الموضوع يتغيّر لحن كلامه كلا ويقول: 
كم اله افة في الك الشفلى ألذيق لا جل آم 
7 قَإِنٌ في هزر الشّقَةِ قانا:وئتكرأً واخط فر. 
تاب لكل يدا ين يت مالك. شما جلت صوافي الإملا في كل لو 3 
نزي ٍ نير كوف 


إن هذا التأكيد والإصرار الشديد الذي لا نظير له لأمير المؤمنين 470 بالنّسبة إلئ هذه 
الطبقة يعتبر من أوضح معالم العدالة الاجتماعيّة في الإسلام لحفظ حقوق النّاس وخاصّة 
الطبقة المُستضمّفة, والأسلوب العمني الذي اتبعه الإمام#ة في أَيَامْ حكومته شاهد على 
هذا المدّعئ. ١‏ 1 
0 


ما تدم يعتبر جانباً من التقاقة الحاكمة على النّظام التنفيذي في الإسلام ونموذجاً من 


.نهج البلاغة, الرسالة *5. 
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مجمل التّفافة الإسلاميّة فى هذا المجال يبيّن أبعاد هذه الحكومة الإلهيّة والشعبية, 
وبواسطته يمكننا الوصول إلئ هذه الحقيقة وهي أن مأ يطرح فعلاً بعنوان الحكومة 
الإسلاميّة تفصله عن الشكل الأصلي لهذه الحكومة فاصلة واسعة بالرّغم من الحركة نحو 
ذلك الهدف المنشود: 


كن 
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بتتكبزض اهنا 


كيفية انتخاب رليس الجهاز التنشيذي 


هناك طرق مختلفة فى عالمنا المعاصر لائتخاب رئيس السلطة التنفيذيّة والمسؤولين 
من الدّرجة الأولئ. ارة عن طريق. الانتخاب المباشر, وأخرئ الإنتخاب غير المباشر, 
ثالثة تنصيبه من قبل مسؤولٍ أعلئ. 

وأمًا بالسبة لمن ينصبهم النبي يِل افتارة يكون تتنصيبه أمراً ليا وأغرئ يكدون 
التنصيب عن طريق النبي نفسه. وهذا ما لاتعظناه في حياة الرسول كلع 

و بالنسية لمن ينصبه الدب يلكش نبطويولأثير الالهي فذلك أمر واضح. وقد أشارت 


إليه الآيات التالية: 
نينَ (الأحزاب /1) 
١‏ - (يَا ييا ين آموا أَطيمُوا الل وَأَطِيعُوا الرّسُولَ و أولي الأمرِ مِنكمْ». 
(النّساء /01) 
ملا جيدُوا فى أنفيهم حرج 
(التساء /30) 


؛ ‏ وَمَليَحِدَرٍ نّذِين يُخَالِقُونَ عن أمرِوٍ أن تُصِيِبُم نفِعةٌ َهُ أو يُصِيبَحُم عَذَابُ 
١.»‏ (الثُور/ 67 

ومن الواضح أنّ الإطاعة المطلقة لبي علي الواردة في هذه الآيات الشّريفة ملازمة 
لتنصيبه يي قائدأً للمجتمع الإسلامي. 


٠‏ ذهب بعض المفرين إلى أن الضمير في «) يعود إلئ السو والبعض الآخر ذهب إل رجوعه إل 
لله تعالئن. ولكن الأوفق لمسحتوئ الآية الشريفة هو المعنئ الأول. وإليه ذهب صاحب الميزان. 
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وهناك آيات أخرئ في القرآن الكريم تؤيّد هذا المعنئئ 
ما بالّسبة إلى الأئقة المعصومين 6 فاعتقادنا نهم أيضاً منتخبون من قبل الله تعالئ 
ونم نصبهم بواسطة السو ءَف. وهناك آيات من سورة السائدة تشير إل ذلك ويَايَا 
الوسُول بَنْْ ما أَثْرلَ إليِك... ». (المائدة //39) 
الواردة في واقعة الغدير والمذكورة في التّفسير الأمثل بشرح كاف. وكذلك روايات 
عدديدة من مختلف الفرق الإسلاميّة حول انتخاب الإمام علي 9# ونصبه خليفة واماماً بعد 


والروايات الواردة عن الأئمّة والمعصومين 252 (تعبين كلّ إمام لما بعده) (وتمٌ شرحها في 
الجزء التاسع من نفحات القرآن) كلّها شاهدة على هذا المدّعئ ولاحاجة لنا إلى التكرار. 

هذا بالنسبة إلى النبي الأكرم يي والأئمة المعصومين نفك, واما بالنسبة إلى من بأتي 
بعدهم وفي الفترة اللاحقة, فيمكن لول فقي الجامع للشرائط أن يعيّن شخصاً لذلك 
المقام, لأنّ الولي الفقيه والصالح وإنذئالوق ر/فيم سائر الشروط المعتبرة هو النائب عن 
الأئة المعصومين +9 كما في بحث ولب الفقيه والذذي سنشير إليه فيما بعد. ويجب على 
الحاكم الشرعي والفقمه الجامع للكرائ لصي مصلحة الأمّة في جميع 
الشؤون الاجتماعية والسياسية. وبلاشك أن مصلحة الأمّة توجب أن يكون انتخاب 
مسؤولي الجهاز التنفيذي بمشورة الناس ومشاركتهم حتى يتسنى لهم التعاون بينهم بشكل 
أفضل فيما بعد. وهذا لا يكون إلا بانتخاب الشعب لهؤلاء المسؤولين. سواء كان بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة وخاصة في عصرنا الحاضر الذي سادت فيه ثقافة مشاركة الشعب 
في الحكومة في المجتممات البشرية, 

١‏ وعلى هذا الأساس يُرشح علدّة أشخاص تتوفر فيهم الصلاحية الكافية والشسروط 
اللازمة لإحراز هذا المنصب المهم والحساس طبقاً لتأييد مجلس الخبراء الصالحين. ويتج 
عرضهم على الناس. ثم ينتخب الشعب آخر هؤلاء الأثسخاص ضمن برنامج انتخاب 
صحيح وسالم ومن المعلوم أن من يتمتع بشعبية أكبر وأوسع هو الذي سيفوز بالإنتخابات. 
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ومن خلال تأييد الناس له وتكاتفهم معه أكثر فسيكون هو الأصلح لهذا المنصب. 
ثم تأتي النوبة لتنفيذ الحكم من قبل الولي الفقيه الجامع للشرائط لكي ينتهي بالأمر إلى 
الأئمة المعصومين 80 والنبيّ الأكرم يي حيث ينتهي في الواقع إلى إذن تعالى ورضاه. 
ومن المعلوم أن تنفيذ حاكمية هذا الشخص والذي يتمتع بشعبية أكبر وتدلٌ أكثرية 
الأراء التي حصل عليها علئ أنه يتمتع بحماية أوسع من الشسعب هي بصلاح الشسعب 
ومصلحته. وسوف لا يمتنع الولي الفقيه الموظّف برعاية مصالح الأمّ من تنفيذ هذا الحكم. 
النتيجة: هي أن الحكومة الإسلامية التي تطوي مسيرها من الأعلى حكومة لله - 
إلى الناس. يمكنها أن تتوافق بصورة كاملة مع موازين الحكومة الشعبية. مع فارق بينهما. 
وهوأنَ المرشحين لإشغال منصب رئاسة الساطة التنفيذية في الحكومة الإسلامية لاب 


ان 
تتوفر فيهم عدّة شروط من الإسلام والإيمان والامانة والتقوى. بخلاف نظام الحكم غير 
الإسلامي الذي لا اعتبار فيه لهذه الشزوط طلقا وهذا فارق مهم يفرق بين الحكومة 
الإلهيّة والحكومة المادية بالرغم مر اشترأكهما ف يأشكل الحكومة الشعبية. 

كان هذا بالنسبة إلى المسؤل:الأوك للجهاز التنفيذيي, أمَ بالنسبة إلى المسؤولين الكبار 
من الدرجة الثانية فما فوق, فيمكن أن تكون مشاركة الشعب في انتخابهم بصورة مباشرة أو 
غير مباششرة. مثلاً يمكن للشعب أن يدلي بأصواته للوزراء. أو يتمّ ذلك عن طريق نوابه في 
مجلس الشورى الإسلامي. وفي كلا الصورتين يكون لرأي الناس ومشاركتهم دخل في 
انتخاب الوزراء. ولكن في « المرحلة أن الابدّ من توفر بعض الشروط كالإسلام 
والإيمان والأمانة فى المنتخبين. لأنّهم إنتخبوا من أجل إجراء أحكام الإسلام وتحقيق 
العدالة الاجتماعية ونشر الثقافة الانسانية والفضائل الأخلاقية, فلو كان لا يملكها فكيف 
يمكته السعي إلى إيجادها ونشرها؟ 


0-0 


جه 


تكبو ضهنا 


الركن الثالث: السلطلة القضائية 
اموي 


إن القضاء والحكم لحلّ الاختلافات ورفع المشاجرات موجود بين الناس من ققديم 
الأيام. حتى في المجتمعات البدائية كان هناك نوع من التحكيم لحل الاختلاف من قبل 
رئيس القبيلة أو بعض أقربانه أو يتم تعيين:ميخص لهذا الغرض, وفي الحقيقة أنه من العسير 
أن يذكر تاريخ بداية القضاء. سوى أ نول أ بعكره يتزامن مع عمر المجتمعات البشرية. 

والدليل على ذلك. لأنّه كما نعلمأرتحَّاةالانتتئان هي حياة اجتماعية, وبدون شك فإِنّ 
هذا التوع من المعيشة بالرغم مويك نيترميذناً خصباً لنشوء الاختلاف والتضاد. 
ويعبارة أخرىء إِنّ هذه الحياة الاجتماعية وبالرغم من أنّها تعتبر مصدراً لمنافع كثيرة 
وبركات للمجتمعات البشرية وتؤدّي إلئ التطور المادي والمعنويء إلا أنّها تحتوي أيضاً 
على نقاط سلبية ومشكلات عديا وتتلخص فى الصراعات إلني تظهر دائماً لدفع 
الاعتداء وإرجاع الحق إلى أهله, فلولا وجود الجهاز القضائي 2 لحلّها. لتيدلت 
المجتمعات البشرية إلى ميدان للصراح الدائم والدامي يحرق الأخضر واليابس. 

ومن الجدير بالذكر أنْ هذا الصراع والاختلاف والذي يكون تارة بين اثنين أو أكثر من 
الأشخاص. وتارة أخرئ بين قبيلتين أو دولتين. ليس من الضروري أن يكون نابعاً من دوح 
العدوان والأنانية واتباع الهوى. بل لو فرضنا وجود مجتمع يكون مصداقاً تناماً للمدينة 
الفاضلة. وكان جميع من فيها على أعلى مستويات الإيمان والأخلاق والنقوى والشقافة 
الإنسانية. فمع ذلك يمكن لاختلاف الأذواق وعدم الإطلاع على جزئيات الحقوق 
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الاجتماعية والقوانين الموضوعة أن تكون سبباً لظهور الخلافات في تشخيص الحقوق 
المُستّحقّة للأفراد. 

على هذا الأساس يكون وجود السلطة القضائية على كل الأحوال جزءاً لا يتجزأ من 
المجتمعات الإنسانية وبدونها لا يمكن العيش في مختلف السطوح والمستويات الشقافية 
والفكرية. 

ومن البديهي أن السلطة القضائية تتوسع وتتعمق بموازاة توسع المجتمعات البشسرية, 
لأنّه مضافاً إلى زيادة التعداد الكميّ وكثرة الصراعات بسبب كترة الروابط. نلاحظ زيادة في 
كيفية الصراعات وتنوعهاء فلو لم تنوسّع السلطة القضائية بموازاة توسع المجتمع لكان 
الجانب الاجتماعي مهدداً بالخطر بسبب الاختلافات !! 

وخلاصة الكلام: إنّ من الضروري وجود جهاز قضائي مقتدر مع ضمانات 
الأحكام وتعميم العدالة الاجتماعية وملتع الظيلم والفساد. ووضع نها اليراكات 
والمنازعات والتنفيذ الصحيح للقوإنين ]كذ الإقابة الدقيقة على الأجهزة 
وتعريف المسؤولين في مختاف إلمراتب يوظائفهم. ويذلك أعطى الدين الإسلامي أهميّة 
بالق لهذه المسألة ووضع لها المقررات الْكثَيرة والمتنوعة. لأنّه دين الحيأة الحقيقية للبشرية 


افية لأجراء 


بمضمون قوله تعالى: 
ديا أيها اذ كم ا يحييكُمْ». (الأنفال /01) 


نكتفي بهذه الإشارة ونرجع إلى القرآن الكريم حيث أشار إلى هذا الموضوع في عندّة 
آيات, منها: 

١-يقول‏ القرآن الكريم مخاطباً النبي الأكرم عَل: 

دإنا ْنا إِلَِكَ الكتاب بال لَِحَكُم بين اناس با آراكَ اله وَلَا تككُخ لُأْخابينَ 
خَصِيما». (التنساء / 06١6‏ 

١‏ -ويقول في موضوع آخر مخاطباً الرسول الأكرم ل بالنسبة إلى التحكيم لير 
التسلمين. "+" 
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<وإن حكنت كَاحكُم بَتُِمْ بالط إِنّ الله يِب الْسطِينَ». (المائدة /45) 


1 مُرَدُوا الأماناتٍ إل َمل لاس أن توا لعل 
إن لله نه يَعِظكُمْ به إن لله كَانَ بيع بصِيرأ». (النساء /08) 

-ومن جهة أخرى يوصي المؤمنين بالخضوع والتسليم لحكم النبي يل وعدم إظهار 
التبرم لا في الظاهر ولا في الباطن. والقبول بالحق والعدل بالروح والبدن مهما كان الحق 


ملا يجُوا فى انيم حرجا ا 
(النساء / 186) 


دوا إلأفه ورتكول ِيَنْكُم 


1-ويؤكد القرآن الكريم يغلي مهالة الشهادة.في المحاكم والني هي أحدى 
المقدمات المهمّة في القضاء بالحق والعدالة. ويخاطب جميع المؤمئ 

(يا يا الّذِينَ آمئُوا كُونُوا قوَامِينَ لله مُجَدَاء بالقْطٍ ولا 
لاوا انوا هو رب للتقَى وَائُا ان إن اله 

فعلى هذا الأساس لا يمكن لأي شي. أن يخلّ بالحق والعدل في المجتمع الإسلامي, 
فالشهادة ينبغي أن تكون عادلة سواء في حق الصديق والعدو. والقضاء يجب أن يدور حول 
محور العدالة ويكون الأقرب والأبعد بالنسبة إلية على حد سواء. 

يننا 


من يتون له حق الفصل والقضاء؟ 


اتمهيد: 

كما أن حق الحكومة والحاكمية يعود إلى لله تتعالى على أساس أصل «التوحيد 
الأفعالى» المسلّم به, كذلك حق القضاء أيضاً يعود إلى من له الإذن من الله تعالى. 

«التوحيد الأفعالي» يقول. إنّكل الأفعال تعود إلى لله تعالى. و«توحيد الخالقية» يقول: 
إنّكل شيء في هذا العالم خُلق منه و«ثوحيهبللجاكمية» الذي هو فرع توحيد الخالقية 
يقول: إن الحكومة لله تعالى خالصة,وه دآ هو الِب في كون القضاء في محيط حكومته من 
اختصاصه تبارك وتعالى وم ن أذ ليذلك. 

من جانب آخر يقول توحيد الطاعة: إنَالأمر المطاع والمقبول إِنّما هو أمر الله تعالى ومن 
يعود أمره إلى أمر الله تعالى. فعلى هذا الأساس لاد أن يكون الحكم القضائي المقبول أيضاً 
بإذن منه تعالى. 

لو نظرنا إلى المجتمع البشري من هذه الزاوية فسوف تجد أن مدا القضاء واضح جذاً, 
أرئا متوجهة إلى نقطة واحدة وهي التي صدر 
متها الوجود. وانبعثت منها الخلائق, والأمر النافذ في كل شيء هو أمره. إذن فلابد أن نسعى 
كي تكون محاكصنا الت اثية خاضعة لأمره ومصطبغة بصبغة إلهيّة كي نحصل بذلك على 
مشروعيتها. 

نعود بعد هذا التمهيد إلى القرآن الكريم لتكتشف مسألة انحصار القضاء والتحكيم بلله 
تعالى: 


فلا نقع في حيرة في تشخيصه مطلقا. لأ 
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١ترأفي‏ قوله تعالن: 


وَهْوَ خَيرُ (الأتعام //00) 


قد جاء صدر هذه الآ الشريقة ل لك لل في سورة يوسف الأية -؛كذلك. 
ويمكن أن يكون ما جاء في سورة يوسف له مفهوم أوسع بحيث يشمل الحكومة 
والقضاء. ولكن ما جاء في الآية المذكورة فيه إشارة أقوى إلى القضاء وحل الاخختلافات 


.بقرينة ذيل الآبة الكريمة, وقد أشار إلى هذا المعنى مجموعة من المفسرين: 
أمثال الطبرسي في مجمع البيان والفخر الرازي في التفسير الكبير'. 
"-نقرأ فى قوله تعالى: 


أُولَيِكَ هُمْ الظالُون... تُولِكَ هُمْ 
(المائدة / 0-1414غ. 40) 
اي عن جادةِ التو حَيفراتوحيد الحاكمية). وظالمون لأنّهم ظلموا 
أنفسهم والآخرين وحُرموا من مصإلح الأحْكام القطعية وغرقوا في دوّامة مفاسد الأحكام 
الجاهلية. وفاسقون لأنّهم خ رجو اع ندائرة الطاعة والفسق كما تعلم هو الخروج عن طاعة 
المولى, وهذه الآبات الشريفة لها مفهوم وأسع كذلك بحيث يشمل الفتوى في الأحكام 
الإلهيّة. ومسألة القضاء والتحكيم. ومسألة الحكومة أيضاً. فيجب أن تكون في كل من 
الأبعاد الثلاثة موافقة ومطابقة لحكم الله تعاثى (لاحظ جيداً). 
-القرآن الكريم يعتبر كل حكم غير إلهي حكم طاغوت. واتّباعه يمثل اللسير على 
خطى الشيطان, ف 
دأ ثَرَ إلى الّذِينَ يَْعْمُو 
يَتَحَاكَمُوا إل الطَاعُوتٍ وَقَد أَرُوا أن يَكْقُوُوا به و 
بعيدأ». (النساء /60) 
-القرآن الكريم يعتبر أيضاً الأحكام التي تصدر عن مبدأ غير إلهي أحكاماً جاهلية, 


٠‏ تفسير مجمع البيان. ج .ص /+٠١‏ التفسير الكبير: ج17 ص 1ل 
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ويعبّر عن الأشخاص الذين يريدون أحكاماً غير إلْهيّة (كبعض اليهود الذين اختلفوا يما 
بينهم فجاؤوا إلى النبي ييُ وكانوا يريدون منه أن يصدر حكماً مطابقاً لرغبتهم) يقوله: 


الشورى /00 


ية القرآن فى هذا 
الموضوع تقضي بأنَ الحاكم والقاضي جوالتيالى. وكذلك من جمعله لله تعالى قاضياً 
وحاكماً من قبله. وما سوى ذلك فهو نكم الكيَكار) والطاغوت والجاهلية. 

وعلى هذا لابد في سلسلة مراتب القن الحكومة الإسلامية أن تنتهي إلى أمر وإذن 
لله تعالى وتكتسب المشروعية رمؤي قد حصل على هذا المنصب من 
الله تعالى, والأئٌة المعصومون يك أيضاً قد انتخبوا لهذا المقام من قبل اله تعالى وبواسطة 
او مي لو 


يستفاد من مجموع هذه الآيات وآيات أخرى بصورة واضحة أنّْ 


دُونِهِ لا عَىيه. ١‏ المؤمن/60) 
٠١‏ الله تعالى وأوليائه هوا نبول والصحيح. ,لا التحكيم الجاهلي وغير الاي 
وها المعنى أيضاً ورد بصراحة أكثر في ال إوليات الإسلامية في أبواب القضاء منها: 

١-ورد‏ عن الإمام الصّادق 380 قوله: 
«ُا الشكُرعة فَإنُ الحكوعة ما متي للإمام العام يأقضا آلعابل في المشلميق. نبي 
دوسي نبيئي»'. 


1 


١‏ وفي حديث آخر ورد عن الإمام الصّادق لله بأن الإمام علي 8 قال لشريح 


ب قذ علدت مغهلسا لا يجلشه إلا نبأو ومي ب أو ققتي» ١‏ 
أ أنه قال: 


"-وفى حديث آخر عن الإمام الصّادق 446 أي 
يَصِحٌ لا ياذن يت افو وترهاند» '. 
كنا 


مولع 


وهكذا تجد أن الأدئة العقلية الناظرة إلى التوحيد الأفعالى وتوحيد الحاكمية والمالكية 
تثبت اشتراط القضاء بالإذن الإلهي. . وكذلك الآبات القرآنية والأحاديث الشر, يفة الواردة في 
هذا المجال. وما يقال إن المجتهد الجامع للشرائط (الولي الفقيه) له ثلاثة مناصب: منصب 
الإفتاء. ومنصب القضاء. ومنصب الولآية: قهوَناظر إلى هذا المعنى. 

والآن نبحث صفات القاضي في الأسلام, وكؤّلك آداب القضاء. والفرق بين القضاء في 


الإسلام والقضاء في الثقافة الغرتية ومسائل أخرى فى هذا الباب. 
اننا 


18 ليواب صفات القاضى. باب *.ح؟. 5 
ص 5١‏ (إنَّ اعتبار هذا الكتاب مشكوك عند العلماء. وبالأخص فنّ مؤلفه لم يُعرف لحد الآن). 


صشات القاضي 


كرت فى المصادر الإسلامية شروط صعبة للقاضي لعذّنا لانجدها في أي مدرسة ودين 
آخرين. وإن اختلف في عددها علماء الإسلام وفقهاء الشيعة والسئّة. ١‏ 

ولمَالم يكن هذا الكتاب كتابً فقهياً استدلالياً. فسنشير فقط إل المجمع عليه متها عند 
فقهائنا. ثم نستعرض استعراضاً خاطفاً تلك الشروط التي وقعت محل بحث ونقاش بسين 
العلماء والتى اعتبر البعض اشتراطها والٌلآخر كونها أمورا كمالية في القاضي. 

ا الشروط المتفق عليها بين فلهاناكمكك عنها الفقيه الماهر صاحب الجواهر 
رضوان الله عليه «لا غلاف أجِدّه فِي شي نها», وكما عدّها المرحوم الشهيد الثاني من 


موارد الاتفاق. فهي سبعة: 

١‏ -البلوغ: فلا يقبل قضاء الصبي الذي لم يبلغ. ولا حكومته حتئ لوكان يتمتع بدرجة 
عالية من التقوئ والعلم والاطلاح. لأنَ غير البالفين غير مكلقين بالأحكام الإلهيّة. ولذا فهم 
خارجون عن دائرة القوانين والأوامر الإسلامية. وبهذا الدليل لا يعتمد علئ قضائهم 
وحكومتهم. 

٠١‏ -كمال التقل: فلا يحق للمجنون ولا لناقص العقل ومن يفقد التعادل الروحيء أن 
يجلس علئ مسند القضاء. ودليله واضح. 

٠١‏ الإسلام والاإيمان: فلا تقبل حكومة الخارج عن زمرة المسلمين ومن لم يعتقد 
بمباني مذهب أهل البيت لو ودليله واضح أيضأً. 

6-العدالة: وهي مرحلة عالية من التقوئ تمنع صاحبها من 


اب الكبائر والاصرار 
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علئ الصغائر, والح أن من لا يتمتع بمثل هذه الدرجة من التقوئ. لا يُتوقع أن يقضي قضاء 
صحيحاً. 

ه-العلم والإطلاع على القوائين الإليية: في موارد حقوق الناس والحدود والديات 
والقصاص والمعاملات. وكذلك مقررات العدالة الإسلامية. فهل ينفذ حكم من يفقد سثل 
هذا الشرط (الاجتهاد المطلق أو علئ الأقل المتجزىم) أو غير المجتهد المطلع علئ كل 
المسائل الحقوقية ومقررات العدالة الإسلامية؟ فيه بحث ونقاش بين العلماء والفقهاء. وإن 
كان المشهور بينهم اعتبار الاجتهاد. حتئ أنّ بعضهم اشترط أعلميته علئ كل علماء مدينته. 
ولكن هذا الشرط ضعيف. 

وعلئ كل حال. فإنّه وفي حالة عدم الحصول علئ العدد اللازم من المسجتهدين - 
المجتهد المطلق .فلا مناص من الاعتماد علئ غير المجتهدين. والمطلعين منهم علئ كل 
المسائل عن طريق التقليد. 

3 -طهارة المولد: وبعبارة أخْرىْول سال لأنَ ولد الحرام وإن لم يكن له ذنب في 
كونه ولد حرام لان غير مقبول في المجتمع الإسلامي. فلا تكون كلمته نافذة, ولاشك فى 
ضرورة نفوذ كلمة القاضي وقبولها-مضافا إل ذلك. فإن احتمال الانحراف والذنب في مثل 
هذا الإنسان أكثر من احتمالهما في غيره وإن لم يكن مجبوراً علئ الذنب والانحراف. 
(لاحظوا ذلك بدقة). ' 

١‏ -الذكورة: المشهور والمعروف بين علماء الإسلام أنّ نّ القاضي لايد أ 
خالف وتردد بعض فقهاء العامة كأبي حنيفة في هذا الحكم '. 

ومن الواضح أن سيطرة العواطف والاحاسيس عند المرأة لايسمحان لها بالقيام بوظيفة. 
فيها شدّة وصرامة كمسألة إلقضاء والحكومة؛ مضافاً إلئ أن هذا الموضوع مورد اتتفاق 
وإجماع علماء الشيعة. 


أن يكون رجلا 


وإن 


١.نقل‏ عن أبي حنيفة قبول قضاء المرأة في الأموال. ولكن حكي عن الطبري جواز ذلك يقول مطلق. (بداية. 
المجتهد. ج؟. ص ١55.كتاب‏ الاقضية). 
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وهنا ثلاثة شروط وقع البحث في شرطيتها بين العلماء: 

4-الحترية (وعليه لا يمكن أن يكون العيد قاضياً) ولكن الكثيرين لم يقبلوا هذا الشرط. 

؟ -البصر. 

٠‏ «السمع 

والواقع, لا يوجد اي دليل علئ اشتراط هذه الثلاثة. وعليه فلا فرق في صلاحية القضاء 
عند الحر والعبد (ومن حسن الحظ أنّ موضوح الرقيّة منتفٍ في زماننا). 

وأمًا في خصوص السمع والبصر. فإِنَ لم يكن القضاء في الموارد التي يحتاج فيها إلئ 
الإيصار أوإلن السمع, فلو كان القاضي أعمئ ولكن كان بإمكانه الاستماع والقضاء بدقّة. أو 
كان أصماً ولكن كان بإمكانه النظر وقراءة ملف الدعوئ والقضاء بشكل صحيح. فلا مانع 
من حكومته. وإن كان الأغلب هو أن الأعمئ أو الأصمٌ لا يمتلك القدرة الكافية للقضاء في 
كل الموارد. وعليه تكون رعاية هذين لظي واجبة غالباً من باب المقدمة. 

وما ذكرنا هنا من الشرائط السبطة وَلَيلإمَها. عدم لزوم الشرائط الثلاثة الأخيرة. كان 
في الواقع بنحو الإشارة. وأا تفصيل الكلَآم في ذلك فموكول إلئ الككتب الاستدلالية 
الفقهية .١‏ 


الشرائط للكمالية: 

وبالاضافة إلئ الشرائط العشرة 
وصفاتٍ أخرى اعتبرت في الروايات الإسلامية للقاضي والتي لابدّ من عدّها من شروط 
الكمال, وقد وردت إشارة إلئ القسم المهّم منها في عهد أمير المؤمنين 22 إلئ مالك الاثر 
(في ضمن الشروط الواجبة). وهي: 

٠١‏ ماكر زلشخرتن اتا اكش رطية نِيتفيقه. 

٠‏ ديك لا تضيق يد الأخوز». 


الائفة, فقد فلنا فى البحت السابق أنّ هناك شروطاً 


١.يمكن‏ في هذا المجال مراجعة من كتاب الجواهرء ج + 6. ص 55-١5‏ 
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٠‏ دولا محَكَةُ الخُصومه. سعة الصدر. 

4 -هولا يتماكى في الرُلّه. عدم اللجاجة. 

5 -«ولا يخضر مت الفيء إلى الح إذا حرلة».التسليم للحق . 

1 درلا شرت نفشة على مع». 

4 - دقلا يكفي يأثن كه مدو أخصاله, عدم الاكتفاء بالتحقيق السطحي . 


١‏ -«وأشرفهم 

١١‏ -«يدل لا يزدهيه إطراء ولا يَعتفيلة إفراء». 

١4‏ -«دافشي له ف يأتبذل ما ابي لكل رتلضمة حاتجة إل ىالناس» ' ينبغي أن يكون 

مكتفياً من بيت المال . . 1 
ومضافاً إلئ ذلك فقد وردت بعَض الأرشادَآت في الروايات الإسلامية في القاضي والتى 

يمكن عدّها من جهة ماء شرائط كمالية منها. عدم قبول دعوة الناس إلن طعام, عدم قيول 

الهدية وأن لا يذهب بنفسه للسوق لشراء حوائجه. وأن لا يدعو احد طرفي الدعوئ إلئ 

ضيافته. والورع عن كل الأمور التي قد تؤدي إلئ تاثبر الناس في حكمه وتفيير قسناعاته 

فيحكم بغير الحق عالماً أوجاهلة . ١‏ 

كيتنا 


القرآن وصقاس القاضي: 
لم ترد الصفات والشروط بشكل مفصل ومبسوط في القرآن الكريم. ولكن وردت 


ادهج البلاغة, عهد الإمام علي ل مالك الاشعر. 
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تعبيرات جمغت فيها أكثر الشروط المذكورة. 
1-ففي موضع نجد القرآن الكريم ب 


اع الهوئ يمنع من الحكم بالعدل. حيث 


(النساء /6؟١)‏ 
١١-ونفس‏ هذا المعنئ جاء بشكل آخر في قصه حكومة وقضاء داود 4#. حيث خوطب 
داود بقوله تعالئ: 


َل ى الأذض فَاحكُمْ الئاس باحق وا تيع الََئ فيضك 

١‏ (ص/72) 

يعتبر القرآن أنّ الورح عن بابد وهو اتباع هوئ النفس -يمثّل أحد 

ارون الأساسيّة للحكومة بالحق/ والتتلَة الُقايلة لهاء هي الدرجة العالية من التقوئ 

والمائعة من الانحراف عن مسي العدالة والحق. إلئ درجة أن أقوئ العواطف الإنسانية 
كالعلاقات الأسرية لا تستطيع أن تؤئر سلباً في تلك التقوئ. 

؟-وفي موضع آخر من القرآن _نجد أنه يعتبر الحكم بما أنزل الله من شروط الإيمان 

والعدالة '. ويؤكد علئ نبى الإسلام كفي أن يكون حكمه مطابقاً لما علّمه الله دنا 

7 أراكَ لث». (النساء /6 00١‏ 

يُحَذّرٌ النبي يَْلُ من اتباع أهواء الناس. 


(المائدة /49) 
6-كما ويحذرةٌ من أن تؤثر العداءات الشخصية في القاضي فيحكم بغير عدل, بل لابدّ 
أن يكون الحكم والشهادة مطابقين دائماً للعدل والحق. سواء كانا في حق الصديق أو كانا 


١.المائدة.‏ 88.44 /ك. 
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في حق العدو, يقول تعالئ: ووَلا م عَلَ ألا تَقدِنُوا اخدُِوا هُوَ أئْربُ 
للتفوئ». (المائدة /م) 


من خلال الآيات المذكورة والروايات الإسلامية وفتاوئ كبار الفقهاء في الصفات 
اللازمة للقضاء والشهادة. وكذلك الصفات الكمالية في القاضي. يمكن أن نستفيد هذه 
النتيجة وهي: أن الإسلام اعتنئ عنأية خاصة بهذه المسألق, وتابع بدقة افائقة قضية العدالة 
» وألزم معتقديه بها بشكل يمنع عن أدنى درجة من الانحراف عن الح والعدالة في 
القاضي مهما كانت قليلة حتئ أنه أهتم بأصغر الأمور التي قد تؤثر في عدالة حكم القاضي 
وتحرفه عن الحق, وحذّر منها. 

ومتئ ما اضفنا الشرائط الآتية في الفضلكإللاحق حول «آداب القضاء» سيتضح لنا أكثر 
فاكثر اهتمام الإسلام بهذا الأمر بشْكلاتتصاعر ممه شعارات العدالة التي ترفعها المدارس 
الأخرئ. 


اننا 


آدلب للقضاء في الإسلام: 
المسألة المهمئة هي: إِنّ الأديان الإلهيّة قد تقدمت علئ المدارس المادية بخطوات كثيرة 
في مجالات القضاء والحكومة والقواعد الث تقتض 
المقارنة بينهما في هذا المجال. وما ذاك إلا من أجل الأأسس الأخلاقية القوية التى تمتكلها 
الأديان الإلهية في تلك المجالات. 1 
ففي هذه الأحكام نجد لطائف ودقائق كثيرة. وعلئ الرغم من أن بعضها مرتبط بالزمان 
السابق وقد لا يكون له اليوم مورد. ولكتّها من وجهة النظر الأصولية تتمتاز يمفهوم قحم 
بالنسبة للمسائل القضائية. 
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ويكفينا للاستشهاد علئ ذلك ماجاء علئ لسان «المحقق الحلي» في كتاب الشرائع في 
بحث آداب القضاء والذي يعتبر في الواقع عصارة ما ورد في الروايات الإسلامية وكلمات 


ب للقاضي رعاية عدّة أمور: 

١-أن‏ يطلب من أهل ولايته من يسأله عمّأ يحتاج إليه في أمور بلده (أي يتعرف علئ 
عادات الناس واوضاعهم الاقتصادية. وأن يتعرف علئ العلماء والصالحين وحتئ القضاة 
السابقين ليحصل علئ بصيرة كافية في عمله. إذإِنٌ الاطلاع بأوضاع المنطقة والمحل 
والثقافة الحاكمة علئ الناس. له تأثير بالغ في مسألة القضاء والحكومة العادلة). 

"أن يسكن عند وصوله في وسط البلد حتّئ ترد الخصوم عليه وروداً متساوياً. 

!-وأن يُنادئ بقدومه إن كان البلد واسعاً ولا ينتشر خبره فيه إلا بالتداء. 

+-أن يجلس للقضاء في موضع بإول”متلييحية أو فضاء ليسهل الوصول إليه (لاخلف 
الأبواب المغلقة محاطاً بالحرس). 

© أن يبدأ بأخذ ما عند التحاكم المعزول من حاجات الناس وودائعهم, لأن نظر الأول 
سقط بولايته. (وقد كانت العادة في تلك الأزمنة أن يودع الناس ودائعهم عند الحاكم. وكذا 
الأموا ال المتنازع فيها). 

لو حكم في المسجد. صلّئ عند دخوله تحية المسجدء ثم يجلس مستدبراً القبلة 
ليكون وجوه الخصوم إليها اليستشعر الخصوم أنّهم في محضر لله). 

1-ويسأل عن أهل السجون, ويثبت أسماءهم وينادي في البلد بذلك ليحضر الخصوم 
ويجعل لذلك وقتا فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد, ويسأله عن موجب حبسه,. 


وَعَرَض قوله علئ خصمه, فإن ثبت محبسه فوجب اعادته. وال اشاع حاله بحيث 
يظهر له خصم اطلقه. 

وكذا يسأل عن الأوصياء علئ الأيتام. وأمناء الحاكم: والحافظين لأموال الأيتام (الذين 
يليهم الحاكم) فيعزل الخائن, ويستيدل به الصالحين بحسب ما يقتضيه رأيه. 
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#-أن يحضر من أهل العلم من يشهد حكمه. فإن أخطأ نتهوه. 


أن لا يتولئ البيع والشراء بنفسه (حذراً من مراعاة الناس لحاله فيبيعونه بأقل من 


٠‏ أن لا يقطب وجهه في مجلس القضاء. فيخاف الناس من بيان مطالبهم بصراحة, 
وأن لا يكون ليّنا فيتجرأ الخصوم. 

١‏ أن لا يضع فوارق بين الشهود (أن يكون الشهود سواء الذيين يعرفهم أم الذين 
لايعرفهم. القريب والبعيد سواسية أمام القضاء). 

أن يجمع الدعاوئ المقدمة في كل اسبوع مرّة. ويرتبها ويحفظها. وكذا ينظم 
الدعاوئ المقدمّة في كل شهر وكل سنة. فينظمها بتواريخها (أو يصدر أوامرهٌُ بهذا الصدد). 

ويقول هذا الفقيه الكبير البارع في بحث وظائف القاضي وما يلزم عليه مراعاته: 


في وظائف القاضي وهي سيعة 

١-المساواة‏ بين الخصمينَ تي البلام وانجلوسبوالنظر والكلام والائصات والمدل في 
الحكم. (بمعنئ أنه إذا سلَمَ علئ أحدهما سلاماً مميزا بالاحترام فعليه أن يسلّم علئ الآخر 
بنفس الكيفية, وكذا في ردٌ السلام دونَ أن تؤثر فيه الصلاقات الاجتماعية والمقامات 
الاجتماعية, وإذا نظر إلئ أحدهما بلحاظات معينة فعليه أن ينظر للآخر بنفس الكيفية 
وحتئ إذا استمع إلئ كلام احدهما بدقة فعليه أن يستمع لكلام الآخر بنقس الدقة, والحاصل 
أنّ عليه مراعاة المساواة الكاملة في مجلس القضاء والحكومة في ككل الجوانب حتئ 
التشريفات والاحترامات الجزئية. وما ذاك إل للحدّ من الانحراف الكلي الكبير). 
لقن أحد الخصمين مافيه حذر علئ خصمه ولا أن يهديه لوجوه 


”-إذاسكت الخصمان. استحبٌّ أن يقول لهما تكلّماء أو ليتكلم المدّعي. 
إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحاً. تزمه القضاء. ويستحب له ترغيبهما في 


أركان الحكومة الإسلامية / السلطة القضائية دنا 


الصلح, فإن أبيا إِلّا المناجزة, حكم بينهما. 

6 إذا ورد الخصوم مترتبين, يُدء بالأول فالأوا 

إذا قطع المدّعئ عليه دعوئ المدّعي بدعوئ. لم تسمع حتئ يجيب عن الدعوئ 
وينهى الحكومة ثم يستأنف. 
١‏ يدر أحد الخصمين بالدعوئ فهو أولئ '. 
رهنا إن لبحث الجامع والمستدل حول هذه المسائل موكول إلئ ككتب الفقد 
الاستدلالية ومصادر الحديث المعروفة. وما ذكرتاه هنا عصارة ما جاء في تلك الكتب 
ليتضح النظام الحاكم علئ المؤسسات القضائية الإسلامية؛ وليتضح الفرق بينه وبين سائر 
المدارس الوضعية. 

والنقطة الأخرئ المهمّة هنا هي أن الروايات الإسلامية أوصت القاضي بأن لا يجلس 
مجلس القضاء حال الغضب". 

كما ينبغي عليه أن لا يقضي بين اَلَو تبان أو جائع أو حال النعاس (إذقد تؤثر 
تلك الأمور في قضائه سلب" 


وردوا جميعاً. قرع بينهم. 


تفاوس كيفية القضاء في الإسلام عن المدلرص للمادّية: 
توجد اليوم في العالم مجالس قضائية كثيرة وهي جذابة بظاهرها ولكن متئ ما قارّنا 
محتوى تلك المجالس القضائية مع المجالس القضائية الإسلامية, نجد بأنّ تلك المجالس 
'فات واضحة وبينة فيها. ومن جملتها: 
١‏ - ينبغي علئ القاضي الإسلامي أن يكون صاحب نظر ورأيء ولا يقتصر علئ مواد 
القانون فقط, بل لابد أن يكون عارفاً بجذورها ومبانيها. مجتهداً فيها. وبعبارة أخرئ 
الاجتهاد في القضاء شرط من شروطه, بينما لانجد مثل هذا الاشتراط في دنيا الييوم 


المادية خاوية وسخيفة وسوف نجد أ. 
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ومجالسها القضائية حتئ يكتفي بمعرفة مواد القانون فقط والاقتصار علئ تلك المواد. وهذا 
فرق واضح بين هذه المجالس والمجالس القضائية الإسلامية. 

وبتعبير أوضح. أن الاطلاع علئ الأحكام التي جاءت في تحرير الوسيلة (مثلاً) قد 
يكون عن طريق التقليد وقد يكون عن طريق الاجتهاد. وإن كانت وظيفة القاضي علئ أي 
حال تطبيق هذه الأحكام في موارد الدعوئ وتشخيص صاحب الحق عن غيره. ولكن 
هناك فرق واضح بين ما إذاكان مطلعاً علئ أحكام تحرير الوسيلة عن طريق التقليد. أم عن 
طريق الاجتهاد وتتبع جذور تلك الأحكام ومبانيها من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل, 
فالإسلام يوحي بالطريق الثاني 

في النظم بة الحديثة القاضى فى حدود القضاء والحكومة فقط. 
أَافي الإسلام فن هذا المقدار غير كاف. بل لابدَ أ, يكون القاضى نزيهاً في كل المجالات. 
إذ إن العدالة تعني الورع عن كل أنواع. الدَنِِسِواء كان في دائرة المسائل القضائية. أم في 
دائرة غير القضاء. 
ومن الواضح أن هناك فرق أكبيراً بين من يكون ورعاً في كل المجالات عن الذنب وبين 
. فأحتمال انحراف الثاني أكثر من احتمال 


من يكون ورعاً في مجال معين وذا 
انحراف الأول. 

1-إذا قضئ قاضي المجالس القضائية بالحق دون أن يكون مطلعاً. فإنه لا 
اضي مسؤول أمام الله في نظر الإسلام, 
فالوصول إلى الحق لا يكفي وحده تعدم تحمل المسئولية, بل لابد أن يكون عن تحقيق 
واطلاع. 

؛-يعتير الارتشاء في نظام القضاء الإسلامى ليس من الذتوب الكبيرة فحسب.يل طبقاً 
لبعض الروايات فإ في حدٌ الكفر والشرك, قال الإمام الصادق مة: وأنما الثرشا في الْحَكُم 
هو الكثر بافهه . ١‏ / 


.وسائل |3 
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فالإسلام يمنع القاضي حتئ من قبول الهدية (بطبيعة الحال الهدايا التي تقدم له باعتبار 
أنه قي مقام القضاء, سواء قبل الحكومة والقضاء أم بعده) وقصّة الأشعث بن قيس معروفة, 
حيث جاء ليلا بهدية إلئ دار الإمام عليَ يق وهي طبق من الحلوئ اللذيذة. فقال له الإمام 
على 390 ما هذا جره 

ققال: هدية جنت بها إليك! قغضب الإمام يه وصاح به: 

«تبتلك اهبر لأ 1 2 

أي تريد أن تعطيني الر؛ 

والملفت للنظر هو أنّ الإسلام يلعن الراشي والمرتشي والواسطة بينهما. وقد ورد في 
حديث عن النبي الأكرم :دتعت اله اترائيي والترقصي زاتراه لد يتينما '" 

وقد وردت آيات من القرآن الكريم وبشكل مكرر تشير إلئ مسألة الرشوة وتذمهاء منها 


قوله تعالئ: 
جرلا تأكلُوا أَنَْالكُمْ بتكم الباطِرومدئوا يجا إلى لكام لتأكُُوا قريقً ين لشوال 
الثّاس بالأم ون تخلكون». 


وللفخر الرازي هنا تعبير جحي لوعو ووذ من «الدلوه وهو الإناء الذي 
يستخرج الماء من اليثر بواسطته. .دوالرشاء» بمعنئ «الحبل» فكما 9 نّ الإنسان يستخرج 
الماء الموجود في .الدلو بالحبل, فكذلك الراشي يأكل أموال الناس بواسطة الرشوة التي 
يعطيها للقاضي. 
نعم. فالتعبير بدولا تدلوا بها إلى الحكام» تشبيه وإشا 
وَيَستَقاد أيضاً من سورة المائدة بأْنّ علماء اليهود حرّفوا الأحكام الإلهيّة لمناقعهم 
الخاصة, وقد ذمٌ القرآن الكريم هذه الظاهرة, فقد قال تعالئ: 
جرلا موا يآيالى كنا قليلا ومن ل يحْكُم با أَنَْلَ اله فأولئك هُمُ الكافرُون». 
(المائدة /44) 
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بأنّ القضاء والحكومة لله بالدرجة الأولئ. ومن ثم 
من يرئ فيه المصلحة, وبتعبير آخر: 


إِنّ غير لله يأخذ مشروعية أحكامه وقضائه من لله تعالئ. وهذا ما يقتضيه اتوحيد 
الأفعالى وحاكمية لله أيضاً. 
كيدا 


الحدود والتهزيرات شي الاسلام 


في معرض البحث عن النظام القضائي في الاسلام. لابدّ من الإشارة السريعة إلئ مسألة 
«الحدود والتعزيرات» (وتفصيل ذلك موكول إلئ كتاب أو كتب مستقلة) وهذا البحث في 
الحقيقة مكملٌ لأبحاث القضاء في الإسلام, لأنّ وظيفة القناضي هي «احقاق الحقوق» 
و«اجراء الحدود» ليردع المجرمين. ويحذّر المنحرفين والذين تلوثت أيديهم بالاجرام, 
وهنا لابدَ من بحث وتسليط الضوء علئْغْدةْمُواضيع. 


١‏ فلسفة الحدود والتعزيرات في الإسلام 

الا شاك في أنّ تشريع الأحكام الألهية إِنماهَو من أجل دعوة الناس إلئ القسط والعدلء 
وهداية المجتمع إلئ طرق الأمن والامان. ليتمكن الناس من كسب الفضائل والتخلص من 
الرذائل. والسير إلئ الله ومقام القرب الإلهي والذي هو أعلئ مقصد للخلق. 

ولما لم تكن الأحكام الإلهيّة في كل النفوس. كان من اللازم أن تنقترن 
بالانذار والتبشير من أجل خلق الدافع لدئ الناس للتحرك باتجاء العمل بها. 

ولمًا لم تكن الانذارات والبشارات الأخروية كافية لردع بعض الناس من ارتكاب 
المخالفات وداعية لقيامهم بالواجبات والوظائف الفردية والاجتماعية, كان من اللازم 


تعيين مجازات دنيوية لاولئك الذين ب 
والعدالة باقدامهم. لتكون تلك المجازا 


اوزون الحدود الإلهيّة المرسومة. ويسحقون الحق 
ة ضامناً لإجراء هذه الأحكام بين أولتك الذيين لم 


يتربوا تربية دينية كافية والذين يفتقدون التقوئ الدينية. 
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النظام الإسلامي يختلف في هذا المضمار عن النظم المادية. إذ لا يوجد 
في تلك النظم أي ضامن إجرائي غير تلك المجازاة الدنيوية والمادية, ولذا فإنّ كل حكم 
فاقدٍ لمعاقبة المتخلف لا يعد في نظر تلك النظم قانوناً وحكماً. وإِنْما يعتبر في نظرهم 
توصية أخلاقية فحسب. 

05 في النظم الإلهيّة. فِنّ الاعتقادات القلبية, والإلتزامات المعنوية والايمان بمحكمة 
العدل الالهي العظيمة يوم القيامة والاعتقاد بمراقبة له في الدنياء كل ذلك يعتبر من الدوافع 
المهمّة وضامناً إجرائياً قوياً. ولكن لما لم يكن ذلك الداعي موثراً في كل النفوس لوحده, 
كان من الضروري أن يكون إلئ جنبه ضامناً إجرائياً ماديا وعقوبة دنيوية. 

واهتمام الشارع المقدس بإجراء الحدود والمجازاة ضد المتخلفين وصل إلئ حدٌ بحيث 
ورد في الروايات المتعددة: 

دح د يقام في الأر ضأزكى من مط أربي قٍليلة وآيامها». ' 

وهذا الحديث مروي عن رسول الكل ويكن الإمام الباقر .9/8 والإمام الصادق 496 أيضاً 
وفي بعض النصوص وردت كلب «أفغبلء أو «أنفعوببد لعن كلمة «أزكى» .١‏ 

ونقرأ في حديث عن الإمام السابع موسئ بن جعفر 48 في تفسير قوله تعالئ يجيي 
الأرض بعد موتها» قال :وكيش يحييها بالقطر ولكن يبع الله رجالا كحيو العذلٌ 
فتحي ل الأرضٌ لاحياء العذلٍ ثم ثم قال رلة: ولإقامةٌ الحَدَ كيه نمع في الأرض من التقَط رأربعين 
صباحا». 0 

وكيف لا يكون إجراء الحدهأنفع» و«أفضل» و«أزكى» من قطر أربعين صباحاً وسلامة 
وأمن المجتمع إِنّما هي في ذلك الأصل. وأنّ جذور كل خير ويركة في إجراء الحدود. 
الأحكام المباركة التي تجلب الخير والتعمة والمنافع الاقتصادية 5 نيد بلا وجسود أمن 
وأمان في المجتمع, كما أنّ أمن المجتمع لا يحصل بدون إجراء الحدود واحقاق الحق. ولول 
ذاك لعمٌ الفساد والظلم في المجتمع ولقتل الناس بعضهم بعضاً وخُيت المدن واستضعف 


. 5.6 من أيواب مقدمات الحدرد ح‎ ١ وسائل الشيعة, ج .باب‎ ١ 
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عبادلله, ولهذا فإن أول ما طلبه إبراهيم الخليل :826 من ريّه عندما بغ الكميةر هو أن يجعل 

ذلك البيت آمناً فقال: هرَبٌ أجمل هَذَا بدا خُمَراتِ مَنْ 

باقع وَاليَوم الآخر». (البقرة/ 0175 
وبذلك طلب نعمة الأمن قبل الأرزاق الأخرئ: لأنّه كان يعلم أُنّ فقدان الأمن يمنع من 

الاستفادة من المواهب الأخرئ. 


١٠-معئئ‏ الحذ والتعزير 

«الحدود»: جمع «حدٌّ» وهو لغدٌ بمعنئ «الشع». وانتخاب هذا الاسم لقسم من المجازاة 
الشرعية هو لأنّها تمنع الناس من ارتكاب بعض المخائفات القانونية الشرعية. وهي في 
الاصطلاح الشرعي في عبارات الفقها». مجازاة خاصة تجرئ في حق المكلفين الارتكابهم 
بعض الذنوب. 

وأمّا«التعزير» في اللغة فهو بمعدئ هادي وقد يأتي أحياناً بمعنئ «التظيم» أو 

ر» و«الشع». وفي الاصطلاتج بمعنئ اميجازاة والإهانة. حيث لم يرد فبها مقدار معين 

في الشرع وإنّما أوكلت إلئ نظر القاضي. فهو الذي يحدد مقدار ونوع التعزير طبقاً ولميزان 
جه الذي ير تكبه المذنب و«مقدا ر تحمله». 

وعلئ هذا فالفارق بين «الحدّ» ودانتعزير» هو أن مقدار الأول ثابت ومحدد, وأما التعزير 
فهو في الأغلب غير معين. وقلنا (في الأغلب) لأنّبعض التعزيرات ورد فيها مقدار معين في 
الروايات الإسلامية. وتفصيل ذلك في كتاب الحدود. ومع ذلك وقع الخلاف في أن مين 
المقدار في تلك التعزيرات هل هو معيّن قطعي أم أنه مذكور من باب المثال والمصداق؟ 

وتوجد بعض الفوارق الأخرئ ببن الحدٌ والتعزير, حتّئ عد الشهيد في كتاب «القواعد» 
عشرة وجوه للاختلاف بينهما ولامجال هنا لتفصيل الكلام فيها '. 


١.القراعد.‏ الشهيد الأول مج . ص 1410 
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٠‏ تعداد الحدود الإسلامية 
ورد في الإسلام عشرة حدود أساسية لعشرة ذ كبيرة, وذكرت أربعة منها في القرآن 
المجيد صريحة. واستفيدت الستة الباقية من السئّة الشري 


١‏ -حدٌ الزنا 
جاء في قوله تعال: 


إذْ كلم نون باه اليم الآ عين طق دمن الْوْمنِين»ه. ‏ (النور /) 

ففي الآية إشارة إلئ حد زنا المرأة والرجل؛ ولم يرد فبها «الاستثناءات» و«الجزئيات» 
الأخرئ مثل أحكام زنا المحصن والمحصنة والزنا بالمحارم والأمور الأخرئ من هذا 
القبيل والتي بينتها السنة والروايات الإسنلامية بشكل مقصل. 


1-حدٌ السرقة 
جاء في قوله تعالئ: 
«تالسارق وَالسارقة تاقوا أ. 
(المائية ينا 
ويوجد في هذا المورد أيضا بعض الشروط والاستثناءات في قطع يسد السارق التي 


وردت في السنّة والروايات الإسلامية. ونحن نعلم بأنَ القرآن الكريم يذكر غهالباً أصول 


المسائل فقط ويترك التفصيل والشرح للسئّة. 


*-حدٌ القذف 
ورد فى قوله تعالئ فيما يرتبط بنسبة الأعمال المخالفة للعفّة للأشخاص المنزهين عنها. 


جَلَده ولا تَقْبنُوا 
ْم عاد أبدأ وَأُولئِكَ هُمٌالقَايِقُونَ». (النور /54) 
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فهذه المجازاة الثلاثية للقاذف. ذكرت لتطهير المحيط الاجتماعي وحفظ احترام وكرامة 
الناس, وللحد من اشاعة الفحشاء والفساد. كما أنّ هناك بعض الشروط والخصوصيات 
والاستثناءات ذكرت فى الروايات الإسلامية. 


4-حَدُ المحارب 
وردت في القرآن المجيد مجا: 


لأولئك الذين يحاولون الاخلال بأمن المجتمع, 
وأولئك الذين يتعرضون بالأسلحة لأنفس وأموال وأعراض الناس. وهذو الشدَّة والصرامة 
في المجازاة إنُما هي لردع الأشرارء يقول تعالئ: 


الآخِرَةٍ عَذَابٌ ب عليه (المائدة / 0207 


والمقصود من المحارب. وكما أثثرنا با مو الشخص الذي يحمل السلاح ويتعرض 
الأموال الناس وأعراضهم وأنفتكنمتبالسلوج, سبواء أكان ذلك من قطّاع الطرق أو من أهسل 
المدن أو من الأشقياء الذين يتعرضون للناس بالسكّين والأسلحة الباردة فيعتدون علئ 
أتفس الناس وأموالهم ونواميسهم. والملفت للنظر أن القرآن عد هولاء من المحاريين لله 
ولرسو ديفي وهذا دليل علئ اهتمام الإسلام الفائق بالحريات والأمن الاجتماعي وحقوق 
الناس. 

وهناك كلام بين الفقهاء والمفسرين في أن هذه الأنواع الأربعة من الحدود المذكورة 
فيالمحارب, هل هي على التخبير وبإمكان القاضي أن ينتخب أبّها شاء. أم أنّها معينة 
ولكنها تختلف باختلاف الجناية التي يرتكبها المحارب؟ فمثلاً المحارب الذي يقتل 
جزاؤه الاعدام. والذي يتجاوز علئ أموال الناس فجزاؤه أن تقطع أصابعه. وإن 
ارتكب الج 


ن معاً فجزاؤه الاعدام والصلب لاعقبار النّاسء وإن شهر السلاح فقط في 
إن جزاءهٌ النفي عن بلده. ولا مجال 


وجه الناس وأرعبهم بدون أن يرتكب جناية أخر: 
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هنا لبيان اختلاف الفقهاء والمفسرين بشكل مفصل, ومن أراد التفصيل فليراجع كتب الفقه 
المطولة (كتاب الحدود بحث «حدّ المحارب») وتفاسير القرآن ومن جملتها «الشفسير 
الامثل»٠.‏ 

هذه الحدود الأربعة وردت في القرآن المجيد. وأمًا الحدود السنّة التي وردت الإشارة 
إليها في السئّة فهي كالآتي. 


ه-حَدُ المرتد 

والمراد به. الشخص الذي يعتئق الإسلام ثم يعود إلئ الكفر ويعلن كُفره. وقد ذكر 
الإسلام له حدّاً شديداً (ولذلك فلسفة خاصة سنشير إليها فيما بعد). 

في القرآن الكريم وردت الإشارة فقطإلئ ذم هولاء المرتدين بشدّة وتوعدهم بالعذاب 
الإلهي العظيم. بدون أن يتعر ض إل الجر اتوي لهم. قال تعالئ 

(من كَقر باه من بغ يانه لاحن كر كله مُطْمَنُ بالإيمان. وَلكن من عَرَحَ بالكثرٍ 
در تَعهمْ عْضَب مِنَ اله َطمَعَدََحَظِم»+ (النحل )6٠١1/‏ 
ويقول عزوجل في موضع آخر: 
َكيف يهدى انه قومأ كتُوا تند إقابيم عدوا أن الْسُولَ حو َجَاءهُم البَيشِاتُ 
انهلا ى القزم الطالين * أوائك جَرائهُم أن ليم لعئة لله وَاكَكَاتٍ 
عِين». (آل عمران /40-87) 
وكما أسافنا فإنّهِ لم ترد إشارة ف في القرآن الكريم إلى حدٌ الارتداد. ولكن العذاب العظيم 
الذي وعد به المرتد يحكي عن الجزاء النيوي القيل أيضاً. 

والمشهور بين الفقهاء هو أن المرتد إن كان فطرياً اوهو الذي انعقدت نطفته من أب وأم 
مسلمين أو علئ الأقل أحدهما مسلم) فحده القعل ولا تقبل توبته (إذاكان رجلاً). وإن كان 


صَذْرَا 


١.التفسير‏ الأمثل. ذيل الآية مورد البحث. 
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مرتداً ملياً. وهو الذي ولد من أب وأم كافرين, يستتاب فإن تاب وإ! 

يلحق بالمرتد. الشخص الذ ي الأكرم كي نعوذ لله - ويهينة. ويلحق بالنبي 
والأئمّة المعصومين غلا وفاطمة الزهراءغة. وفى | أنّ هذا العمل يعد من ملك 
أسباب الارتداد. وعليه فلا داعي لذكره كحدٌ مستقل. وإن عنونه بعض الفقهاء في كتاب 
الحدود في الفقه الإسلامي بعنوان حدٌ مستقل. وتوجد بعض الروايات الخاصة في اباحة مم 
مثل هذا الشخص. وردت في المصادر الإسلامية '. 1 


لماذا كل هذه الصرلمة في المرتذ؟' 

الملاحظ هو أنّ الإسلام لم يتعامل بشدّة مع أولئك الذين لم يقبلوا الإسلام أصلاً. وإنّما 
يدعوهم إِلئ الإسلام بالاعلام والتبليغ المنطقي, فإن لم يقبلوا الإسلام وقبلوا العيش مع 
المسلمين بشرائط الذّمة فإنّ لا يكف عَنظؤيِيبِ بل يتكفل برعاية أموالهسم وسنافعهم 
المشروعة وأ: 

وأمًا بالسبة إلئ أولثك الذين اعتئقوا آلآسلام ثم ارتدوا فإنّه يتعامل معهم بشدّة. وما 
ذلك إلا لأنَ الارتداد عن الإسلام يودي إلى زعرْعة المجتمع الإسلامي ويعدٌ نوعاً من 
الانتفاضة ضد الحكومة والنظام الإسلامي. ويكون غالبا دليلاً علئ سوءٌ نوايا المرتدين. 

ولذا وكما سبقت ف نمثل هذا المرتد الذي العقدت تطفته من أب أوأم مسلمين. 
وعدل عن الإسلام وأعلن ذلك وثبت ارتداده في المحكمة الإسلامية. فَإنَ الإسلام يهدر 
دمه. وتقسم أمواله علئ أقربائه المسلمين وتنفصل عنه زوجته ولا تقبل توبته ظاهراً. أي 
أنّ هذه الأحكام الثلاثة تجري عليه علئ أيّة حال. 

وأمًا إذاكان تادماً حقاً فإنَ توبته تقبل مابينه وبين الله (هذا في الرجل أمّا في المرأة فإنّ 
توبتها تقبل ولا تقتل). وأ. ذا لم يندم ولم يتب, ولكنه لم يتفوه ظاهراً بما يدل علئ ارتداده, 
لم يتعرض له أحد ياذئ. 


١.وسائل‏ الشيعة ج 18 ص 488 كتاب الحدود الباب 8؟.ح .1-١‏ 
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وإذا لم يكن المرتد عن الإسلام مولوداً من مسلمين أو من مسلم من طرف واحد فإنّ 
.يؤمر بالتوبة, فإن تاب قبلت توبته ولم تجر عليه تلك الأحكام. وأما إذا لم يتب جرت عليه 
الويكفي في ذلك التوبة الظاهرية. ولم نؤمر بالتّحقيق في حقيقة أمره). 

ومن وجهة النظر السياسية قد يبدو أن حكم المرتد الفطري نوع من الارهاب العقائدي 
والفكري. خصوصاً لأولئك الذين لم يطلعوا علئ حقيقة محتوئ هذه الأحكام, ولكن 
الانصاف أننا إذا لاحظنا أنّ هذه الأحكام غير مرتبطة بأولئك الأشخاص الذين يعتقدون 
بامور لم يظهروها للملأ. وإنّما هي مختصة بالمرتدين الذين يعلنون ارتدادهم. فهم في 
الحقيقة يعلتون عن ثورتهم ضد الحكم الإسلامي. وعليه فمن الواضح أن هذه الصرامة 
والشدّة في حقهم ليست خالية من الدليل, كما أنها لا تتنافئ أبدأ مع حرية الرأي والعقيدة. 
فكم من دولة شرقية وغربية تجري قوانيناً شبيهة بهذا القأنون مع اختلافات بسيطة حيث 
لها تهدر دم كل من يحاول التعر ض الو ةفد الحكومة. 

وينبغي الالتفات إلى هذه النكلة وكَق أن يول الشخص للإسلام لابد أن يكون طبقاً 
للمنطق والعقل. خصوصاً أولنك الذين ولّدوا من أبوين مسلمين وتمرعرعوا في حيط 
اسلامي. فإِنّه من البعيد جداً أتهم لم يتعرفوا عَلَى محتوئ الإسلام. وعليه فإنٌ ارتدادهم عن 
الإسلام أقرب ما يكون إلئ سوء النيئة والخيانة منه إلئ الاشتباه وعدم درك الحقيقة. فمثل 
هذا الشخص يستحق جزاء الارتداد. 

ورد في القرآن الكريم الآية 7 “ا/امن سورة آل عمران. الحديث عن طائقة من 
المتآمرين علئ الإسلام الذين يظهرون الإسلام أولاً ثم يظهرون الكفر بعد ذلك ليوهموا 
الآخرين أَنّهم لم يجدوا في الإسلام من عناصر القوة شيئاً يدفعهم إلئ البقاء علئ اعتناق 
الإسلام, ولذا فإنهم عدلوا عنه. وهدفهم من ذلك زلزلة أعتقاد المسلمين بإسلامهم وإيمانهم, 


(آل عمران / 0/1 
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وخلاصة الكلا م أولا: إن حكم توبة المرتد الفطري مختص بالرجال المتولدين من 
مسلمين. وقبلوا الإسلام أولاً نم رجعوا عند. فمن لم يقبل الإسلام عند بلوغه, لا تشمله تلك 
الأحكام! 

ثانياء الأشخاص الذين لازالوا في حال التحقيق والفحص. غير مشمولين بهذا الحكم 
حتيئ لو كانت نتيجة تحقيقهم هي الرجوع عن الإسلام واعتناق عقيدة أخرئ. لكن بشرط 
أن لا يظهروا خلافهم وعداءهم للإسلام بالقول. فلا يتعرض لهم 
تلك العقوبات. 

مالا متئ ما سكت عن المرتدين, خيف علئ الإسلام من التآمر عليه يومياً من قبل 
جماعات (كاليهود في صدر الإسلام) وخيانة المسلمين وزلزلة اعتقادات الناس والشورة 
ضد الحكومة الإسلامية عن طريق اظهار الارتداد, ومن هنا يعم الهرج والمرج العظيمين في 
المجتمعات الإسلامية, خاصة وإن مثل هذ والأعمال التخريبية لها آثار سريعة وخطيرة؛ 
ولذا فإنَّ الإسلام تعامل معها بشدّة وصلاامة» 


أحد, ويعفون عن 


1-حدٌ شرب الخمر 

بحئت مسألة شرب الخمر وآثارها الوخيمة في عدّة أيات من القرآن الكريم. ولكن لم 
يرد فى القرآن حدٌ شرب الخمر. وإِنّما ورد ذلك فى الروايات الإسلامية. وحدٌ شرب الخمر 
هو ثمانين جلدة: فقد ورد في حديث عن بريد بن معاوية عن الإماالصادق 8 قال؛ 


«إنُ ف يكتاب عل يضر ثب هارث م تابي مارم اي انيه 
(والخمر هو الشراب المتخذ من العد العنب, والنبيذ: الشراب المتخذ 2 وقد يطلق 
أحياناً علئ معنئ أوسع). 


شارب الخمر يسكر فاذا سكر افترئ 
وتعرض بالقذف (لناموس الناس. ومن هناكان حده حدٌ القذف) ". 


وقد ورد في بعض الروايات تعليل هذا الحدة ب 


.4 ح./77٠ مرآة العقول ج؟1. ص‎ ١ 
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-حدٌ اللواط 
قد بيّن القرآن الكريم قبح هذا العمل وعظمة هذا الذنب حسين استعرض قصة قوم 
لوط نة. وباعتقاد بعض المفسرين فإنّ إشارة إجمالية وردت في بيان حدّه في قوله تعالئ: 
َدَالْدَانٍ يتنا مِدْكُمْ َُوًا فَإِنْ تاب وَأَلحًا فآغرضوا عَنْهم) إن اهكان تَوَابا 
رُجِيماأ». (النساء /13) 
وهذا مبني علئ أن «اللنان» إشارة إلئ الرجلين وأنّ الضمير في «ياتيانها» إشارة إلى 
اللواط. ف حين أنّ هذا الضمير بعود إلى كلمة «الفاحشمة» التى وردت في الآية السابقة عل 


وعلئ أيّة حال فإِنٌّ حدّ اللواط طبقاً للروايات الإسلامية هو الاعدام. في صورة تحفق 
الادخال, فإن لم يتحقق فالجلد وقد وردت روايات كثيرة في هذا المعنئ عن الأئمّة 


المعصومين 980 .٠‏ 
4-حدّ المساحقة 

07 في الإسلام حك كدعوب الهو ر, كحد الزنا. ماثة جلدة, ولافرق 
فيه بين المحصنة وغيرها. 


وهذا المطلب ورد في روليات عديدة عن أنئة الدين". 

ولا يوجد في القرآن الكريم ما يدل بصراحة علئ هذا الحكم. ولكن بعض المفسرين 
مر أن في سورة النسا. إل ذلك يق .يقول تعالئ: 

+واللاق يَأِْينَ الاجسّة مِنْ تائم ا 


عه مُنْكُم فَِن شَبِدُوا 


َأسِكُومُعٌ فى البيُوتٍ حٌَ يوام الث أَْيَْعلَ انه كح شييلا». . (النساء /16) 
ولكن أغلب المفسرين عد هذو الآية أشارة إلئ حكم الزنا قبل نزول حكم الجلد في 


سورة النور. والقرائن الموجودة في هذه الآية والآية التائية لها تؤيد هذا المعنئن 5 


٠‏ .وسائل ج8.صٍ17غ أبواب حد اللواط. 
'. المصدر السابق. ص 47, أبواب حدّ السحق واتقيادة. 
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4-حدّ القيادة 

القيادة أو الوساطة بين النساء والرجال الذين يرتكبون الأفعال المنافية للممّة. لها حدٌ 
ثابت ومعين في الإسلام أيضاً ((وأن لم يُذكر ذلك الحدٌ في القرآن). وطبقاً للمشهور فإِنَ حدٌ 
القيادة هو الجلد 6/اجلدة, أي ثلاثة أرباع حدٌ الزنا'. 


٠-هدّ‏ الساحر 
إيذمٌالقرآن المجيد السحر والسحرة بشكل واضح. حيث نقرأ في قصة موسئ وفرعونء 
علئ لسان موسئ :وَل يقلح السَاجِرٌ حَيثُ أقّ4. (طه /36) 


وفي قصة هاروت وماروت (التلَكين) ورد ذم شديد. حيث عدّت الآيات القرآنية 
الواردة فى هدِء القصة السحر كفراً. حيث جاءت في سورة البقرة, الآية ٠١7‏ 

ولكن لم ترد إشارة في القرآن الكريم إلى حِدٌاليساحر, وإنّما ورد في الروايات الإسلامية 
إِنّ حدٌ الساحر القتل ". 

وهناك خلاف بين الفقهاء فيَأنَّهذ) إلحدٌ مطلت وبدون قيد وشرط أم أنه خاص 
الذين يحون السحر ويفعلونه أو بتعبير آخر «المرتدين»؟ 

كما أن هناك كلام بين العلماء في حقيقة السحر. وإنّه هل للسحر واقعية أم أنّه نوع 


بعضه واقعي وبعضه تخيّل؟ 

ومن هناء بحئت مسألة السحر بشكل مطول في الكتب الفقهية ”. 

وما يتبغي معرفته هنا هو أنَّسْدّة الإسلام وصرامته في مسألة السحرة قد يكون ياعتبار 
أنّ هؤلاء السحرة وقفوا بوجه الأنبياء وحاربوهم كما هو واضح من قصة سحرة فرعون, 


.١‏ راجع كتاب جواهر الكلام. ج١4‏ ص ٠‏ + .؛ وكتاب وسائل الشيعة. أبواب حد السحق والقيادة, 
ص41 

.وسائل الشيعة ج 18ص 011 

. وهذا البحث تارة عدون في المكاسب المحرمة في مبحث تحريم السحر. وتارة في كتاب الحدود. في سبحث 
اس 5 5 5 0 
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ياناً يقوم هؤلاء السحرة بدور إغواء الناس البسطاء فيحرفونهم عن الاعتقاد بمعاجز 
الأنبياء. وهذا ذنب عظيم يستوجب عقاباً شديداً. 
انا 


كان ذلك. فهرسة للحدود الإلهيّة في الإسلام, الهدف منها تطهير المجتمع والحدّ من 
انتشار الفساد والمنكرات وضياع الأمن بين الناس. 


ومضافا إلى هذه الحدود. وكما أشرنا سابقاً. فإنَ بعض العقوبات الأخرئ مقررة في 
الإسلام. سمّاها الفقهاء والتسعزيرات» (والتعزير ياتي بمعنئ السنع. 


أديب, التتعظيم 
والاحترام والنصرة أيضاً كما بينا ذلك سابقاً. وكل هذه المفاهيم تجتمع مع التعزير بسمعنئ 
«العقاب». وذلك لأنَّ التعزير يمنع المجرم والمذنب من الذنب, ويؤدبه. ويبعث علئ احترامه 
وتعظيمه في المستقبل, وينصره علىئ”فواء ونسيه الأمارة). 

قلنا بان «انتعزيرات» هي العقوبات التي تدجُري في الذنوب التي لم يرد فيها حدٌ معين. 


وتوضيح ذلك: 5 
إن كل قانون لابدَ من ضامن لتنفيذه. بمعنئ السند الذي يوجد دافعاً عقلائياً لاجرائه. 
خلئ القانون من هذا السند تبدل إلئ توصية أخلاقيئة بحتة. وخرج عن النطاق العملي. 
صحيح أن الدوافع الإلهيّة والثواب والعقاب يوم القيامة. من الدوافع القوية عند 
المؤمنين. ولكن الإسلام لم يكتف بهذ الحوافز الأخروية وإنكان يحترمها ويقدسها, ولكند 
أضاف إليها دوافع دنيوية ومادية. ليعمل من كان ضعيف الإيمان والذين لا تؤثر فيهم الوعود 
الأخروية كثيرً. على رعاية تلك القوانين خوفاً من العقاب علئ أقل التقادير, كي لا يتحول 
المجتمع إلئ ميدان يجول ويصول فيه المفسدون الفاسدون عديمو أو ضعيفو الإإيمان. 

ولما كانت الذنوب يختلف بعضها عن البعض الآخر. كما ويختلف المرتكبون لها من 
جهة الاطلاع والعمر والسوابق الاخلاقية. وكذا المكان والزمان. وقدرة تحمل تلك 
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العقويات, اختلفت التعزيرات أيضاً. فأوكل تعيبئها إلئ نظر القاضي فيراعي فيه الشسروط 
بدّقة من كل الجهات فيعين ما يراه مناسباً للمجرم. 7 

وفي الحقيقة, نكل العقوبات الإسلامية متفاوتة _ماعدا بعض الموارد التي ادرجت في 
الحدود المعيتة. فيؤثر في التعزير ومقداره أحوال المجرم وكيفية وكميّة الذنب الذي 
يرتكبه. ولذا فتعيين مقدار التعزير موكول إلئ نظر القاضي. 


عدّة نكات مهمّة في التعزيرلت الإسلامية: 
١-وحدة‏ القرار 

إن حرية القضاة في تعبين مقدار التعزير ون كانت امتيازاً ونقطة قوة مضيئة تتمنحهم 
إمكان تعيين التعزيرات المناسبة للمجرمين كلّ بحسب جرمه, ولكن هذه المسألة تصير 
سبباً أحياناً في اختلاف القضاة في المتاطق ألِمَخْتِلفة في كمية التعزيرات للجرم الواححد. 
وهذا الأمر لم يكن يشكل مشكلة فيإ الم الماضّي) حيث كانت المناطق متصلة بعضها عن 
البعض الآخر. ولكن اليوم وبالالتقايت إلئ الاتصالات البسريعة والواسعة بسين المتاطق 
المختلفة. يشكل ذلك مشكلة حقيقية. 

ولهذا الدليل» فلا مانع من أن يجلس أهل النظر والقضاة البارعون في جلسات مشتركة 
التعيين حدود للتعزيرات. ولكن ينبغي أن لا تكون تلك التعزيرات معينة نّم كحدٍ أعسلئ 
وحدٌ أدنئ كالحبس والغرامة المالية والعقوبات الإسلامية وامثال ذلك لتكون التعزيرات 
علئ نسق واحد في المناطق المختلفة. 

وهذا الأمر شيعه تماماً مع الموازين الإسلامية, وعلئ أقل تقدير يمكن الاستدلال 
علئ مشروعيته بالعناوين الثانوية. 


!عدم اقتصار التعزير على الجلد 
التعزير -وكما أسلفنا له معنئ واسع يشمل كل ردع وتأديب. ولا يوجد أي دليل علئ 
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أن هذا المعنئ قد تغيّر في الشرع الإسلامي المقدس أو في اصطلاح الفقهاء (وبالاصطلاح 
ليس له حقيقة شرعية أو متشرعية). كما أنّه لم ينقل إلئ معنئ جديد في اصطلاح الفقهاء. 
وإن كان كثير من الفتهاء وتبعً للروايات اعتمدوا علئ مصداق خاص منه (الجلد). ولكن 
بيان هذا المصداق المعروف لايد دليلاً علئ إنحصار مفهوم التعزير بالجلد, وإن توهم بعضٌ 
أن التعزير مساو للضرب والجلد. 

ولكن التحقيق والتدقيق في كلمات الفقهاء يثبت بطلان هذا التصور. 

يقول العلامة الحلّي -قدس سرّهُ الشريف في «التحريره بعد أ 
للجنايات والذنوب التي لم يرد فيها حدممين: ١‏ 

موف يكُون بالشزب والتنس واُويخ ين تخي قطي ولا جرح زلا أذ ماله '. 

ويقول في كتاب «أففه على المذاهب الأريعة» بعد نقل كلام «ابن القَّيُم» وإن ظاهر 
عبارته أن 1 له تعزير المجرميخ بأ كاريقة يرئ فيها الصلاح سا الحسبس أو 


أن التعزير ورد 


ومضافا إلئ ذلك, فإنّ روايات كثيرة وصلتنا في ابواب مختلفة من الفقه. تدلُ بوضوح 
علئ سعة معنئ مفهوم ومصداق التعزير يطول المقام بذكرها هنا. ومن رغب في الوقوف 
عليها لابدَله من مراجعة بحث التعزير في كتاب الحدود والتعزيرات. 

ومن مجموع ماورد في كتب «اللغة» و«كلمات انفقهاء» ودالروايات الإسلامية» في 
أبوا راب الفقه المختلفة. يمكن الاستنتاج بوضوح أن الحاكم الإسلامي غير مقيد بانتخاب نوع 
معين من أنواع التعزير. والموارد ادناه كلها من جملة التعزيرات, بشرط رعاية حال المجرم 


3 التحريرج ]دص 004 
؟افقه علئ المذاهب الأريعة. ج .ص ٠١‏ 4. 
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والمحيط الاجتماعي وكمية وكيفية الذنب وسائر الجهات: 

١-الضرب‏ باشكال مختلفة. 

١-الحبس‏ بكيفية وكمية متفاوتة. 

؟-الغرامة المائية أي أخذ مقدار من المال. وتوقيف أموال المجرم لمدة معينة (كحجز 
سيارات المتخلفين عن قوانين المرور). 

غ-التوبيخ العلني والسرّي. 

0 -النفي إلى منطقة أخرئ لمدّة طويلة أو قصيرة. وترك المراودة. أو ترك التعامل مع 
المجرمين. 

-المنع من السفر إلئ خارج البلدة, أو الدولة. أو حتئ الإ 

/-المنع من التكسب والاشتغال لمدّة معيئة. 

8-حرمانه من العمل في بعض المناضب: والجقوق الاجتماعية. 

؟-التشهبر بالمجرم عن طريق ولْمائلَكالاعلدُم شكل محدود أو موسع. 

٠-حرمانه‏ من بعض الامتيازات»كممه من ارتسياء زي الروحانيين, بالنسبة إلئ 
الأفراد الذين يرتدون ذلك الزي. 

وأمور أخرئ يمكنها أن تردع المتخلفين والمجرمين. وتحدٌ من تكرار تلك الذنوب من 
قبلهم ومن ارتكابها من قبل الآخرين. 


ة الجبرية في المنزل. 


1-معنئ تخبير الحاكم في التعزيرات 
هناك كلام طويل بين الفقهاء في مقدار التعزيرات التي ي 
متفقون علئ أن التعزير لابد أن يكون اقل 
التعزير أقلّ منه. وهل هو حدٌ الزنا. أم أقل الحدود. أم أنه ينناسب مع الذنب المرتكب؟ 
وما يتبغي التنبيه عليه هنا هو أنّ المراد من تخبير القاضى في انتخاب كمية وكيفية 
لتعزير, لا يعنى أنه يبع ميوله الشخصية في ذلكء بل المراد في التخبير هو فسح المجال 
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للقاضي لكي يأخذ بنظر الاعتبار مناسبات «الجرم» و«الجريمة» من كل الجهات. فالقاضي 
وإن كان ظاهراً مخيدٌ في تعين التعزير إلا أن في الحقيقة ليس مخيرً, أنه ين لكل جرم 
مقداراً من العقوبة يتناسب مع ذلك الجرم, بمعنئ أ م إذا كان يقتضي الحبس لمدة شهر 
من الزمان أو عشرين جلدة فلا يمكنه زيادة تلك المدّة أو عدد الجلدات حتئ يوماً واحداً 
أو جلدة واحدة, أو فلساً واحداً فى الغرامة المالية. 


؛ -التعزيرات في القرآن الكريم 
ذكرت في القرآن الكريم بعض موارد التعزير يمكن أن تكون نموذجاً للحكم الكلي 
الإسلامي: 


أ) قصة المتخلفين عن غزوة نبوق 
وتوضيحه: نقرأ في قوله تعالو|: 


ذ ليم 0 :. 
من أنه إِلَاإِليهِ ثم تاب عَلَهِمْ لِيتُوبُوا إن لله هُوّ الشّوابُ 
(التوبة /018) 
في هذه الآبة بنحو الإشارة. وفي الروايات والتفاسير بنحو التفصيل, الشعزير 
العجيب الذي مارسه النبي الأكرم يه في حت أولتك النفر الثلاثة الذين تخلقُوا عن غز, 3 
تبوك (والذين لم يأتمروا بأمر رسول ليطي وتركوا الجهاد بدون عذر وجيه). 

وهؤلاء الثلاثة طبقاً لتصريح بعض الروئيات هم «كعب بن مالك» و«مرارة بسن ربسيع» 
و«هلال بن اميّه». ومع أنّهم لم يكونوا من المنافقين ولكنهم تخاذلوا عن الجهاد في 
| إلئ نهم ارتكبوا ذنباً عظيماً. وندموا علئ ذلك. 
وعندما رجع الرسول الكريم مي من غزوة تبوك. جاء هؤلاء الشلاثة إليسه وقسدموا 
الاعتذار. ولكن الرسول يي لم كلهم وأمر المسلمين بأن لا يكلّموهم. فلم يكلّمهم أحددٌ 


قدت 
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وقاطعهم الناس حتئ أنّ نساءهم وأولادهم جاءوا إلئ النبي يي وطلبوا منه الرخصة في 
الانفصال عنهم. فلم يسمح لهم الرسول كل بالانفصال السام عنهم وإنّما أمرهم يعدم 
مقاربتهم. 

وعندما وجدَ هؤلاء المتخلفون أنفسهم في حصار اجتماعي رهيب وضاقت عليهم 
» هرباً من الفضيحة والذل. والنجأوا إل 
الجبال فى أطراف المدينة. فكان أهلوهم يأتونهم بالطعام ولكن كانوا لا يكلئونهم حتئ 
يكلمة واحدة! 

وحينثر قال أحدّهم لصاحبيه: والآن وقد قاطعنا الناس تعالوا ليقاطع أحدٌنا الآخر, 
فلمل لله يقبل توبتنا! 

وتحقق هذا الاقتراح عملياً. وبعد خمسين يوماً من التضرع والتوبة إلئ الله قبلت توبتهم 
ونزلت الآبة الأآنفة الذكر 7 


وبمختصر تدقيق فى هذه الحاد تا التاويضية/المجِيبة. يتضح لنا أن هذا الأمر في الواقع 
نوع مهم من التعزيرء 1 سجن ممنويتََينَامقترنَ بالتحقير والتشهير والطرد المؤقت من 
المجتمع, وقد ترك أ: في تفوس الَْدَلينَوَفِي'نفؤس هؤلاء المجرمين الشلاثة, 
وصار سبباً في ترك مثل هذه الذنوب في المستقبل. 

وهذء القصة شاهد حي آخر علئ عمومية مفهوم التعزير وععدم اختصاصه بالجلد 
بالسياط. وتدلٌ أيضاً علئ أن بعض أنواع التعزيرات لها تأثير أقوئ وأبلغ بكثير من الجلد 
بالسوط. وإنّه يكون موجباً للنهي عن المنكر بشكل أوسع في المجتمع. 


ب) قصة ثعلبة 
والمورد الآخر هو قصة أحد الأنصار (ثعلية بن حاطسب) والتي ورد ذكرها في الآيات 
وهي قوله تعالى: 


' تقسير مجمع البيان: وتفسير روح‎ ١ 
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قله لتشائ دعن بن الشاييا * 63 
قم نقاقا ي لويم إلا يذ 


1 م مغر 
يا أَخْلهُوا لل ما و: وَعَدُوْهُ ويا كَانُوا يكذ آَل يلوا أن لله يا م سرهم وخ 
العلا الري». (التوبة /6/ا-8/) 

يعتقد كثير من المفسرين أنّ هذء الآيات نزلت في شأن أحد الأنصار واسمه «ثعلبة بن 
حاطب». لقد كان هذا الرجل فقيرً. يأتي إلئ المسجد دائمأ ويطلب من رسول الي أن 
يدعو لله أن يعطيد مالا كثيراً فكان النبي يل يقول له:«قليل نورقي 4 
تُطيّقه». ولكن تعلبة كان يصب وبلِمٌ علئ النبي يي ويقسم بأنّه سيؤدي كل ما عليه من 
حقوق فيما لو أعطاه الله المال الكثير. فاضطر النبي يي إلى أن يدعو الله أن يعطيه مالكثيراً. 

لم تمض فترة طويلة إلا ومات ابن عم تعلبة وكان غنباً. فورث تعلبة ثروة طائلة, وكانت 
فصار يملك ظَظَانًَ من الأنعام. 
بعسما انل ألاكلم علي الجباة لجمع الزكوات. فلم بمتنع 
المال عن دَق الإلهي فحسب. بِلْ أخذ يُشكل علئ أصل 
أبضاً! وادعئ أنه ليه رباكت ”تؤّخذ من أهل الكتاب! (عاد مأمور 
رسول الله يلل صفر اليدي, افنزلت الآيات المذكورة أعلاه في ذمٌ تعلبة وبخله ونفاقه ونقضه 
العهدا). 1 

نزول هذه اآيات بنفسه يعد تعزيراً شديداً في حقه. لأنّها فضحت افعاله القبيحة. 


ثروته تزداد يوماً بعد آخر. 


ولكن رسول اللهيِيهُ رفض قبولها منه! 

رَحَل رسول المي إلى جوار ربّه. فجاء ثعلبة ثانية إلئ الخليفة الأول ليؤ 
فلم يقبلها مئه الخليقة الأول! 

وفي زمن الخليفة الثاني والثانث جاء ثعلبة ليدفع زكاة أمواله, فكان جواب كل منهما له 
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هو: لا نقبل منك لأنّ رسول ليطي نم يقبل منك. ومات ثعلية في آخر يام خلافة عثمان '. 

ففي الآبات الآنفة الذكر. وإن لم يُصبّح بمسألة التعزير. ولكن نفس هذا الأمر (نزول 
الآيات. في ذم فعل ثعلبة وفضحه. ومعاملة الرسول الأكرءيطيةُ والخلفاء لشعلية بتلك 
الكيفية). يعتبر من مصاديق التعزير. وقد ترك ذلك أثرأ عميقاً في نفسه وتفوس الآخرين. 
ولا يراد من التعزير إلا ردع المذنبين سواء بالعقاب المادي أو المعنوي. 


ج) آية الايذاء 


نّ القرآن قد أمر بمعاقبة الرجال والنساء (الذين لا أزواج لهسم) 
ويرتكبون الزناء حيث يقول تعالئ: ولد :  .>‏ (التساء /05) 


ان ينانا نكم ْو ميا 


فإن كان المراد من الايذاء هنا هو نفس الحدٌ الشرعي الوارد في الآية !امن سورة الثور: 
َالَانِيةُ والرّانى..6. فحينئز لاعلاقة له بيعي للتعزيرات بل يدخل في بحث الحدود. ولكن 
أنّ المنظور من مالايذاءما هوةإلقَاب بهو مطلق والذي ليس له حدٌ وحندود 


نه يرتبط بما قبل نزول حََالزنا -كما قاله جمع من المفسرين 
سيرجع إلئ التعزيرات, لأنه عقاب كََلَكفيََقَالة غير المحصنين كان موجودأً في 
الإسلام قبل تشريع حدٌ الزنا. 

وقد ذكر المرحوم «الطبرسي» في مجمع البيان معنيين لجملة «أذوهما» كلاهما يتلائم 
مع التعزيرات.الأول: هو أنّ المراد منها توبيخهما بالألفاظ وضريهما بالنعل! والثاني: هو أنّ 
المراد منها توبيخهما بالكلام فقط ". 


د)آية النشوز 
نلاحظ في القرآن الكريم حكماً يرتبط بالنساء الناشزات. ويعتبر هو الآخر من مصاديق 
١‏ القسم الأول من هذمٍ الرواية نقله كثير من العفسرين, والقسم الأخبر منها ذكر في تفسير الكبير. ج١1١‏ ص 0118 


وتفسير روح الجنانء ج .ص 0/4 
الي ساح لماوع اين 16 


بع وار قل 
(النساء /4) 

والمراد بالناشزات أولئك النسوة ة اللاتي يمتنعن عن أداء وظائف الروجية, واللات, تي تظهر 
فيهنٌ علامات عدم الوئام المختلفة '. 

ففي الآية أعلاء, ذكرت ثلاثة أنواع من التعزير لمثل هؤلاء النسوة,الأول: الوعظ 
والنصيحة (ويجب أن لا ننسئ بأنَ الوعظ في كل مورد يعد من مراتب التعزير. لما له من 
الأثر الرادع»الثاني: الهجر والابتعاد عنهنُ في المضاجع»الثالث: العقاب البدني. وكل من 
المرحلتين الثانية والثالثة إنّما تجري مع عدم نجاح المرحلة السابقة لها في || 

فإن شئلنا: هل يجري ذلك في الرجل إذا نشز وطغن؟ 

قلنا في الجواب: نعم! ولكن لما كال ميكح العقوبات خارجة عن طاقة النساء. فإنها 
أوكلت إلى الحاكم الشرعي. فيكلف لكأم ّعاقبة الرجال الناشزين بوعظهم وتصيحتهم 
أو ضربهم في موارده. 

وقصة الرجل الذي أجحف بحق زوجته ولم يقبل الرضوخ إلئ الحق فأجبره الإمام 
علي 4 علئ التسليم بكل الطرق حتئ اضطر إلئ تهديده بالسيف. معروفة. 

ومن هنا يتضح الجواب عن السؤال الذي قد يخطر في أذهان الكث من الناس عند ذكر 
هذه الآية وهو: كيف يمكن أن يسمح الإسلام للرجال بضرب نسائهم. في حين أنّ هذا الأمر 
يسيء إلئ كرامة الإنسان وخصوصاً شريك الحياة, 

وأولك»: أنّ العراد من الضرب والعقاب البدني هنا ليس أن يأخذ الرجل السوط وينهال 
علئ زوجته ضرياً حتئ يختلط لحمها بدمها. ولا أن يضربها بكقّه علئ وجهها حتئ يسود 
وجههاء فإِنَ كل ذلك غير جائز في شرع الإسلام المقدسء بل وعليه الدّية لو فعل ذلك بل 


وذلك: 


على وزن «نذر» وفي الأصل بمعنئ الأرض المرتفمة, وإذا اطلق علئ أحد الزوجدين 
كان معناء طفيان ذلك الزوج وامناعه عن أداء وظيفته تجاه زوجه. 
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المراد هو الضرب الخفيف الذي لا يودي إلئ الجرح ولا إلئ احمرار واسوداد الجسم. حتئ 
قال بعض المفسرين في توضيح الآية: ضرب كضرب اليد بالسواك! أو ما شابه ذلك ممّا 
يودي إلئ ايلامهاء ولكن ينبغي أن لا يكون شديداً فيجرحها. 

«ثاني»: يجب أن لاننسئ أَنّ النساء علئ أربعة أقسام: 

انقس مالأول: النساء المؤمنات الصالحات, الواقفات علئ مسؤوليتهنٌ في الأسرة وذلك 
علئ أثر اللياقات الذاتية والتربوية المكتسبة عندهُنٌ. ومثل هؤلاء النسوة لابد من 
احتراسهن من قبل أزواجهن علئ أتمّ وجه. وهّنٌ مصداق الآبة: وِوَعَاشِرٌوهُنّ 
بالمرُوفٍ». (النساء 015/7 

واتقسمالشاني: أولئك النسوة اللاتي يتخلفن عن أداء وظائفهنٌ في محيط الأسرة, 
فيتسبئْنَ في إيذاء أزواجهن ولكن تخلفهن ليس عميقاً وفاحشاً. بل يسمكن أن يستأثرن 
بالوعظ والنصيحة خوفاً من لله. ويرجع إلوّالجق لتقوامُن. فهؤلاء مشمولات بقوله: 
(فيِظومُنٌ» في الآية المذكورة. 

وأتقس م الثالث: النسوة اللائئ يكون نشوزهُنّ عميقاً, ولا ينفع معهن الوعظ ولكن 
ولأرواحهنٌ الشفافة يؤثر فيهن الهتجر, فانهن لآ يرغبن إلا في العيش بصلح وصفاء. فهؤلاء 
يشملهن: ووَاهِجُرُومُنٌ في السَاجِع». (النساء /74) 

فيبقئ القسم الرابع: فقط اسه اللاتي يتمردنٌ علئ أزواجهن ويمتنعن عن أداء 
وظائفهنٌ, ويتمادّين في غيهن وعنادهن. ولجاجتهنٌ» فلا تقوئ عندهن فتمنعهن عن ذلك, 
ولا وعظ ينفع ويؤثر فيهن. ولا هجر في مضجع يكدّر أرواحهن, فلا سبيل إلا اش 
نّ الإسلام في هذا المورد فقط يجيز للزوج أن يؤدب زوجته بالضرب الخفيف 
ويعرّرها. وهذا الأمر رائج حتئ في المجتمعات الشرقية والغربية المعاصرة. حنتئ أن 
المعترضين علئ هذا القانون الإسلامي يمارسون ذلك بأنفسهم أيضاً في مثل هذه الظروف 
والحالات, فمع تلك الظروف التي يتأنا لايد هذا الأمر عجيباً لا يتلائم مع احترام كرامة 
الإنسان. 


ومن 
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«نات»: هذا الأمر لا يختص بالنساء. بل يشمل الرجال إذا ما نشزوا وامتنعوا عن أداء 
الزوجية. وبنفس تلك المراحل المذكورة. ففي البدء لابدّ من وعظهم ونصيحتهم, 
ذلك. فالتعزير المعنوي كالهجر وعدم الاكتراث بهم في المجتمع حتئ يرجعوا 
الم يؤثر ذلكء فلاب من اتباع سبيل الضرب وأمثاله من العقوبات. ولكن وكما 
قلنا سابقاً: بما أنّ هذا العمل لايمكن للنساء القيام به وأنّ سلطة الرجل تحول دونه. أرجع 
الأمر إلئ الحاكم الشرعي فهو المكلف بايقاف هؤلاء الرجال عند حدّهم. 

وبالالتفات إل النكات الثلاثة السابقة, لانظن أن منصفاً يعترض علئ هذا الحكم 
ويدعي أنه خلاف كرامة الإنسان. 

ولايد من التنبيد أنّه ورد في ذيل هذه الأحكام الثلاثة مباشرة قوله تعالى: (فَإِنْ 
ا (النساء /4) 


8 


فإن لم ب 


أحكام السجن في الإسلام 


تمهيد: 

كما ذكرنا في بحث | ات. فإنّ «السجن» من أنواع «التعزيرات» والوسائل الرادعة 
للمتخلفين والمجرمين, مضافاً إلى أنه لامفر من الحبس, والتوقيف في بعض الأحيان وذلك 
للحد من فرار المتهمين. أو الضغط والتضييق علئ المدينين لاجيارهم علئ أداء ديونهم, 
ولهذا فإنَ أحكام السجن لها موقع خاصنفي ألفقد الإسلامي. وسنشير هنا ببعض الإشارات 
لتكميل البحث المرتبط بالحكومة 0 وإ نأكان أداء حق هذا البحث يتطلب تأليف 
كتاب أو كتب مستقلة, وبعض المحققين قد فتب أيضاً في هذا المجال بعض الكتب". 


١-تأريخ‏ السجن 
لا يتأت لأحد أن يحدد تاريخاً دقيقا لتاسيس أول سجن في تاريخ البشرية, لأنّ هذو 
المسألة تعود تقريباً إلئ بدايات الحياة الاجتماعية للبشرية. ومنذ ذلك اليوم الذي وجدت 
فيه الحكومات فالسجون كانت موجودة. بل وحستئ غير الحكام كالملاك الججبارين 
والاقطاعيين الظالمين, قد اعدوا بعض الأمكنة لسجن عبيدهم ورعيتهم. حتئ 
كان يحبسهم في اصطبلات الحيوا 
وأما في خصوص تاريخ تأسيس السجن في الإسلام. فقد اتفق المؤرخون تقريباً علئ 


أن بعضهم 


.٠‏ من جملتها كتاب «أحكام السجون» للدكتور ال 
بحشنا هذا. 


أحمد الوائلي. وهو أحد المصادر التي اعتمدنا عليها في 
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أنه لم يكن في عصر النبي ييه سجن بشكل رسمي, لا لأنّ رسول الي لم يكن يجوز 
ذلك. بل لعدم اتساع المجتمع حينذاك وخاصة في بداية الإسلام حيث كان الناس يلتزمون 
بالقوانين الإلهيّة. وقلّما كان يوجد شخص متخلف عن تلك القوانين. 

ولذا لانرئ في القرآن الكريم عبارة أو جملة واحدة تدل علئ وجود السجن في ذلك 
العصر مطلقاً. 

ولكن وفي نفس الوقت كانوا يستعينون بطرق أخرئ بالنسبة إلى المجرمين الذين لابد 
من توقيفهم حتئ يتعين التكليف فيهم. أو المدينين الذين يمتنعون عن أداء دييونهم مع 
امتلاكهم المال اللازم لذلك, أو الأسرئ الذين يؤسرون في حروب المسلمين. ومن جملة 
١ 0‏ 


ونح كلك دكاتو بوكلون شما لي 5 جين كي لاير من المسجد . أو أنّهِم كانوا 
يخطٌُون دائرة حوله ويوصونه بعد 0/17 القط المستديره إلا فهو مسؤول عن ذلك! 
والمتهم أيضاً ولأسباب اجتماعية خاصة ولأجل أن لا يتضاعف عقابه. لم يكن يستخطئ 
ذلك الخط المرسوم حوله. ولعل التعبير «بالترسيم» في بعض الروايات إشارة إلى هذا 


5 نَ أكثر المنازل كان لها دهليز طويل بين باب الدار 
وباحتها وفي أكثر الأحيان كان لها باب يفصلها عن باحة الدار, فلو أغلقت البابان تتحؤل 


الدهليز عملياً إلى سجن. 
؟-نفس المنازل كانت نوعاً آخر من السجون. وكما ورد في القرآن الكريم الأمر بحبس 


ٍ (النساء )١6/‏ 
ولا يخفى أنّ هذا الحكم كان قبل نزول حدٌ الزناء وعندما نزل, نسخ الحكم المذكور. 
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؛ -«الملازمة» وهى شكل آخر من السجون, وتكون بهذا الدرتيب مثلاًء بأن لازم 
الدائنٌ المدين المتمكن ولا ينفصل عنه حتى يأخ حقه 

6 -مسألة «استرقاق الأسرئ» تعتبر أيضأ قائمة مقام السجن. وقد وردت أحكامها 
مفصلاً في الفقه الإسلامي. 

هذه أشكال بدائية وبسيطة للسجون. وقد تغيرت وتعقّدت بمرور الزمن واتساع 
المجتمع الإسلامي وتعقيد الحياة وزيادة عدد المجرمين. وأصبح السجن على شكل بناء 
مخصص» وإن كان السجن موجوداً وبشكل كامل في بلدانٍ أخرئ وقبل قرون من الزمن. 

قن 


أولٌّ سجن أسَس زمن عمر بن الخطاب. 

على الرغم من اصرار بعض المؤرخِق بيعم وجود سجن بمعنى السحل الخاص 
لحجز المجرمين في زمن الخلفاء اللاةآلوْلمإِمالسجن ني في زمن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب.8ة. إلا أنّ هذا الإّعاء مخالّف لكثير من الروايات التي ورد فيها أنَّ شر 
كان أول من أقدم على تأسيس السجن في الآسلام. 

والشاهد على هذا الأمر هو ما ذكرء «اين همان» في كتاب «شرح قتح القدير» المصنف 
في الفقه الحنفي حيث يقول: 

«لم يكن السجن موجوداً في زمن النبي يل ولاازمن خلافة أبي بكرء بل كان المجرمون 
جزون في المسجد أو في دهليز النازل. حتى جاء «عمر» فاشترى بيت في مكة بأربعة 
آلاف درهم وجعله سجداً '. 

وقد ذكر هذا المطلب فيكتب أخرى أيضاً ككتاب «النظم الإسلامية» وكتاب «الجنبات 
المتحد: القانون والشريعة» , فقد صرح هؤلاء أن «عمره اشترى تلك الدار من «صفوان 
بن أميّة» أحد زعماء مكة, وقد ذكر هذا المطلب أيضاً في كتاب «المهذب» لأبي إسحاق 


شرح فتح القديرء ج 0ص الاش 
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الشيرازي, المصنف في الفقه الشافعي. وأنّ عمر اشترى تلك الدار وبددلها إلئ سجن '. 

ومن هنا نجد أن بعض الشعراء في زمن الخليفة الثاني قد ضمنوا أشعارهم ببعض 
الأبيات التي لم ترق للخليفة أو أنّها كانت مخالفة للشرع فكان عمر يأمر بحبسهم في تلك 
السجون, ولذا نظم بعضهم بعض الأبيات معتذراً ومبيناً براءته من التهمة. ومن مجموع هذه 
الأمور يتضح الشاهد الحي على وجود السجن في زمن خلافة عمر. 

ومن جملة هؤلاء الشعراء. «الحطيئة» الذي حبسه عمر فانشد هذين البيتين وأرسلهما 


إلى عمر: 
ماذا تقول لأفراخ بسذي رخ تمر الحواصل لا ماه ولا شجلا 
ألقيتَ كايتهم في تعر مظلمة فَارحَمْ عليك سلا اله يا تسا 


ومن تعبيره «قعر مظلمة» بالخصوص يستفاد أن ذلك السجن كان عميقاً ومظلماً فكأنّه كان 
طامورة. 

وهتاك قرائن أخرئ تدل على لوهذ السجن في زمن عمر, إذ مع انساع رقعة 
العالم الإسلامي يزداد عدد التجزائم والمجر مين لا محالة. فلا يمكن تصور عدم وجود سجن 


ومحبس للمجرمين. 


السجن في زمن أمير المؤمنين علي 39: 

والوجه الوحيد الذي يبقى للجمع بين كلام أولنك الذين نفوا وجود السجن في زمن عمر 
وبين كلام أولئك الذين يصرّون على وجوده هو أن عمر لم يقدم على بناء السجن وإنّما 
اكتفى بشراء دار «صفوان بن أميّة» بأربعة آلاف درهم واستفاد منه في هذا المضمار. 

وأا في عصر أمبر المؤمنين علي .22 فإِنّه أقدم شخصياً على بناء السجن (لكي تراعى 
المسائل الإنسانية بشكل افضل في حق المسجونين, وللحّد من فرارهم). 

والظريف في هذا المقام هو أن التواريخ نقلت أنّ الإمام شي بنى أُولٌ سجن من «البواري» 
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لتوفير الاضاءة والتهوية الكافيتين وسمّاه «النافع» (ولعلٌ هذه التسمية لأنّ الحبس كان من 


أجل تربية المجرمين وإصلاحهم). ولكن وللاسف فإِنّ بعض المجرمين استغلٌ شفقة 
الامامنالة وأساء الاستفادة من هذا السجن. فقام بعض اللصوص بثقب حائط ذلك السجن 
وهربوا منه. فاضطر الإمام يتة إلى بناء سجن محكم من الطين وسماه «المخيس». 


وكما أشرنا آنفا فإنَّ الدولة الإسلامية كانت قد اتسعت رقعتها في زمن عمر بن الخطاب 
بشكل لا يمكن معه إدارة المجتمع دون وجود سجن للمجرمين, والظاهر أن الاصرار على 
انكار هذا الموضوع يعود إلى الأوضاع السياسية والتوصيات القومية, وإلآ فإِنٌ التاريخ 
يشهد هو الآخر على هذا الأمر مضافاً إلى قرانن الأوضاع والاحوال. 

وعلى أيّة حال كان السجن في ذلك الوقت مجرد محل لحجز المجرمين والمدينين 
والسارقين وأمثال هؤلاء. ولم يكن ذلك السجن محلاً للمخالفين السياسيين أبداً. فلو صار 
وجودهم مضراً في المجتمع فإنّهم كانو سكإ المنفى كما هو الحال في قضية أبي ذر 
الغفاري التي نقرأها في التاريخ. حي إن متها نأوجاشيته لم يتحملوا صراحة لسان أبي ذر 
الذي كان على الدوام يأمر بالممروفج, منهى عن المنكرم فاضطروا إلى نفيه إلى أرض وعرة 
بلاماء ولاكلً باسم «الربذة» وبقي هناك إلى أ أن ودّع دار الفناء وانتقل إلى جوار ربّه ولكن 
استرى أن السجن قد :: تترعذا ني خعرري إية مالفال امغر لاسن 
والمعارضين المؤمنين والآمرين با! 


"١‏ -فلسفة وأقسام السجون 

عشق الإنسان للحرية من عشقه الملتهب للتكامل والرقي. ولا يمكن لأي موجود 
نين أن يستمر في سيره التكاملي. وحتى الحيوانات تنفرب في أقفاصها مهما تهيأت لها 
ظروف العيش في تلك الأقفاص. فهي ترجح الحرية علئ أسر القفص وإن كانت الأخطار 
تهددها خارج التقص. ١‏ 
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ولهذاء فنَ الحيوانات الاسيرة في الأقفاص لا تبدي أي مظهر من مظاهر الفرح والراحة 
كالتغريد واللعب إلا إذاكانت قد ولدت في نفس تلك الأقفاص ولم تذق طعم الحرية. 

وإذاكان ذلك غريزة كامنة في الحيوانات, ففي الإنسان يتلاحم هذا الشعور العاطفي مع 
الإدراك العقلي. فيطلب الإنسان بالدليل والبرهان حريته. ولهذا الدليل نفسه يعتبر السجن 
وسلب الحرية منه نوعاً من أنواع العقاب الصعب والموٌ. 

ولاشك في أنّ أكثر انسجون على طول التاريخ كانت تعبر عن أبشع صور الظلم من قبل 
الطغاة والحاقدين للوصول إلى مقاصدهم الدنيئة اللامشروعة؛ ولكن ذلك لا يمنع في أن 
يكون للسجن فلسفة وأهميّة واقعية. وآثار إيجابية في إصلاح الأفراد ومحارية الفساد 
الاجتماعي . 1 

فالاعتقال وسلب الحرية, يُمدُ وسيلة ثقيلة للضغط على المسجونين لتحقيق أحد 
الأمور العشرة التالية التي تشكل فليسفة الحيتتك, 


١-السجن‏ الايذائي 

هذا النوع من السجن يكون عادة للأشخاص الذين يرتكبون المخالفات. فالسجن 
يسلبهم الحرية ليقفوا على قبح أفعالهم. ويردعهم عن تكرارها في المستقبل. ولكي يعتبر 
الآخرون بذلك. وهذا السجن موجود منذ القدم وحتى الآنء وكل حكومة لها مثل هذا 
السجن (إلّا في بعض الموارد الاستتنائية). 


١-السجن‏ الإصلاحي 

وهذا السجن يستفاد منه لحيس الأقراد الذين يعتادون على الأمور السيئة (كالمعتادين 
على المخدرات) والذين لا ينفع معهم النصح والإرشاد. فلامهرب من حبسهم في هذا 
السجن وعزلهم عن المجتمع لمدّة قصيرة أو طويلة, لإصلاحهم واجبارهم على ترك ما 
اعتادوا عليه. 


أركان الحكومة الإسلامية / السلطة القضائية 144 


"-السجن الاحتياطي 

كأن تحدث حادثة مهمة كمقتل نفس محترمة. ولم يُعرف القاتل ولكن يُتهم البعض 
بالقتل. وحينئزٍ لابدّ من التحقيق للتعرف على القاتل. ولمنع هروب المتهمين وعدم التمكن 
من القبض على القاتل بعد ثبوت الأدلة الكافية. لابدٌ من توقيف المتهمين فترة التحقيق 
المؤقتة, فمن ثبتت براءته قدّم الاعتذار إليه وأطلق سراحه, ومن ثبت جُرمه عوقب بالعقاب 
الذي يستحقه. 

وهذا النوع من السجون كالأنواع السابقة كان ولا يزال موجوداً في كل مكان تقريباً. 
ومن الطبيعي أن التحقيقات لابدٌ أن تنم على وجه السرعة؛ إذ قد يكون المتهم بريئاً في 
الواقع. فينيغي أن لا يبقى فترة طويلة في الحبس. 


؛-السجن التأديبي 


نفاد منه عادة ف ,شق الْأَطمال الذين لا تشملهم القوانين. والذيين لو 
اطلق عناتهم لأساءوا استغلال الحرية العمنوجة لهم وسلكوا طريق الانحراف. ومن هناكان 
لابد من ايداعهم في مثل هذا الي في عقابلى إرتكابهم بعض الذنوب. ليتم تأديبهم 
وتربيتهم» 


ه_السجن السياسي 

يطلق لفظ «السجين السياسي» على أولئك الأشخاص الذين يقومون بنشاطات سياسية 
معارضة لمصلحة المجتمع والنظام الحاكم. وقد تكون تلك النشاطات أحياناً غير معارضة 
لمصلحة المجتمع, بل قد تكون في مصلحته ولكنها مخائفة لمطامع الحكم المتسلط على 
رقاب أبناء المجتمع (كالسجناء السياسسين في أكثر البلاد هذا اليوم. حيث يتم حيس هؤلاء 
الأفراد حتى لو كان الحق معهم). 


-السجن الاستحقاقي 
ونقصد بالاستحقاق هناء أخذ الحق. فمثلاً. لشخص على آخر دينٌ يمتنع عن أدائه إليه 
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مع أنه متمكن من الأداء, فهنا قد يحبس المد ن حتى يضطر إلى دقع مأ عليه للدائن. ولكن 


هنا لايد من الافراج عنه فوراً بمجرد أن يقبل دقع حت الدائن إليه. لأنّ قلسفة الحبس تنتهي 
بهذا المقدار. 


سجن الحفظ 

وهذا السجن قد يوجد ولكن بندرة. وهو مورد بعض الأشخاص الذين اشتد غضب 
الناس عليهم إلى درجة أن وجود هؤلاء الأشخاص في المجتمع يشكل خطراً على حياة 
الناس. في حين أَنّهم على فرض ارتكابهم ذنباًفإِنّهم لا يستحقون الاعدام. ومن هنا تضطر 
الدولة وهي الحافظة لمصالح الناس إلى نقل هؤلاء الأشخاص إلى سجن معين حتى تهداً 
ثائرة المجتمع ضدهم. ومتى ما عادت الأوضاع إلى حالتها الطبيعية اطلق سراح هؤلاء 
الأشخاص. وكما قلنا فإنَ مثل هذا مشج يَأ التحقق. وقد تحققت مصاديقه في حالات 
الثورات والانتفاضات الشعبية والح ركات الاجلتماعية. 

ما ذكرناه من الاقسام السبغة:أعلام. فلسفة معقولة يمكن تصورها للسجن. 

اتنا 


وفى قبال هذه الفلسفة المعقولة, توجد أهداف ومبررات لا معقولة وظالمة كانت العامل 
الأصلي لكثير من السجون في دنيا الأمس واليوم ولا تزال. ويمكن هنا ذكر عدّة أنواع منها: 


١-السجن‏ الانتقامي 

سجن ليس له هدف معقول اطلاقاً إلا أن الجارين والظلمة والاقطاعيين وللاتتقام من 
الاحرار والرعية حيث يحمل هؤلاء الجتارون حقداً أعمى في قلوبهم على الناس, فيلقون 
بهم في السجون وكم من شاهد من التاريخ أن بعض هؤلاء الناس يبقون في تلك السجون 
سى يموتوا ومع | حادق 
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١-السجون‏ المعدة لقمع التحرر 

يحاول الجيّارون كسر روح المقاومة المعنوية أو الجسدية عند المناضلين الشائرين 
ضدهم فيلقون بهم في السجون لأجل ذلك. وأحياناً يكون الحبس توأماً مع الاهائة 
والتعذيب الروحي والجسدي.ء ومن الواضح أن الأفراد المقاومين الصامدين سيخرجون من 
هذه الحلية سالمين غانمين, بل يزدادوا أحياناً صلابة وتجربة وعزيمة كالفولاذ الذي يصهر 
في الحرارة فيصير أكثر صلابة ونقاء. ولكن قد يؤثر هذا السجن سلباً فوبعض الأشخاص 
الضعفاء أو ممن هم في مستوى متوسط من الإيمان والعزيمة, فنراهم بعد التحرر من السجن 
يفيرون مسيرحياتهم ويتركون نضالهم. وقد ينحرف بعضهم وبعمل ضمن أجهزة القنطاع 
الظالم. وذلك للضغوط التي واجهوها في السجن. 


*-السجن لعزل القيادة عن القاعدة 

هذه السجون خاصة بقادة الدين القآدة السيابسيين. حيث إِنّ الجبارين وعندما بع 
ذرعاً بجهاد هؤلاء يحاولون التفكيك بينهم وبين قواعدهم ومؤيديهم. فيلقون بالقادة في 
السجون. والملفت للنظر أنّ هذه السجون يِكونَ لها في أكثر الموارد نتيجة معكوسة بحيث 
تؤدي إلى زيادة الانسجام والتآلف بين القواعد والقيادات, فتعزر مكانة القادة في قلوب 


مؤيديهم؛ وتزيد من جماهيريتهم. 


؛ -السجن لرفع المضايقات 
أحياناً يكون وجود العالم. المخترع. القائد. أو أي فرد لائق. مزاحماً لوج ود الحككام 
الجبارين, فما يكون من الجبّارين إلا أن يودعوا هؤلاء في السجون لير تاحوا من مضايقاتهم 
ومزاحمتهم؛ ويستمروأ في تسلطهم وت 
حتى أن التاريخ نقل انا 
ذنب سوى السيطرة على نسائهم! 


.هم دون مزاحم. 


الجارين قام بسجن أزواج نساء جميلات من دون 
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0-السجن بسبب النزاهة 

ومن أعجب أنواع السجن على طول التاريخ. السجن الذي يبتلى به بعض الأشخاص 
بسبب نزاهتهم وبراءتهم. ولابدٌ من الإلتفات إلئ 
الملوث بالذنوب والآثام !! لأنّ ذلك يود إلى افشال مخططات هؤلاء الملوثين. فكم من 
يوسفٍ على مر التاريخ أودع السجن بذنب الطهر والعفة والرغبة عن الذنوب. 

كما في يوسف الذي دخل السجن بسبب طهارته وعفته. 

ومن الواضح أن مثل هذه السجون التي ليس لها أية فلسفة عقلية وشرعية خارجة عن 
موضوع بحثنا. وِنّما أشرنا إليها للتوضيح والضرورة. 

5م 


1 السجن من وجهة نظر القرآن الكريع 

لاشك في أنكثيا من الأمور لت كرك في فلسفة السجن أمور معقولة. وفي الواقع 
يعتبر السجن تبعاً لتلك الأمور ضإورة جتماطية] سواء كان لمعاقبة المجرمين أوكان 
الإصلاحهم وتأدييهم, أو كان لقطع خطرهم أو قطع جذرور الفساد وغير ذلك من المسوغات. 
وقد وردت إشارات عديدة لهذا المعنى فى الْعَرَآن المجيد. 

ولا يخفى أنّ الألفاظ الت تدل على مفهوم «السجن» كثيرة في لغة العرب وقد استعملت 

في القرآن والسنّة الشريفة, وبعض تلك الألفاظ بشكل واضح الدلالة على هذا السعنى. 
ويعضها قابل تلبحث والنقاش. 

ومن جملة المصطلحات, لفظة «السجن» التي وردت في تسعة موارد في آيات القرآن 
الكريم في سورة يوسف بمناسبة حبس هذا النبي الكريم الطاهر «بنفسها أو بمشتقاتها». 
واستعملت في مورد وأحدٍ في قصة فرعون في سورة الشعراء حيث خاطب فرعون 
موسى 20 مهدا ايا وحكى هذا القول القرآن الكريم بقوله تعالئ: (قالَ لَيْنٍ 
الو (الشعراء //59) 


وفرعون. وحتى قبل ذلك 0 زمن يوسف وعز يز مصرء. بر فكانوا» يودعون المذئب والبريء 
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في السجن بحيث إِنْ بعض السجناء كان يبقى سنوات عديدة حتى يأتي عليه النسيان. 

والمصطلح الآخر هو «الحبس» الذي استعمل في القرآن الكريم في موردين. ولكن 
اليس في معنى السجن. , وإنّما استعمل في هذا المعنى ف في الأحاديث الإسلامية كثيرا'. 

مصطلح والإمساك» الذي استعمل في مورد واحد في الق رآن المجيد بمعنى السجن. وهو 
مورد النساء اللاتي يأتين الفاحشة, وذلك قبل نزول حكم حددٌ الزنا (الجلد). وقد ورد هذا 
التعبير فى الآية ١0‏ من سورة النساء وسيأتي تفصيل الكلام عنه لاحقاً. 

مصطلح دالنفي» عن «الأرض» الذي ورد في الآية *+ من سورة المئر: 
بالسجن. 

وكذا مصطلح مالاإرجاء» الذي ورد في سورة الأعراف الآية 1١١‏ في قصة موسى 
وفرعون, حيث يعتقد البعض أنه بمعنى السجن. وذلك عندما اقترح ملأ فرعون عليه أن 
يرجيء موسى وأخاه هارون حتى يجيحالبّبجرة. قال تعالئ: لقَانُوا آزجذ وَآَحَاُ وَ أَرسِلْ 

حَاشِرٍ ينَ4. 

ولكن أغلب المفسرين لم يفير الإرجاء بهذا السعنى» بل قالوا إن معناه التأخبير. 
وبالالتفات إلى المعجزات التي جاء بها موس ىأمام قرعون, واستعداد فرعون لنزال السحرة 
مع موسىء يستبعد جدأ أن يكون فرعون قد حبس موسى وهارون نل 

وعلى أيه حال, فإنَّ المتيقن أنه يوجد في القرآن المجيد مورد واحد على الأقل من 
موارد حكم الشجمن. وااكن 
<والاتي يتين الَاحِمَةٌ ين نايك ناستشيثوا علبي رمعا شنكم ني نشبوا 
كوم فى ابوت حت يَتَوقامُنٌ الت أو يل ال كن ييلا .4‏ (النساء /15) 

والمعروف بين المفسرين هو أنّ هذه الآية ناظرة إلى عقاب النساء اللاتي يرتكين الزناء 
قبل نزول حكم حدٌ الزنا وهنا ذكر حكمهن وهو السجن المؤبد. وإن تبدل هذا الحكم فيما 
بعد إلى حكم الجلد أو الرجم. 


٠‏ راجع كتاب ميزان الحكمة ج ” ص 181-747 للاطلاع على تلك الأحاديث. حيث ذكرت أبواب مختلفة فيمن 
يجوز حيسه ومن يحكم عليه بالحيس المؤيد وكذلك حقوق المحبوسين وموارد حرمة الحيس. 


البعض 
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وجملة َأَِكُومُُ فى يوت لوث وإن لم يذكر لفظ السجن فيها. 


ولكن الإمساك في البيوت إلى آخر العمر أمرٌ شبيه بالسجن. 
وهذا هو المورد الوحيد المتحقق في القرأن حول حكم السجن. 
5-هوارد السجن في الروليات الإسلامية 


وردت في الروايات الإسلامية موارد متعددة للسجن المؤيد وغيره. من جملتها: 


١-في‏ مورد الإعانة على القتل 

إذا أمسك شخص شخصاً آخر فقتله ثالث. فحكم القاتل هو الإعدام. وحكم المعاون هو 
السجن المؤيد. وهذا الحكم مورد اتفاق وإجماع فقهائنا. وقد وردت روايات كثيرة في 
المصادر المعتبرة تدل عليه. 

ففي حديث عن الإمام على نإ في رجلين أسلك أحدهما بثالث فقتله الناني. قال 82ا: 
«يقت ل القاتل ويحبس الآخر حت .يموت غباكما حبسم حتى مات غنناه .١‏ 


"-الأمر بالقتل 

يرى الفقه الإسلامي أن الشخص إذا أمرٌ آخراً بقتل ثالث بريء. لا يحق للمأمور أ, 
ذلك البريء حتى لو هدده الآمر بالقتل إذا لم يفعل. إذ لا تقية في الدماء وما يقال من أن 
المأمور معذور لا أساس له من الصحة. 

فلو أنّ شخصاً لم يعتقد بهذا الحكم الإسلامي. فقتل بريئاً حفظاً لنقسه من تهديد الآمر 
الظالم. فحكمه في الإسلام هو القتل وحكم الآمر هو السجن المؤبد! 

قال الإمام الباقر 8 في حقّ مثل هذا الشخص: هيُحب الآمر بقتله حتى يموت» . 


١..وسائل‏ ا ص 10ح 1 لباب امن أيواب قصاص النفس. 
؟.المصدر السابق. ص 58: ح١.‏ الباب 1 من أبواب القصاص. 
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في مورد تكرر السرقة 
يحكم في مورد تكرر السرقة في المرّة الثالثة بالسجن المؤبد على السارق. وقد نقل هذا 
الحكم بعض كبار أصحاب الإمام الباقر والصادق له عنهما '. 


؛ -في مورد المرتدة الفطرية: 

إذا لم تتب. حيث يحكم عليها بالسجن المؤبد, وقد جاء في حديث عن الإمام البباقر 
والإمام الصّادق نيغ: 

«والمرأةٌ إذا ارتدت عن الإسلام استييت 

وقد ذكرت موارد أخرى للسجن المؤبد. لاب من مطالعتها فيكتب الفقه المطولة. 

وتختلف السجون المؤقتة التي لها جنبة تعزيرية. ويرتبط ذلك بميزان «الجرم» و«مقدار 
تحمل المجرم» وشرائط أخرى. 

والمتهمون بالفتل في صورة خوف هومن يساعد القاتل على الفرار بعد نيوت 
جرمه. والمرأة الحامل التي يثبت عله الؤقة ولتي يحتمل فرارها والتي ينيغي أن سجن 
حتى تضع حملهاء والسارق من غير حَرَرَكَالمَدينَ الذي يمتنع عن أداء ديئه مع تمكنه من 
ذلك. وشهود الزور. ومن يكفل مُبرا بمب يَتِىَ- ضر المجرم إلى المحكمة. وكل من 
يرتكب منكراً ولا يتركه إلا أن يحبسء كل هؤلاء من المساجين المؤ: 

نا 


6_التعامل الإنساني مع الحساجين 

كما أشرنا سابقاً فإنّه على الرغم من سوء استغلال موضوع السجن بشكل واسع وعلى 
مرٌ التاريخ, فنَ السجن من وجهة النظر الاجتماعية والإنسانية, أمرٌ ضر وري لمكافحة 
الجرائم والجنايات وتربية النفوس المريضة, ولكن بحدود وشروط معينة ومحسوبة! 

أحد تلك الشروط, هو مراعاة المعاملة الانسانية مع السجناء. فلابد من التعامل معهم 
على أساس أنه بشرء فينبغي ترك المضايقات الظالمة, وأن لا يحبس أحدٌ بذنب غيره. وأن 


١‏ وسائل الشيعة. ج18. ص 417.الباب الخامس من أبواب حدٌ السرقة. 
؟.المصدر السايق. ص 044 الباب الرابع من أبواب حد المرتد ح 7 
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لايعاقب أحدٌ أكثر متا يستحق حتى لساعة. ولابد أن تكون كل البرامج في سبيل تسعليم 
وتربية السجين. وبتعبير آخر, يتبغي أن يكون السجن مركزاً للتربية والنهذيب لا مركزاً 
لتخريج المجرمين والحاقدين. فلابدَ أن يتصف السجن بمواصفات درس التربية. 

ومن قصة لبي يوس ف 480 ومدّة سجنه في مصر. اد بشكل جيد أنّ تلك السجون 
كانت على درجة عالية من الظلم والإضطهاد بحيث أن بعض السجناء كان يبقى طيلة عمره 
في السجن. وفقط بعض المصادفات أو الحوادث غير المترقبة هى التى كانت تلفت 
الظلمة والحكام إلى السجناء. ولو لم تع تلك الحادئة لبقي السجين إلى آخر عسمره في 
السجن,» بالضبط كما حصل ليوسف حيث إن الملك لولم يرَ تلك الرؤيا ولو لم يعرف يوسف 
تفسير الأحلام, لما التمس عزيز مصر تفسير رؤياه من يوسف ولما بعث خافه ولبقي 
يوسف. إلى آخر عمره في السجن. في حين أنه لم يرتكب أي ذنب. وذنبه الوحيد هو 
طهارته وتقواه وعدم انصياعه لرغبات* وهو زوجة عزيز مصر (زليخا). وبطبيعة الحال 
فإنَّ هذه التقوى والطهارة ليست دبلا كيرا فو) قأموس مثل هذه البيثة المنحطة المتسافلة] 

والقرآن الكريم يحدثنا كيك أن يوسي الصديق حإول أن يحول بيئة السجن إلى محيط 
للتربية والتعليم والإصلاح. فكان يعلم لسَجِنَء درس التوحيد وعبادة الله وهو أصل كل 
طهارة وحسن. فمتى ما سُئل يوسف عن مسألة بسيطة. أو طلب منه تفسير رؤيا عابرة. كان 


يطرح المعارف الإلهيّة ويبين المسائل التربوية للسجناء. 
قال تعالى حكاية عن لسان يوسف: 


0 ذلك اف لي لا يَعْلْمُونَ» اليوسف )60١-88/‏ 

فصحيح أن يوسف 92 كان سجيئا من السجناء. ولكن عمله ذلك كان دلي عل أنه لو 
كان على رأس السلطة لكان يمارس نفس العمل التربوي مع السجناء في محيط السجن 
بالأولوية. ولحوّل بيئة السجن إلى مركز للتعليم والتربية الإلهية, ولبذل كل جهده من أجل 
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استغلال الفرصة التي يمتلكها السجناء في السجن لإعادة النظر في تنصرفاتهم السابقة 
وإعادة حساباتهم لبناء أنفسهم من جديد. وتبديل سلوكهم المنحرف إلى سلوك قويم. 

وقد أثيتت لنا التجارب أنْ كثيراً من السجناء الأشرار الملوّئين بالذنوب والجرائم 
سرعان ما يتمٌ إصلاحهم إذا ما وجدوا قريناً صالحاً يرشدهم إلى الطريق الصحيح. إذ إن 
خارج السجن لم يكن لديهم الفرصة الكافية من أجل التفكير والتأمل في تصرفاتهم الفائتة 
وإعادة حساباتهم للمستقبل: فالسجن توفيق إجباري لمثل هؤلاء. 

ونلاحظ في الروايات الإسلامية اهتمام الدين بحقوق السجناء ومنحهم الإجازات 
للاشتراك في صلاة الجمعة والالة 


بذويهم وأصدقائهم. 


ومن جملة ذلك ماورد في حديث عن الإمام الصّادق نه حيث يقول: 


الهيدكيرس لمعه مكإذا قضرا الّلاة [العيذ ريك إل اليجن» .١‏ 
وينبغي الإلتفات إلى أنّ لكل من لالم والعيد خطبتان ولهما أثر 
عليأ ال ١كان‏ يخرج 


وفي حديث آخر يتوسع أكثز من نطاق الأول. حيث ورد ف 


رط 

كما ويستفاد من حديث آخر أنّ علياً42 كان كل جمعة يتفقد السجن والسجناء بنفسه, 
فيجري الحدّ على أولتك الذين ينتظرون إجراء الحدٌ عليهم (ويطلقهم) ويطلق من ليس عليه 
حد. 

ومن خلال الآيات والروايات والأحكام الواردة في هذا المجال يمكن استنباط وتنظيم 
إرشادات جامعة. من تماذجها: 1 

١-عندما‏ ألقي القبض على عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي 480 وأودع السجن, 


٠..وسائل‏ الشيعة, ج18 ص 17١‏ باب من يجوز حيسهرح ؟. 
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أوصى الإمام ني بمداراته والإهتمام به. ومن جملة وصاياء لأولاده في حق ابن ملجم؛ قال: 
«أطميوه واسكُوه وأحسنوا أسال» . 

والمعروف هو أنّ الإمامنة بعد أن ضربه ابن ملجم على رأسه الشريف فشقّه ورقاد 
الإمام ل في الفراش يغمى عليه أحياناً ويفيق أحيانا. ناوله الإمام الحسن 48 قعباً من لبن. 
فشرب منه قليلاً ثم ناه عن فيه وقال: إحملوه إلى أسيركم. ثم قال للحسن/48: بحقّي 
عليك يا بتي إِلّاما طيبتم مطعمه ومشربه... '. 

ويروي العللامة المجلسي حديثاً آخر. وذلك عندما جيء بابن ملجم إلى الإمام علي 39 
فتكلم معد الإمام بكلام ثم قال لولد الإمام الحسن ة: مرق يا لدى بأسيرة وازئعة 
خب إقيه وأشنيق تيه آلا ترى إلى كيكيه قذ طازنا إل ىأمْرأسِهِ وله 
ورعبأً فعا كفا لل الْحَسَئٌ + يا آبا! هذ كلك هذا اللَعيك الفاجز وَآجهنا فيك نت 


حك تمؤنا 


كأتزنا اتوي يد تقال تعن يا بخ ف تيت لا تزداك على الدب تدا للاكزما وتو 


تشيربة لا كيذه هدما. زلا تَف 961 
١‏ -يقول المرحوم الشيخ الْتوَه يكف كثايبَالخلاف: من أمسك بصبي صغير وحبسه. 
فسقط عليه جدار, أو قتله حيوان مفترس. أو لدغهُ عقرب أو ثعبان فمات. فهو ضامن لدمه, 
ثم يقول الطوسي بعد ذلك:«دليلا إجماح الفرقة وأخبارهم» . 
فمن هذه العبارة يستفاد ضرورة كون السجن مأموناً 


فلوكات النصس سب 
عدم 

'-ونقل المرحوم الشيخ الطوسي في كتابه «المبسوط» عن بعض الفقهاء. لو سجن 
شخصاً فى غرفة واغلق عليه الباب فاختنق ومات فهو ضامن لديته". 


ذلك فخدمه مضمون. 


0 
؟.بحار الأتوار. ج 47. ص 581 

+ المصدر السابق, ص 401-1817 
؛.كتاب الخلاف» ج 7 ص 14. (كتاب | 
ه. أحكام السجن في الإسلاب ص 777 (فارسي). 
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ونفس هذا الكلام قيل في مورد الجوع ونحوه. 

ومن مجموع ذلك ب أمين الغذاء ومراعاة التهوية الكافية في السجن كي لا 
تتعرض حياة السجين وسلامته للخطر. 

ع ذكر كثيرٌ من الفقهاء في بحث آداب القاضيء أن على القاضي إذا دخل المديئة أن 
يطالع أحوال السجناء وملفاتهم ويحقق فيها ويدرسها بشكل جيد. ليطلق من أنتهت فسترة 
محكوميته أو حُبس بلا دليل كافي. فوراً. 

وصرح بعض الفقهاء أن على القاضي حين وصوله إلى المدينة أن يعلن للملا بأنّه 
سيدرس قضايا السجناء في موعد يعينه لهسم ليتسنى لذوي السجناء الحضور ساعة 
التحقيق, وعندما يحضر أطراف النزاع يقرا أسماء السجناء واحدا بعد الآخر. 

ويسألهم عن علة حيسهم. ثم يسأل من طرف الدعوى الآخر. فإن كان عنده دليل مقنع 
على حبسه. ردّء إلى السجن. وإن لم يكن هنالمرع, أعلن عن إسمه ليأتي من يدعي عليه 
شين ويطرح دعواء عند القاضي. إلا َي صراحة ” 1 


"-الطرح التاريخي لأبي يوسف لحهاية السّجنا. 
يعتبر العصر العياسي من فترات التاريخ الإسلامي المظلمة. واحد الشّواهد الحيّة على 
ذلك هو ازدياد عدد السَجون والضّغط الشدّيد على السّجناء. واعتقال الأبرياء بتهم واهية. 


وتعذيب القرون الوسطى. 
قد تسربت أخبار هذه السجون الرهيبة إلى الخارج على الرّغم من التعتيم الشّديد من 
الحاكم في ذلك العصر. حتى تعالت صرخات الّاس من هنا وهناك, وطاليت العلماء في ذلك 


الوقت للتدّخل في الأمر لوضع حد لهذا الإرهاب والظّلم 
التي تحققت في هذا المجال, الطرح الذي قدمة أبو يوسف 


أبي حنيفة. حيث إِنّ هارون الرّشيد ومن أجل أنْ يكم أفواه 


١.جواهر‏ الفلاح.ج .ص 4/ 
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المعارضين طلب من أبي يوسف أَنْ يكتب طرحاً في كيفية التعامل مع السّجناء من وجهة 
التّظر الإسلامية والفقه الإسلامي. وقد أكدّ هارون الرّشيد على كيفية التعامل مع السارقين 
والأشرار والمخالفين عندما يلقي عليهم القبض. وإنّه هل يجب تهيئة الطّعام لهم؟ وإن كان 
واجباً فهل يجب أخذه من مورد الزكاة أم من محل آخر؟ وكيف يتعامل معهم بنحو كلي؟ 

ومن الواضح أنَّ هارون الرشيد لم يكن يهمه أمر الّجناء وإنّما اضطره الضّغط 
الجماهيري لذلك. 

فكتب أبو يوسف طرحاً مفصلاً وموسعاً فيهذا المجال وأرسله إلى هارون الرّشيد وكان 
طرحه متسماً بالصراحة والشّجاعة في عدّة موارد من فقراته. وقرن ذلك بالإنتقاد الشّديد 
للوضع اراهن حينذاك من دون أن يحدد الإجاب بالموارد التي أرادها لهارون الرشيد لإنّه 
كان يعلم جيداً بأنَ أكثر سجناء الحكم العباسي هم من السياسيين! 
هذه الرّسالة التاريخية عبر : 

١-إذا‏ لم يكن للسجناء شيء ممّا أكلّونْ منهً. فإيجب أن يُصرف عليهم من الزكاة أو دحق 
الفقراء» أو من بيت المال أو مى«الأمَال العامة». 

يجب أن يصرف على أي من السجناء مبلغ من بي تالمال وذلك لتأسين قوتهم, 
ويحرم عدا ذلك. 

واعلم أن الأسير من أسرئ المشركين لابدٌ وأن يُطعم ويُحسن إليه حتئ يحكم فيد, 
فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أذنب أيترك ليموت جوعاً؟ 

؛ -ولم تزل الخلفاء. يا أيّها الخليفة تجري على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم 
وكسوتهم في الششتاء والصيف, وأول من فعل ذلك الإمام على بن ابي طالب 2 وحذا مسن 
جاء بعده حذوه. 


وحدثتى بعض الرواة, حيث قالوا: إنَ عمر بن عبدالعزيز كتب إلينا ما نصه: لا تدعن في 
سجونكم أحداً من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائماً. ولا يبيتن في قيد إل 
رجلا مطلوباً يدم. 
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_أوصي بأنَ تدفعوا للسجناء دراهم ف يكل شهر.فإِنّك إن أعطيتهم الخبز ذهب به ولاة 
السجن والقوام والجلاوزة فلايصل إليهم شي٠.‏ 

دو هناكشف أبو يوسف اللثام عن فساد ولاة السجون في زمان خلاقة سني العياس 
واوضح ذلك يكل جلاء». 1 7 

1 ووَلّ رجلاً من أهل الخير والصلاح يثبت أسماء من في السجن فتجري عليهم 
الصدقة وتكون الأسماء عنده ويدفع ذلك إليهم شهراً بشهر. يقعد ويدعو باسم رجل رجل 
ويدفع ذلك إليه في ي 


ويكون للأجراء عشرة دراهم في الشهر لكل واحد. 
جناء يغلون بالسلاسل كي يتصدق عليهم الناس. 
أن يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا واخطأوا وقضئ لله عليهم ما هم فيه فحبسوا يخرجون 
في السلاسل يتصدقون. وما أظن أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلمين الذين في 
أيديهم فكيف ينبغي أن يفعل هذا بأهل«الإتسلو»ز 

وإنْما صاروا إلئ الخروج في اللِلاسل يتصدقؤن لما هم فيه من جهد الجوع فربّما 
أصابوا مايأكلون وربّما لم يصينوؤدوهذ من المصائب الكبرئ». 

ومن مات منهم ولم يكن له ولي ولا قرآبة يغسل ويكفن من بي تالمال ويصلئ عليه 
ويدفن. 

وقد بلغني وأخبرني به الثقات أنه ربّما مات منهم الميت الغريب فيمكث في السجن 
أمر الوالي في دفنه وحتئ يجمع أهل السجن من عندهم وما 
ابر فيدفن بلا غسل ولاكفن ولا صلاة عليه. فسما 


اليوم واليومين حتئ ب 
يتصدقون ويكنزون لمن يحمله إلئ 
أعظم هذا في الإسلام وأهله. 
-ولو أمرت ة الحدود اقل أهل الحيس ولخاف الفساق وأهل الدعارة ولتتاهوا 
عما هم عليه. ونّما يكثر أهل الحبس في أمرهم. فأمُر ولانا جميعاً بالنظر في 
أمر المساجين. فمن كان عليه أدب أدب وأطلق. .ومن لم يكن لدقضية خلي عند 
٠‏ _وعليهم أن لا يسرفوا في الأدب ولا يتجاوزوا بذلك إلئ ما لا يحل ولا يسع. فإنّه 
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5 أنهم يضربون الرجل في التهمة وفي الجناية الثلائمائة والمائتين ضربة وأكثر أو أقل. 
وهذا ممّا لا يجوز ولايحل في الإسلام, فظهر المؤمن حمئ ولا يجوز أذيته. 

١١‏ -كل من أتئ بما يجب عليه الحد أو القصاص وقامت عليه البتئة بذلك؛ يجب أن تقام 
عليه الحدود الإسلامية, فمن جُرح منهم جراحة في مثلها قصاص. وقامت عليه البيئة 
ذلكء قبس جرحُه واققصٌ منه إلا أن يعفو المجني عليه. فإن إقتُصٌ منه أو عَفا عنه صاحب 
الدم. فيطلق سراحه ولا يبقئ في السجن. 

-إذا لم يستطع الجاني تحمل القصاص حكم عليه بالأرض وأطيل حيسه حتئ 
يحدث توبه ثم يخلئ سبيله '. 


لكيننا 


فهذه الرسالة التاريخية تحكي ينب كقيد عاصر العباسبين عن أحكام الإسلام في 
السجناء, ويمكن أن تكون نموذجأ صغَيْرً م ن/مطموعة كبيرة من الشواهد والأدلة على 
التعليمات الإسلامية فى هذا النجال 
: 1 


١.كتاب‏ الخراج للقاضي أي يوسف. ص ١68‏ -بتصئفء 


الحسبة والآمر بالمسروف والنْهيٍ عر المنكد 


يِ اه فأفضل القوانين إذا لم تطبق على الأرض لا 
تعدو أن تكون مجرّد حبر على ورق, ولا تحلٌ أي مشكلة من مشاكل المجتمع. وبالعكس 
فإن أضعف القوانين إذا طبقت بشكل جيد ودقيق فإنّه يمكنها أن تحل كتيرأً من مشكلاته. 

ولهذا. وردت في الإسلام, والحكومة الإبيلامية برامج موسعة وكثيرة لضمان إجراء 
القوانين والحدّ من التَخلف عنها. وإهذء الاج تشجمل على الأمور القالية 

١-الجهاز‏ القضائي. 
نة الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر. 

1 مسألة الحسبة. 

وقد تكلمنا بالمقدار الكافي حول وظائف الجهاز القضائي وإجراء الحدود والتّعز, 
والآن تكرس الكلام للبحث في مسألة الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر وموضوع 
الحسبة. 

يعتبر إجراء الحدود والحسبة في الواقع من فروع الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر, 
الإنتا تعلم بأنَ الأمر بالمعروف «النَّهي عن المنكر له ثلاث مراحل, إثتتان منها وظيفة عامة 
الئّاس بنحو الواجب الكفائي. ومرحلة واحدة من وظائف الحكومة, والمراحل هي: 

١-الأمر‏ بالمعروف والتَهِي عن المنكر بالقلب (أي أ. أذى القلب من المخاا 
والذنوب التي يرتكبها الآخرون. ويميل إلى الخير والصلاح. (وقال البعض أن المقصود من 


و 
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اتزجاره أو ميله القلبيين بوجهه أو عمله بصورة قطيعة أو صلح 
للمرتكبين) وهذه وظيفة عامة الناس في قبال ترك الواجبات والإتيان بالمحرمات. 

٠-الأمر‏ بالمعروف والنّهي عن المنكر باللسان. ويكون إبتداء بالكلمات اللطيفة اللينة 
الحبيبة والوعظ والحكمة, ثم بالكلمات الحادة الخشنة الوهي وظيفة عامة النّاس [ 

؟-الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر باليد. وبتعبير آخر اتخاذ الأجراءات العملية 
والقاسية أحياناً في قبال تاركي الواجبات ومرتكبي المحرمات سواءً عن طريق العقاب 
البدني أو الحبس أو الأعمال المشابهة الأخرئ. 

وكما قلنا في الابحاث الفقهيّة فإنَ هذه المرحلة من وظائف الحكومة الإسلامية وله 
يمكن أن يسمح للناس بالقيام بهاء لأ ذلك يؤدّي إلى وقوع الهرج والمرج وأنواع الفوضى 


الأخرئ. 
.وهذا الأمر هو بالضّبط ماجاء بعنوان وظيفّه الحسبة فى الفقه الإسلامى وكلمات الفقهاء 
ومؤرخي الإسلام. 


دم 


َتنَْونَ عَنِ النْكرٍ وَتُْمِنُونَ 
آل عمران / 00٠١‏ 


وَُولتِكَ هُمُاليِْحُون». (آل عمران )6١14/‏ 
'(ِلَيْسُوا س 
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وَيُؤبُونَ ارّكاة وَيُطيُونَ الله ورَسُولَهُ وليك 


0 إية / 0/1 
ه-دالتَائُونَ الَْادُونَ الحايذون ليون الرائِعُونَ السَاجِدونَ الآبرُونَ ُو 
والثَامُونَ عنٍ التّكرِ وَالَْاِظُو يدود الهم وبر الو (التوبة /117) 
+«الذين إن ماهم فى الزض أَقامُوا الصا وَآَوًا الرّكاة وَأمرُوا ال 
عن الك ولع لأثويه. 
ديا ب آنِمٍ ‏ 5 


مِن عَرْم الأمُور». (لقمان / 197 
جمع الابات و تفسير ها 
خطوة مهمة في طريق إجرا. الأحكامة 


ما جاء في هذه الآياث هو أكثرإما حَآء من ]يا القرآن المجيد في خصوص فريضة 
الأمر بالمعروف عن المكك.المهسّة. :والتي تبين أبعادها المختلفة. 

فالآية الأولى تصوّر الأمر بالمعروف والتْهي عن المنكر بعنوان أمر عام وتعتبره من 
خصائص الأمة الاسلامية. .لا بمنى أنه لم يوجد في الأمم السابقة أصلاً. بل بمعنى أنهي 
عم ين ًّ 


الخصائص التي أدّت إلى أفضلية ال 


النموذجية المثلى ومن جهة أخرى تقدم هذه الوظيقة على الإيمان بلله! وهذا يدل على أنه 
إذاالم تؤد هذه الوظيفة على المستوى العام يصورة أصلين أساسيين اجتماعيين؛ فلا ضمان 
الاستمرار إيمان الناس. 

انعم, فهو كذلك. فلو نسِيِتَ هاتان الو 


ضعف الإيمان في القلوب, وذبلت غصونه 


لبيان يتضح جيداً دالت لد إثنا يكوئوة أحة مجمززة وستتازة م قاموا 
يدعون إلى الخير والصلاح ويجاهدون المنكر والفساد. فإذا ما نسوا ذلك لم يعودوا خير أمة 
ولم يترشح منهم النقع للمجتمع البشري! 

انعم.. فالمسلمون إِنّما يمكتهم أن يكونوا قادة الأمم في العالم وأن تستفيد البشريّة 
جمعاء من وجودهم, فيما لو طبقوا هاتين الوظيفتين الكبيرتين. 

وبتعبير آخر: كل واحدٍ من أفراد الأمة الإسلاميّة, لابدَ أن يشعر بالمسؤولية, وخلافاً لما 
نراه اليوم حيث توكل مسؤولية مكافحة الفساد إلى مجموعة معيئة من المأسورين 
الحكوميين ويبقى سائر أفراد المجتمع في حل من تحمل هذه المسؤولية الاجتماعيّة 
المهمّة فيبقون متفرجين على الممارسات الاجتماعية السلبية بلاحراك. 

فالآية تؤكد على أنّ هذه المسؤولية مسؤولية عامة لابد أن يتحملها الصغير والكبيره 
الشّاب والشّيخ والرّجل والمرأة والعالمكالجاهل) 

واستعمال كلمة «المعروكم-ودالييكر» في الآبة إدكتة مهمة غرف إذهى من جهة,. 
تين أنّالواجيات والمحرمات أَمودٌ يدركها ويعرفها عقل الإنسان وروحه جيداً فهو يعشق 
الواجبات, في حين أن المنكرات أمور بعيدة عن ذوقه فهو يجهلها وينفر منها. 

ومن جهة أخرى. فإنَّ من البديهي إننا لو نسينا هاتين الوظيفتين واعتاد المحيط على 
المنكرات والبعد عن الخير والمعروف. صار المنكر معروفاً والمعروف صنكراً في ننظر 
الناس؛ وهذه أكبر خسارة يمكن أن يتحملها مجتمع من المجتمعات. وهذا البلاء هو الذي 
عمٌ اليوم كثيراً من المجتمعات العالمية. حيث تبدل المعروف عندهم منكراً والمنكر 
معروفاً! 
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بها مجموعة من الأمّة الإسلامية وبتعبير آخر هي مختصة بالحكومة وموظفي الحكدومة 
حيث ورد فيها: (وَلْتَكن مَك مه يَدعُون إل لخر وبَأموُونَ بال: 
لكر وَأُولَيِكَ هُمْ الفِْحُونَ». 

وعندما نضع هذه الآية في قبال الآية السَابقة نجد أنّ ألآ. 
من مراحل هاتين الوظيفتين المهمتين غير المرحلة التي تتحدث عنها هذه الآية. فتلك 
مرحلة القلب واللسان وهذه مرحلة استخدام اثقوة والشدّة. والملفت للنظر هو أَنَ هذه الآية 
تحصر الفلاح بأولئك الأشخاص الذين يؤدون هاتين الوظيفتين العظيمتين (إلتفتوا إلى أن 
جمل ة أولئك ه مالمفلحون تدل على الحصر)! 

والتعبير بالأمّة, قد يكون إشارة 
وأن تكون مقترنة «بضهج تنظيم». ونحن نعلم بأنَ الأمور التي تحتاج إلى شدة والتي تؤذئ 
من قبل الحكومة لا تكون ممكنة بغير الصََعٍ. 

وذيل الآية بين بوضوح أنّكل فلا حونتجاح في الدنيا والآخرة وفي الفرد والمجتمعء لا 
يتحقق إلا في ظل هاتين الوظيفتين. 


السَابقة تتحدث عن مرحلة 


إلى أن هذه الوظيفة لاب أَنْ تؤدئ بصورة «جسماعية». 


يعسن 


وفي الآية القالئة. إشارة إلى نكتة ظريفة أخرى في مجال هاتين الوظيفتين العظيمتين, 
تتضح لنا من خلال دراسة سبب التزول. 

فقد ورد في سبب نزول هذء الآية أنَ مجموعة من علماء وأخبار ليود كانوا قد أسلموا 
والتحقوا بصفوف المسلمين. مما أدّى إلى غضب زعماء اليهود جداً. فمن أجل إذلال 
وتحقير هؤلاء المؤمنين ادّعى زعماء البهود أن ئلّة من أشرارهم قد اعتنقوا الإسلام الهم لو 
كانوا صالحين ما تركوا دينهم!! 


١دما‏ قاله البعض من أن ممن» ا أرآتهاللبيان. ون مفهوم الآية شاملٌ لكل المؤمنينء 
: القيام بهذ الوظيفة. 
وكذلك فإِنَماقاله البعض من أَنّ دمن» تبعيضية للواجب الكفاتي . مخالف لاظاء 


عل بيت" ,ابت نوع الوجوب فيد يختطف عن نوج اواجب العيني (وتوضيح ذلك موكول إلى علم الأصول). 
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سَوَاءِ من 


3 : الإيمان بالميدأ والمعاد, ثم الأمر بالمعروف لهي عن التكر وف الهاي السارعة 
في الخيرات. وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر يمد من أبرز مظاهر 
الصالحمين بعد الإيمان بلله ويوم القيامة. واه أصل كل الخير. 
5م 


وفي الآآية الرّابعة. يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول خصوصيّة من خصائص 
الصلاة وأداء الك قكوإطاعة الله والنىَ ثيه جاءت بعدها. وهذا يدل 
العظيمتأن ]111ل تلبقا 


المؤمنين. حتّى أ 
على أنّ هاتين الوذ 
تتعرض للخطر. 


نّ أساس العبادة والطّاعة وعبودية الله 


منسجمون في الإيمان بلله ومباني الإسلام ‏ والآخر هو أن أحدهم ينصر الآخر في أمور 
الدين والدنيا. والثالث هو أنّ هؤلاء بلتعليم وال / 
الكمال العالية. 
ومن الواضح أن هذه التفسيرات القلانة لامنافاة فيما ينها ويمكن أن 
الآبة. أن الولاية في الآية جاءت مطلقة فتشمل ارتباط المؤمنين ببعضهم في أبعاو 
م 


يخرجون الآخرين صوب درجسات 
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وفي الآ الخامسة وبعد ذكر التجارة المربحة التي يتّجر بها المؤمنون الحقيقيون مع الله. 
أي الجهاد في سبيله. حيث يشرون أنقسهم وأموالهم بالجنة الغالية. وبعد بيان أن ا 
رك لهم هذه المعاملة ويعدها فوزاً عظيماً. يلخّص أوصاف هؤلاء ذ 
دُونَ الَائِحُونَّ الرَاكِعُونَ السَاجدُونّ الآمرُونَ الممُْوفيٍ 


َالنَامُونَ عَنٍ امْكرٍ و11 

وفي الواقع فإنَ الأوصاف السشتة المذكورة ولا إشارة إلى مراحل العبادة والطّاعة 
والعبوديّة في هؤلاء. والأوصاف الثّلائة الأخيرة (وهي الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 
وحفظ الحدود) إشارة إلى جهاد هؤلاء الاجتماعي في طريق إرساء مباني الحق والعدالة 
وإجراء الأحكام الإلهيّة. وبعد هذه الأمور جاءت 
الأوصاف الستة الاولى 


ارة الإلهّة لهم بشكل مطلق. 

إلى علاقة الخلق بالخالق. والثّلائة 
الأخيرة ناظرة إلى علاقة الخلق بأنفسهظٍ وهم إلبشارة التي ذكرت في آخر الأمر تشمل 
اسعادة الدّنيا وسعادة الآخرة معاً. ١‏ 1 


وبتعبير آخر. 


يفي لان الشادسة, إشارة إلى بعد آخر من هذه المسألة وهو البعد الحكومتي. وبتعبير 
تعتبر الآية الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أحد وظائف الحكام الإسلاميين المهئة, 


توا الّكاة وَآمرُوا بالَغرُوفٍ وتوا عَنِ 


إن الوعد بنصر الله الوارد في الآية السَابقة لهذ. الآية ِولَينْصُرَنٌ امه مَنْ 

يَنْصُرٌ» مختصة بمثل هؤلاء الأشخاص. الذين إذا ما تسلموا زمام القدرة والحكم في 
الأرض فإنّهم مضافاً إلى أدائهم الصّلاة وحدهم. يقيمونها أيضاً في كل مكان, ويؤتون الزكاة 
لمستحقيهاء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 
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هذا على الرَغم من أنّالبعض يتصور أن مراد الآية, المهاجرون فقط. ولكن من الواضح 
أن الآية الشّريفة لها مفهوم أوسع وتشمل الجميع حتى قيام القيامة. 

والنكتة التي لابدَ من الإلتفات إليها أيضأ هي أن القرآن الكريم غالبا ما يعبر بلفظ 
«الإقامة» في خصوص الصّلاة إلا في مورد المناققين حيث عبر بالقيام بدل الاقامة. حيث 
يقول واصفاً إياهم. رد َامُوا إل الصلاةٍ قاو كُتا». (القساء 00177 

وهذا التعبير قد يكون إشارة إلى أن المؤمنين الحقيقيين لا يؤدون الصلاة بأنفسهم 
ب» بل إِنّهم يحاولون إقامة الصلاة في كل المجتمع. وقال البعض إِنّ ذلك إشارة إلى أنّ 
هؤلاء المؤمنين ليس فقط يأتون بظاهر الصّلاة وصورتها بل نهم يحاولون إقامة الصلاة بكل 
محتواها الحقيقي وشرائط صحتها وكمالها (والجمع بين هذين التفسيرين ليس مشكلاً). 

2006 


وفي الآية الشابعة والأخيرة نلالحظ يك أُجرِي حول الأسر بالمعروف والتّمي عن 
التذكره ؤمن أن هلين الأمري اليهيير يا ن مختصات الشريعة الإسلامية فقط. بل إن 
هناك أكيد شديد علبهما في اذم احالف أب (وإن كاتنا قد أخذتا شكلا موسعاً وأساسياً 
في الشّريعة الإسلاميّة). ١‏ 

1 فينقل لنا القرآن الكريم عن لسان لقمان ذلك الرّجل جل الحكيم العال: 


فهنا أعتبرت الآية أنّ رمز انتصار الإنسان في أربعة أمورة 

إقامة الصلاة, الأمر بالمعروف, أنهي عن المنكر. والصّبر. 

وجملة (إن ذَلِكَ مِنْ عَم الأمُورٍ» قد تكون إشارة إلى خصوص الصبر المذكور في 
الذيل. وقد تكون شاملة للاصول الأربعة جميعاً. 

ولابدّ هنا من التدقيق في هذه التكتة وهي أن اقتران الصّبر يمسألة الأمر بالمعروف 
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عن المنكر إشارة إلى الارتباط الوثئيق بين هذين الأمرين. إذإِنٌ أداء هاتين 
ن الالهيتين المهمتين يقترن أحياناً بالمشاكل والصعوبات. ولا يمكن تحقق الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر إلا بالصّبر والإستقامة. كما أن هذين الأمرين على ارتسياط 

ثيق أيضاً بالصلاة. لإننا نعلم جيداً بأن الصلاة تهى عن الفحشاء والمتكره أو 
حي الأساس الأصلي الأب بالمعروق والتهي عن المنكر إن الصّلاةٌ تَنْجَئ عَنٍ 
واشّكَر». 4 (المتكبوت /40) 
زكننا 


الأمر بالمسروف والتّهِيِ عن المنكر في الروليات: 

نلاحظ فى الروايات أيضاً تأكيداً كبيراً على هاتين الوظيفتين المهمتين. 
الضّامن لإجراء كل الفرائض الإلهيّة والبث ليس في الأمن والأمان وتحقيق العدالة. 

١-ورد‏ في حديث عن النبِيّ الأكرم :من أتتر بالمعروف ونهى عن المتكرٍ فهو 
خَليَة الله ف يأرضهء وخليفة رسو ل افو و 

-1١‏ وفي حديث آخر عندية تلظ تغبيرا أوضح. حيث كان الد 

المنبر فقام إليه رجل وقال: يا رسول اله يطثِي: تم خير الناس؟» فقال التي كلل :«أعرهم 
بالمعروف وأنهاهُمْ عن الدكر وأتقاه مه وأرضاهم» '. 

+-وفي حديث آخر عن ال الأكرم :تمرك بالمعروف وَآهيٌ تن الفنك رأو 
سكم عذاب اله» " 

-وفي حديث معر وف أيضاً عن علي لإ قال: «وما أعمال البركلها والجهاد في سييل 

عند الأ بالمعروف والهي عن المنك رلا كنف في بحرا 


١تفسير‏ مجمع البيان. ج !. ص 86 4. ذأ 
المصدر السايق. 
*.وسائل ج١.ص/-‏ 4ح 17 الباب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
4.نهج البلاغة, الكلمات القصار. الكلمة 6/4 


وتعتيرقنا 


أيه ٠١4‏ من سورة آل عمرآن 
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أعن الإمام الباقر 482 بياناً لفلسفة الأمر بالمعروف لهي عن المدكر في 
كلام مختصر مفيد حيث يقول.4#: وإ الأمر بالمعرونف والهي تل المنكر فريضةٌ عظيمةٌ 
بها نقامالفرائيش وتام المذاهب وتحلٌ المكاسب وثُردُ المظالم وتعث الأرضٌ 
من الاعداء ويستقيم الأمر» .١‏ 

والأحاديث الواردة عن أمّة الدين الإسلامى 2 فى هذا المجال كثيرة جد إلى درجة 
أَنها لو جمعت لصارت كتاباً مستقلاً. 2 


نكاننا 


وهنا ينبغي الإلتفات إلى عدّة نكات ضرورية: 

١-إِنٌ‏ أحسن أنواع الحكومات, تلك الحكومة التي يشترك فبها كلّ الّاس. وبتعبير آخر 
الحكومة التي يحمل أركانها أكتاف التَاب».والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر في الواقع 
تصميم لمسألة الحكومة وتنبيت اشوا عات الناس فيها. إذ عن هذا الطريق يمكن الحد 
من الكثير من المخالفات, وتعريفا التَاسَيوتظائقهم الفردية والاجتماعيّة, ومع الأخذ بنظر 
الاعتبار قلّة المأمورين الحكوْسئنَ (كَالتؤط ةوقو الأمن الداخلي ) قنياساً إلى عدد 
المتخلفين, نتضح لنا أهميّة هذه الوظيفة الاسلاميّة أكثر فأكثر, , إذ لا يمكن نظم المجتمع 
والحد من وقويح المخالفات والجرائم إلا عن هذا الطريق. 1 

وما قيل من أَنّه لوكان فى داخل البيت ولد مجرم فإن أباه وأمّه مسؤولان تجاهه. وأنّ 
الولد البالغ مسؤول عن أبيه وأمهإذا ماارتكبا ذنباً. ونه إذااصدر ذنبٌ في شرق العالم وكان 
في غربه رجل يمكنه الحدّ من ارتكابه. فلم يفعل كان شريكاً له. هذا القول. له تأثير عميق 
بلاشك في الحسدٌ من ارتكاب الذّنوب والمخالفات والدّعوة إلى القيام بالفرائض 
والمسؤوليات. 

هذا في حين أنّ مجتمع اليوم والحكومات الالحادية: قد أوكلت مسؤولية الحدّ من 
المخالفات والمفاسد على عهدة مجموعة صغيرة خاصّة فقط, ولذأ فإن نتاج هذه 
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المجموعات محدود جد وقليل. 

ومن هنا يتضح لنا عظمة وأهميّة هذه الفريضة الإسلاميّة من جهة. وجماهيرية الحكومة 
الإسلامية من جهة أخرى. 

ولكن هذا لا يعني أن يتصرف جميع النّاس وكأتّهم رجال شرطة, بل إِنّ وظيفتهم على 
مستوى الدّعوة إلى الخيرات ومكافحة المنكرات والشّرور عن طريق التّصح والموعظة. 
وأحياناً عن طريق قطع الرّوابط والعلاقات الاجتماعيّة مع الفاسدين والمفسدين. 

؟-قد أشرنا في بحث التعزيرات إلى أنّها قسمٌ من أقسام الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكر, وهو نفس القسم الذي يجرى من قبل الحاكم الشرعي والذي لا يحق للآخرين 
التدخل فيه, وكما جاء هناك. إن اتعزير بمعنى المنع من ارتككاب الذنب أو الحدٌ من 
الاستمرار على ارتكابه أو تكراره. وفي هذه الطريق لابدّ من الإستفادة من قاعدة الاتسهل 
فالأسهل: أي ينبغي البدء بالمراحل اليخيطة ولا فإن لم تقع مؤثرة انتقل إلى المراحل 


فيبدأ بالتذكير الأخوي أو الأبوي» بم اتاب الخفيف, ثُمَ الشّديد, ثُمّ عدم الإكرام وقطع 
الرروابط. وفي التّهاية الحبس والجلد والغرأمات المالية والنوبيخات الاججتماعيّة وأسثال 
ذلك. فهذه هي المراحل في طريق التعزير عن المدكر. وبعبارة أخرى المصاديق المختلقة 
للأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر. 

ولهذا فإنَالعلماء يعتمدون على أدلة الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر في الفقه عندما 
يبحثون الحدود والتعزيرات لإثبات مشروعيتها. 

؟-لا يمكن إنكار تأثير فريضتي «الأمر بالمعروف» و«النّهِي عن المدكر» في تأسين 
العدالة الاجتماعيّة وإجراء القوانين ومحارية المنكرات والحدٌّ من الجنايات وتقليل عدد 
.وتطوير الثّقافة الاجتماءّية. وقد أثبتت التجارب أنّ المجتمعات التي تؤدّي هاتين 
الوظيفتين بشكل صريح وقاطع ومدروس. تكون عادة مجتمعات نظيقة وسليمة ويبعم 
الأمن والأمان فيها. وبالعكس فإِنّ المجتمعات التي نسيت هاتين الوظيفتين والتي وقفت 


السّجثا. 
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مكتوفة الأيدي قبال التخّلفات والمعاصي. ابتليت بعواقب سيثة. فدخل الفساد حتّى فى 
أي فرد من أفراده من المخاطر. وبالضبط كما 
9 الأكرم 2 فإنَ البلاء والعذاب سيعم |! 
عن أمير المؤمنين للا: دقيولى عليكُ م ترارك م/ 

إن الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر. يبدءان عاد 
وعليه. فإن كل أجهزة الإعلام الجماعية. وك مراكز الإذاعة والتلنريون لها دخل في رقع 
مستوى الإطلاع والثّقافة الجماهيرية وتوجيه النّاس نحو الخير والصلاح والطهر والأخلاق 
الإنسانية الرفيعة والفضيلة. والتتفر من الفساد والقبائم. فلكل من هؤلاء موقعه في دائشرة 
الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر. وحتّى مراكز التربية والتعليم بسمستوياتها المختلفة 
والتي ترف الشتان والصّبيان أصول العقائد الصّحيحة والموازين الإنسائئة والقوانين 
والأداب الاجتماعية. التي تخطو من نبلم والثّرية المّحيحين. لها موقعها الخاص 
في تلك الدائرة. وذلك لأنّكل هذل الأقؤلا يمك ن/أنْ تساهم في الأمر بالمعروف والنّهى عن 
المنكر, وعليه فإِنَ دور هذء الراك نِيتتقيق هذين الأصلين الاجتماعيين المهمين: 
واضح وجلّي 

والتكتة المهمّة الأخرى هي أن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. وإنِ اعتبرا قسمين 
من فروع | 0 


إلا أنهما من جهة أخرى, بدرجة من السّعة والأهميّة بحيث يشملان قسماً 
عظيماً من أصول العقائد. لأنّ تلك الأمور مؤثرة فى هذا المسير وعن طريق تحكم أسس 
الإعتقادات يمكن محاربة المفاسد الاجتماعية, كمأ أنّ العبادات أيضاً تعتبر مقدمة لها. 


5 -_خلاقاً لما يراه البعض. فإنّ الأمر بالمعروف والتّهِي عن المنكر ليسا وظيقة عبادية, 
بل فلسفة عقلية واضحة (التفتوا جيداً). 
وتوضيح ذلكد 


بالإلتفات إلى العلاقات الاجتماعيّة. وأنَ أي عمل خير أو شر في المجتمع الإنساني لا 
يتحدد بنقطة خاصة, بل يسري بأي صورة إلى النقاط الأخرى. فكل عمل قبيح يعتبر كالنار 
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آلتي إذا لم تطفاً 
حقٌ اجتماعي. 

وأفضل تعبير عن هذا المطلب هو ما ورد في الحديث النبوي حيث يقول: 

ون مث ل انفاسق ف اتقو مكمثل قوم ركبوا سفيتة ف يالبحر فاقتسموها فصا ر لكل واحد 
منهم (مكان ]فعم دأحده مالى مكانه لخرقه تعال ى ققالواأتري د أن تهلكا فقال وما انتم من 
مكانى فإن تركوه غرقوا وغرق معهم وإ نأخذوا على يديه تجوا ونجا فذلك مث لالفاسق» '. 

وهل ابض نا أن الأمر بالمعروف والتهِي عن المنكر. ليسا تدخلاً في حياة الآخرين 

اصّة. فلا شك في أنَّ الإسلام يعتبر التدّخل في حياة الآخرين والتجسس عليهم حراماً. 

رن الكريم تحدث عن هذه ال في (سورة الحجرات). ولكن حدود الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر هي الاضطرابات والمفاسد الاجتماعيّة الفاضحة. والتي لها 
تمع, وأنّ مصير المجتمع معقود عليها. والتّخلف 
والانحراف في كلّ فردٍ من أفراد المجتشمخ له بالغ على المجتمع ككل. 

وبناء على هذا فإنّه لا يحق لأحد أن يعتراض على أولئك الذين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر في مثل هَلمْ الموازد ويقول لهم: :هذا الأمر لا يهمكم فلا تتدخلوا فيه 
فإن جواب هذا الشخص. , هوأنَ هذا الأمر يخَضّنا جميعاً. فإنّمصيرنا مرتبط بناجميعاًء قهل 
يحق لأحد أن يعترض على الدوثة إذاما عينت مأمورين للتلقيح ضد الأمراض المسرية إذا 
ما سرت تلك الأمراض في المجتمع ويقول لمسؤولي الدولة: إن هذا الأمر لا يعنيكم؟ فأنا 
الذي أتمرّض وأنا الذي أعرّض نفسي للخطر فلماذا تتدخلون في حياتي الشخصية؟! 

فلاك في أن الجميع سيجييون ذلك الشّخص بأنّ سلامتك ليست منفصلة عن سلامة 
المجتمع» ومره سيسري إلئ أفراد المجتمع الآخرين, ولذا فإن الأمر يهم الجميع. 

وعليه فلابد من الاذعان بأنّ هاتين الوظيفتين (الأمر بالمعروف والنّهي عن السنكر) 
تعتبران من أثار الحياة الاجتماعيّة ومن الحقوق والواجيات الاجتماعية. 

كان هذا ملخصاً لبحث الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. وأثرهما في تحقيق أهداف 
الحكومة الإسلاميّة. 


إنها ستسري وتحرق كل ما في طريقها وتحيله إلى رمادٍ. فمحارية الفساد 


044 راجع تفسير روح الجنان. ج؟. ص 11 المعجم الارسط. ج ؟. ص‎ ٠ 


طق نفحات القرآن / الجزء العاشر 


جهاز الحسبة والمحتسب في الحكومة الإسلاميّة: 

هذا البحت مرتبط تماماً يبحث الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وهو في الحقيقة فرع 
من فروعه. إذكما أشرنا فإنّ الأمر بالمعروف والّهي عن المنكر له شقّان. شق عام يشسمل 
جميع النّاس. وشقّ خاص تختصر تختص به الحكومة الإسلامية, قفي هذه المرحلة قد يلزم إبداء 
الخشونة والشّدّة وهذا ليس من شأن النّاس؛ بل لابدَ أن يقوم مأمور الحكومة المدريون على 
القيام بهذه الوظيفة. وهذا يشكل أساس «الحسبة, 


توضيح ذلك: 

«الحسية»: في اللغة. إسم مصدر من مادة «إحتساب», وكما ذكر أرباب اللغة فإنّه بمعنى 
التسليم والصّبر يال المشكلات طلباً للأجر الإلهى. وكذلك السّعى فى أداء أعمال الخير 
لتحصيل التواب. 1 1 

ولماكان هذا الشق من الأمر بالبعروفٌ والنهي بعن المنكر سعي واجتهاد وجدٌ في طريق 
إطاعة الله ومكافحة المنكرات لنيل ريفها للّه. شي دحبية». 

يقول في كتاب «التُحقيق» حول معنى مادة «حسب»: الأصل في هذا المصطلح بمعنى 
التحقيق والبحث والتّدقيق بقصد الإمتحان. 

وهذا التعبير يناسب كثيراً شغل المحتسب الذي يستخبر عن شرائح مختلفة من المجتمع 
ويبحث ويحقق ويراقب حركاتهم؛ فإن وجد انحرافا نبههم إليه. فإن لم ينفع واجههم ب 

وكانت دائرة «الحسبة» من الدوائر المعروفة في زمن الخلفاء وتشرف على نشاطات 
الكسبة والتجار والفلاحين وشرائح المجتمع الأخرى من حيث المخالفات والمنكرات. 
وكلما رأى المحتسبون مخالفة كانوا يتهون مرتكبيها لها. فإن لم يؤثر فيهم النهي والتذكير 
والموعظة, كانوا يعاقبون المخالف في نفس المكان مباشرة» أو يقبضون عليه ويسلّمونه إلى 
القاضي اليم يحيمتم 9 


٠‏ التحقيق ف يكلمات القرآن الكريم ح5.. 
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وباعتقاد البعض. فإِنّ جذور هذه المسألة تعود إلى عصر النَبِي وَل حيث كان وَل 

وتارة كان يوكل الأمر إلى شخص ينتخيه لهذا 
الغرض؛ ولكن لابدَ من !' إلى أن استعمال هذا المصطلح لم يكن معمولاً به في ذلك 
العصرء ولم يكن موجودا في كلام لفقهاء المتقدمين» وبيدو أن هذا المصطلح استعمل لأول 
مرة. في عصر خلفاء بني أمئة وني العتاس. حيث انتخب لهذا الشق من الأمر بالمعروف 


والتّهي عن المنكر. 


الأخبار الواصلة عن عصر النَِيَ كلع تدل على أنّكلمة «الحسية» 
ون لم تكن متداولة في ذلك العصر بمعناها ومفهومها المعهود اليوم. ولكن مفهومها الواقعي 
أي. النظارة على المسائل الاجتماعيّة من قبل الحكومة الإسلامئة.كان مراعيّ تماماً 
حينذاك. فتارة كان الرسول مَل يقوم بنفسه بهذه الوظيفة. وأخرئ» يوكلها إلى آخرين. 

ومن جملة الشّواهد على ذلك. ما.ؤزة أن السو لوف قد أمر سعيد بن سعيد بن 
الماص _بعد فتح مكة _بالاشراف بهل ىآلنَوقِ)حث ورد في الحدي «استعم ترسو أو 
سعيد بى سعيد بن العا بعد انتج عل يتوق مكةه ! 

احتى أَنّ المستفاد من بعض الرَّوآيات: أن بعص النساء كن يمارسن وظيفة الاشراف على 
المسائل التّسائية (كمسائل الحجاب وأمثال ذلك). ومن جملة تلك النّسوة أمرأة باسم 
«سحراء» بنت نهيك " الذي أدرك عصر النَبىَيِل. كانت مأمورة بالقيام بتلك الوظيفة, 
فكانت تدور في الأسواق وتأمر بالمعروف وتتهى عن المتكر (وإن ذهب البعض إلى أنه لم 
تقم بذلك الدور في عصر ابييل وإْماكان ذلك في زمن عمر بن الخطاب) ". 

وفي كتير من المواضع, كان الي الأكر م يتولى ذلك بنفسه. خخاصة في مسائل 
الإحتكار والغش والتدليس في المعاملة وأمثال ذلك ومن ججملة مسا ورد في ذلك: هل 


١‏ الترايب الإدارية.للكتاني.ج .١‏ ص 145( تقل عبد الي في الإستيعاب). 

يف في بل شريك. وفيالأصل بمعنى الجمل القوي. والشيف القاطم. ويقال للرّجال القاطمين الحازمين 
أ 

المصدر السايق. 
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يي مر على رجل خاط طعاماً جيداً برديء. فقال لد 
في ذلك. فقال الرجل: أردت أن أبيعه جميعاً فقال كَل 
حدة. ليس في ديتنا غشٌ» '. 


وأسما رلا تف بالفريقين من البائع والمبتاع. فسن قار حَكْرَة بعد نهيك إياه. فنكل به 
وعاقبة في غير إسراف» '. 

ونقرأ أيضأ في أحوال الإمام عليّ 8 أنه كان يتولى بنفسه الأأمور المرتبطة بالحسية, 
فكان أحياناً يمرُ في سوق القصابين ونثهاهلمعن المخالقة ؛. 

وكان 28 بم تارة في سوق الشْماكلق وهاه عن بيع الأسماك المحررمة * 

ولكن. وبمرور الرّمان. اتصحيت مله «الحسبة» واتخذت تدريجياً صورة دائرة مهمّة 
من دوائر الدولة الإسلاميّة. فكان آلمأمورونَ باسم «المحتسبين» ييدورون في الأزقة 
والأسواق والشّوارع الكبيرة ليل نهار ويراقبون الأمور الاجتماعية. المختلفة, فيعاقبون 
المخالفين في محل ارتكاب المخالفة أحيان. وأحياناً أخرى يأخذونه إلى القاضي (كما في 
مأموري شرطة المرور هذه الأيّام). 

وانُسعت دائرة «الحسبة» إلى درجة أن «جرجي زيدان» المؤرخ المعروف ذكر في كتابد 
«تاريخ الحضارة الإسلامية» يقول: 


١.وسائل‏ الشيعة. ج1٠‏ ص 07ح ١‏ الباب 7 
؟.كتز العمال. ج 4, ص 1856 
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«الحسية»: وهى احدئ المناصب الإسلامية, شأنها شأن منصب القضاء وللمحتسب 
حق ردع الناس عن القيام بالمنكرات. وله حق الاشراف على التعزير والتأديب. وأمر الناس 
بضرورة رعاية المصالح في المؤن ومنعهم من الوقوف في الطرقات. ومراقبة شؤون النقل, 
ومنع أصحاب السفن من تحميل السفينة أكثر من طاقتها. وذلك حفاظاً على أموال وأرواح 
الناس. ويأمر بإقامة وتعديل الجدران المشرفة على السقوط وكل شيء من شأنه تعريض 
المارة للخطر. وكل شيء يلحق بهم الضرر, ويمنع الفش والتدليس في الكسب والعسمل. 
ويأمر بمراعاة المكيال والميزان والاشراف على منع كل ما من شأنه أن يلحق الاذئ 
والاجحاف بالناس. 

وكل ما ذكر هو مسؤوليات القاضي. ولكن لكون القاضي لا يستطيع ممارسة كل هذه 
الأعمال بشكل عملى. لذا قُصلت هذه المسؤولية من مهامه. وأصبحت مستقلة. 

المتصدي لهذا المنصب أو المسؤول يِجْنيكأن يكون فرداً صالحاً ومن ذوي الوجاهة, 
لأنّ هذه المسؤولية تمثل خدمة ديلية ومن د نأهذه الوجاهة لا يمكنه القيام بهذه 
المسؤولية». 

ورئيس أمور الحسبة يقوم بتعبين ممثلين عنه في كافة المناطق ويستطيع أن يجلس كل 
يوم في أحد المساجد المهمّة. ويقوم مله يقومون بممارسة الأعمال المختلفة الملقاة 
على عاتقهم في الاشراف على المشاغل المختلفة والسوق. 

وفي مصرء كان رئيس أمور الحسبة يجلس يوماً في مسجد القاهرة ويوماً في مسجد 
الفسطاط. ويرسل ممثليه إلئ الشوارع والأزقة لكي يقوموا بالاشراف على وضع اللحوم 
ومراكز الطبخ والأغذية, وكذلك الاشراف على الحمولة التي تحملها الحيوانات. حسيث لا 
يسمحون تحميلها أكثر من طاقتها. ويأمرون سقاة الماء بأن يغطو! أوانيهم بقطع من القماش». 
وأن براعوا الموازين الصحية والإسلامية في أعمالهم. 

ويحذرون معلمي المدارس والمكاتب بأن لايضربوا تلامذتهم ضرباً شديداً إذاما 
: نيوا المناطق الحساسة والخطرة من الجسم. 


أذنيواء وإذا ما ضريوهم فلي 


هنا انفحات القرآن / الجزء العاشر 


والمحتسب له حق الاشراف على محل ضرب العملة لكي لا يحصل الغش أثناء ضرب 
السكة فتخرج عن العيار المطلوب. 

وفي الأندلس كان يسمئ هذا المنصب لاخطة «الاحستساب» والمسؤول عنه أحد 
القضاة, ويقوم هذا الشخص بركوب مركباً والتجوال في الأسواق يحيط به أعوانه وموظفُوه, 
ويحمل معه ميزان ليزن به الخيزء فاذاكان أقل مِمَا هو مقرر فيعاقب البائع. 

ويجب على القصاب أن يعلق قيمة للحومة في دكانه. وذلك لكي لا يتلاعب بالاسعار. 

وفي يعض الأحيان يقوم المحتسب بإرسال طفلٍ أو امرأة 
المحتسب يوزن ما اشترياه فاذا رائ نقصاً في الوزن فيقوم بمجازا 

هؤلاء, لديهم قوانين واسعة لها علاقة بالحسبة يقومون بتدريسها في مدارسهم. كما 


يشتريأ من السوق, ويقوم 
البائع. 


يدترس فقهاء الإسلام دروسهم '. 

ومن مجموع هذا الكلام والمطالبب لخر كَ) إلمذكورة في الكتب المصنفة في «الحسية», 
يظهر أَنّ «دائرة الحسبة» كانت تتولى كثيراً من) الأمور التي تتولاها اليوم الدوائر الحكومية 
كأمانةالعاصمة والقوى الا خرةزوقوى التعزيرات وللفرامات الحكومية. والثربي والتعليم 
والقضاة. وأنّها أحد أركان الحكومة الإسلاميّة الفعالة, وخاصة في دورها الواضح والبارز 
في محارية المنكرات. ولذا فإنّ قصائد الشعراء متك مقط والبخسية ووظائفه 
بشكل موسع. 

والمستفاد من مجموعة من المصادر أن القيام بوظيفة «المحتسب» كان من الواجبات 
الكفائيّة بين المسلمين, إذكما قلنا فإنّ «الحسبة» فرع من فروع الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكر: حتّى أن بعض النّساء كن يُنتَخَبْنَ لهذه الوظيفة ليشرفن على تحركات النّساء 
الاجتماعية. 


ونقرأ فى «دائرة معارف دهخدا» (فارسي) في بحث «وظائف المحتسب»: «إنّ وظيفة 
المسحتسبء /ل: الانسراف على إجراء المقررات الشرعيّة والمنع من ارتكاب 


١.تاريخ‏ الحضارة الإسلامية دجرجى زيدان:, ج .١‏ ص 761 مع التصرف. 


أركان الحكومة الإسلامية / السلطة القضائية فنا 


المحرمات, ويانيً: الاشراف على صحة سير الأمور المرتبطة بالمصالح العامة للمجتمع 
ورفاههم وحياتهم. وكذلك الحدٌ من سد الطّرقات العامة والأزقة من قبل بعض المخالفين 
والباعة... والإشراف على الوزن, وما هو اليوم في عهدة «البلديات» من هذه الوظائف كان 
في الأصل في عهدة القاضي, ولكتّهم جعلوها شغلاً مستقلاً لكي لا يبتلئ القاضي بها»”. 

1 ويذكر في نفس الكتاب وظائف المحتسب نقلا عن كتاب «سعالمٌ اليه والذي قد 
يكون أجمع كتاب كتب في أحكام الحسبة. حيث يذكر ما يظهر منه أن شغل المحتسب 
يشمل الاشراف على أنواع الكسب والتجارات وموارد الإنتاج والخدمات والشربية 
والتعليم. 

ومن جملة الموارد: منع وقوع المنكرات في الأ 
والمكيال وأمور الأفران والمخابز, والأمُور الصّحية والمسالخ والتدقيق في صحة الذّبح 
وشرائطه, والحمّامات العامة. والأطباء والمعلمين والمؤذنين وخدمة المساجد والوعماظ 
والكتّاب. وكذا النظارة على أشغال التجازة: وآلملإحين. والمعمارين والبنّائين, والسماسرة 
والصرّافين والصاغة وأمثالهم". 

وفيما يرتبط بالفرق بين مسألةخالكسدة» ومسألة «إلأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر» 
ذكرت بعض الكتب مثل «الأحكام السلطانية» فروقا كثيرة بينهما بلغت نسعة فوارق ؟. 

ويمكن في الواقع تلخيص تلك الفروق في جملة واحدة وهي أنّ «الحسبة» هي الشّق 
الحكومي للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والذي يمكن التّوسل به في موارد السزوم, 
وعليه فالمحتسب يُمَن من قبل الحكومة, وله أعوان وأنصار. وظيفتهم الإشراف والنظارة 
على المسائل الاجتماعيّة المذكورة. وهؤلاء يستلمون مرتباتهم الشهرية من صندوق بيت 
المال. ويلقون القبض على المخالفين ويعرّروتهم ويعاقبونهم على النحو الذي سي وأما 
الشّق العام للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. فلا يكون بهذا النحو. 

لكين 


نة والأسواق ومراقبة صحة الوزن 


١.الفتنامه‏ دهخداء مادة ( 
1.المصدر الساء 
* الأحكام السلطانية, ص 56. 
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بتتكبت ضهنا 


الزكن الزابع: التربية والتعليمر 


تمهيد: 

يعتبر نشر الثقافة الصّحيحة والتّربية والتّعليم أحد الأركان المهمة في الحكومة 
الإسلاميّة وبالنظر إلى الإنسان كموجود ثقافي. أي أنّ أعماله وسلوكه تاج الينتونة 
افكاره واستعداداته. لذا فأيّ إصلاح وتحوّل في وضع المجتمع غير ممكن ما لم يتم النفوذ 
إلى فكره وروحه. 

ولذا تحاول الدول العظمى النَغإ د فَلِائقَافمٌ البجتمعات ووسائل الإعلام العامة 
كالمطبوعات (الكتب والجرائد والمجلاتَ) والاذاعة والتلفزيون وأمثال ذلك. من أجل 
تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية والصدكرية والاقتصادية المختلفة. ويعتبر ذلك ركنا 
من أركان تلك الحكومات وقوة رابعة تضاف إلى القوى الثّلاث (القوة التشريعيّة والتنفيزيّة 
والقضائية). بل إن الكثيرين يعتبرون ذنك من أهم أركان المجتمع وبراهنون عليه كثيرً. 

وهذه حقيقة لا مبالغة فيها. إذ إن وسائل الإعلام العامة لو استغلت في طريق نشر الثقافة 
الصحيحة السالمة المبرمجة المؤثرة, لكان جو التُشريع والقضاء والتَنفيذ سالماً. ولخففت 
كثيراً من ذلك العبء الثقيل عن كاهل المسؤولين. ولأدّئ أفراد المجتمع وظائقهم بشكل 
طبيعي ومنظم. 

والملفت للنظر هو أن منهج الحكومة الإسلامّة المستنبط من القرآن المجيد والسئة 
النبوية. والمقرر قبل أربعة عشر قرناً. كان قد اهتم فوق حد التصور بمسائل التّربية والتّعليم 
والتّبشير والإنذار. وقد اعتمد برامج عديدة ومتنوعة لتحقيق هذا الغرض. 


نلا نفحات القرآن / الجزء العاشر 


والموضوح القابل للتّأمل هو أن أبرز أنواع الحكم الإسلامي وهو حكومة الرّسول 
الأكرم محمد يِل بنيت على أسأس ثور فقد إهتم الّسول ع طيلة الثّلاثة عشر 
عاماً الي قضاها في مكة بالتربية والتّعليم ونشر الثقافة الإسلاميّة والمقائد. وقند ريَّى 
أصحابه وعلّمهم بحيث صار كلّ منهم تُبِنَُ أساسية في بناء الحكومة الإسلامية. أي أنّ 
القّورة السياسيّة والاجتماعيّة للنظام الإسلامي قامتا 55 أساس نفس تلك || 

ويعتبر إحياء الفكر والتّفكر. المادة الأولية لكل البرامج الإسلاميّة. حتّى أن الرتسول 
الأكرم يل كان يطلب من منخالة أمر فقط وكما ورد في القرآن المجيد: هُنْفً 
أن تَقُومُوا لله (سبأ /43) 

وفي حديث عن النَبِيَ الأكرم :دك اتتفكر حياة كل بصي كنا يمشي المْسسَييرٌ في 
الطلمات باقور» 0 ١‏ 

وفي حديث عن الإمام علي فل قال بالك رٍتتجلي غياهِبُ الأمورم '. 

وورد في حديث آخر معر وف انكو سأ دجير من عبادة سين سنة» ؟. 

وعلى هذا الأساس. سنتناول بِالبحَكهالأتور الثّالية. مستلهمين من القرآن الكريم: 

١-التربية‏ والتعليم في الاشللام, 

١"-أهميّة‏ العلم لا تنحصر بالعلوم الدينية. 

'تعلم العلوم المقيدة, في الرّوأيات الإسلاميّة. 

سمقام لمم في الإسلام و 


تن 


١-القربية‏ والتعليم في الإسلام 


وردت في القرآن الكريم آيات 


في «اتتعليم» ودالنظُمه و«نشر العلم». وذكر كلّ 


ا بحار الأنوار. ج 84 ص .1١‏ 


.غرر الحكم. 
بحار الأتوار, ج37. ص 541 


أركان الحكومة الإسلامية / التّربية والتَعليم نينا 


تلك الآيات لا يَسَعَةُ هذا المختصر. ولذا ستشير هنا إلى بعض تلك الات 


١-«آفه‏ الذي خَلَقَ سَيِعَ 7 ْلَه يدل الآذد يتن لتَعمُوا أن 

| (الطلاق /17) 

؟-9ك) أَرسَلْنَا فِيكُمْ رس شرك نكم يكرا ليك بايا ويكيكُم وب وَيُعَلَمكُهُ الكِتَاتَ 
وَاِكنة ويعلمَكُمْ مَل تَكُونُوا تَعْلمُونَ». (البقرة / 016١‏ 


١-«َرَبْنا‏ ونث فم رَسُولا مهم يوا لهم ياك وَيُعَلْمُهُمُالكتاب 


(البقرة //1534) 
لز اينالا ولقدى ب بغر ماي لني ى لكي 
(البقرة /188) 


الإنسان زياد كلايد . والهدقة هو أن يتفكر الإنسأن في 0 هذه الكائنات. فيتعرف 
على علم وقدرة الخالق, وبتعبير آخر.الهدف من عال مالخلق ةكله ه والعلم والمعرفة حيث 
يقول عرّوجل: 


هفنا انفحات القرآن / الجزء العاشر 


وهذا في الحقيقة موضوع ظريف وهو أن خلق السماوات وخلق الأرضين وتدبيرهما 
الدائمي. يكون وسيلة لتحريك حس الإطلاح عند الإنسان للتفكر والتأمل في أسرار العالم, 
ن من علم الله وقدرته. فكل تلك الأمور إذن مقدمة لتربية النفس الإنسانية 
والقرب إلى الله. وللإطلاع على أن أحكام الشريعة كأحكام الخلقة. مبتنية على حسابات 


رولا نكم يناكم ابا يكم ويُعلْمكُم الكتاب وَاليخمَة 
َكوُوا تخلطو» 

. فهنا لم يحصر الهدف من البعثة في تعليم الكتاب والحكمة؛ بل تعليم الأمور التي لم يكن 
بالإمكان التعرف عليها إلا بنزول الوحي. ولذا يقول: (رَيَُلَْكُمْ َال 3 


وبهذا يكون الهدف من الخلقة تطوير المعرفة, والهدف من البعثة كذلك هو توسعة ونشر 
العلم والحكمة وتهذيب وتربية النفوس. 


لا م اسان 
هو أن ما يوجد فوقن من عولم يوجد مل نحت أجلن وهذ امسن ينه ازول الأكرم ل 

سآل أصحايه هل يعرقون ما تحت أرجلهم؟ ققالو الله ورسوله أعلم فقال ع3 «الأرّض وتحتها 9 أغرى 
ببنهما خمسمأة عام» (تفسير روح اليبانء ج .٠١‏ ص 4). وللإطلاع أكثر على معنى السماوات السبع راجعوا الى 
ج ”.ص 164 من هذا ضير 


أركان الحكومة الاسلامية / التّربية والتعليم يفنا 

والمستفاد من الآية الثالثة هو أنّ هذا الهدف الكبير أي التّربية والتعليم والحكمة, ورد 
في دعاء إبراهيم الخليل ة لهذء الأمة. حتى نه يطلب ذلك من لله عر وجل ويقوا 
ْم لكاب اله ويكيوم 


ف 


وهذا يدل على أنّ هذين الهدفين (التردبية والتعليم) كانا من الأهداف المعروفة في الأمم 
السّابقة أيضاً. 

والملفت للنظر هو أَنّه ورد في هذه الآية وبعض الآيات الأخرى الواردة في هذا 
المضمار. الحديث عن تعليم الكتاب وتزكية التّفس إضافة إلى تعليم الحكمة, وفيما يرتبط 
بمعنئ «الحكمة» وردت تفسيرات كثيرة ومختلفة. 

الأول: إِنّ المراد منها هو العلوم الدّينيّة والتُعرف على أحكام الدّين. 
إن المراد منها هو سئّة لني كمي لإنها ذكرت إلى جنب كتاب الله. وقال 
إن المراد من الحكمة هر القلاقات/وفوارق التي تميز الحق من الباطل. وقبل 
أيضا إنّ الحكمة بمعنى الآبات المتشابهة الي لابدَ أن يُعلّمها الّسول بنفسه للآخرين'. 

لكن وبالتأمل في أصل لفظ مَالحَكُمَةة في أللفة. وألتتي جاءت بمعنى المنع من الجهل 
والخطأ. ووضع كلّ شيء في موضعه. يبدو أن المراد من الحكمة هنا الإطلاع على أسرار 
وعلل ونتائج الأحكام. وأسرار خلقة الكون والإنسان. ومصيره ونهايته. 
اتن 


ابعة إشارة إلى قاعدة كلية هي أساس مسألة الآربية والتعليم. حيث يقول 


وفي الآية || 
عرّوجل: «كاشئوا َهلَ الذكر إن كلثم لا تلكون». 
السابقين نك وإِنّهم كانوا من جنس البشر. 


وهذه الآية وإنّ وردت في صفات الأنبيا 
اهر, ولكتنا نعلم أنّ مورد الآية لا يحدّد مفهومها 


وأنّه لافرق بينهم وبين سائر البشر في ١‏ 


١‏ التفسير الكبير. ج 4. ص 77 (ذيل الآية مورد البحث). 


للق نفحات القرآن / الجزء العاشر 


الوسيع, بل الحكم باق على عموميته. 

وهذا في الواقع أصلٌ أساسي يذعن بصحته كل عقلاء العالم. وهو أن غير أهل الملم 
يتعلمون من أهل العلم. إن العلوم والمعارف الحقيقية محصول التفكر والتأمل والتجارب 
التي اكتسبها القدماء, والتي يضعونها تحت تصرف الأجيال القادمة. وهؤلاء يضيفون عليها 
ويسلمونها للأجيال اللاحقة, وهكذا يتكامل العلم والمعرفة البشرية يوم بعد يوم. ولهذا 
الذليل تعتبر مسألة التّربية والتّعليم الأساس الأول لكل تطور ورقي اجتماعي في البعد 
المعنوي والمادي. ١‏ د 
ت عبارة عن الغرّالي توضح هذا المطلب أكثر, وهي أنه سئل عن كيفية حصوله على 
هذه الإحاطة العلميّة بأصول وفروع الإسلام, فأجاب بتلاوة هذه الآية: (قَاسْئَنُوا أَهْلّ 


وقد فَسَرْت الروايات العديدة الواوذة عَنَكأيمَة أهل البيت لليلا. أهل الذكر. بمعنى الأئّة 
المعصومين 92 " ولكن وكما تمل أنلللآة اتاجير ليست بسمعنى الحصر. بل فيبيان 
المصداق الأتمّ والأكمل لها..وشبيه هذا المعنى نلاحظه فى تفسير كثير من آيات القرآن. 
كين 


والآية الخامسة تقسم المسلمين إلى مجموعتين: «المعلمين والمتعلمين» وفي الواقع 
لاد أن يكون المسلم فرداً من أفراد إحدى المجموعتين. فإما أنْ يكون معلماً أو متعلماً 


وزتاك الْوْمنُونَ 


ِنقُوا كا كلولا تق ين كل فزق نم 
ليذِروًا َوْمَهُم ذا رَجَعُوا إل و ألم ومن 
2 ن العلماء على طول 


و 0 07 0 ص 141 


أركان الحكومة الاسلامية / التربية والتعليم اهنا 


العلوم الإسلامية لإبلاغها إلى الآخرين بعنوان الواجب الكفائي. مضافا إلى أنه يوجبون 
التعلّمَ على الجميع وجوياً عينياً. 

وفي عالم اليوم, يعتبر طلب العلم في كثير من الدّول إلزامياً. فيجب على كلّ طفل أن 
يتعلم وإ استدعي وليه من قبل الجهات المسؤولة. ولكن التعليم ليس إلزامياً في أي مكان 
من العالم. بل الناس مخيرون بين انتخاب التعليم وعدي 

وأما في الإسلام, فآلّهكما يعتبر تحصيل العلم واجبا. فكذلك تعليمالآخرين فإن فيه 
جنية الإلزام والوجوب. وأحد الأدلة على ذلك هو نفس آية التفر هذه. فإّها من جهة توجب 
تحصيل العلم بجملة (ََلوا َفْرَ من كل فِقة منهُمْ طا 

ومن جهة أخرى فإنّها توجب التَعليم. بجملة ( 
كلّ ذلك مقدّمة للقيام بالتكاليف الإلهئة. والذي تخلّصٌ في جملة: ولَعلهُمْ 


6 


ولهذاء فإنَ بعض علماء الإسلام| كأ نأحياناً)يطوي المسافات البعيدة لأيَام عديدة 
وينتقل من بلد إلى آخر لتعلّم حَذِبيِشِ وَاجِد!ء ومن جملة هؤلاء -كما ذكر التاريخ -«جابر» 
الذي سافر من «المدينة» إلى «مصر» ليسمع حديئاً واحداً من أحد العلماء الذي كان يروي 
ذلك الحديث, ولذا قيل إِنّ أحداً لا يصل إلى مرحلة الكمال إلا بالسفر (والإلنقاء بعلماء 
البلاد المختلفة والاستفادة من علومهم وتسجاريهم). وإنّ أحداً لا يصل إلى مقصوده إلا 


ونقرأ في قصة الخضر وموسى 4# والتي وردت | إليها في سورة الكهف كيف أن 


هذا النّيَ الكبير (موسى). كان قد طوى طريقاً طويلاً وشاقاً حتى وصل إلى هذا الصبد 
الصّالح (الخضر) وتعلم شيئاً من علومه. 
وكينن 


.١‏ طبقًلأقوال علماء الأدب فإن «لولاء تحضيضية. وهي في مقا 
يكون على ترك الواجب أو فعل الحرام. 


1 تفسير روح ألبيان, ج. ص /07. 


م والتقربع ومن الواضح فإن الشقريع نما 


يف نفحات القرآن / الجزء العاشر 


وفي الآية السّادسة. نواجه 
يوت الْيِْنة من يَشاءُ وَعَنْ 
الالتاب». 

بداهة أن المنظور من تعبير ومَنْ 
بلامبرر وبدون مقدمة, بل وكما تعلم أدته منسجمة دائماً مع «حكمتد», 
أي أن يؤتي الحكمة من كان لائقأ بها. وهذه اللي يحصل عليها الإنسان عن طريق 
الجد والسّعي وتحمل عناء ومشقة تحصيل العلم, أو بواسطة جهاد النفس والدقوى التي 


والأطيف في هذا الأمر هو أن الآية عد تعبر عن العلم والحكمة بعبارة وخَيْراً 
ككيرأ» وهو تعبير جامع بشمل كل الحُسْن والخّير. خير الدنيا والآخرة. والخير المادي 
والمعنوي. والخير في كل الجهات. 

0 سر الكير :الحو العامة لفيا نكتة في ل يقول: «إنّ جملة 


ل 507 ال + 
والمعرقة ذاتاً منبع ير كثير. لا من جهة الإنتساب إلى لله المتعال فقط, ل إن ذات وحترقة 


العلم خير كثير»'. 


كينا 


والآية الأخيرة. أشارت إلى بُعد آخر فيهذه المسألة. حيث ورد فيها ذم شديد لأولئك 
الذين كتوق الملم والمعرفة. حيث يقول تعالى: 
هن الذي حَ يَكتمُونَ ما أَْأ مِن اليناتٍ وَاهد. من بَعْدٍ ما ينا ِلئّاسٍ فى الْكْتَابٍ 


أولئِك يليم وَيَلْعَبكمُ اللّاعِنُون». 


٠‏ تفسير الميزان. ج ؟. ذيل الآية مورد البحث. 


أركان الحكومة الإسلامية / التّربية والتعلِيم فنا 


والتعبير بلعن الله ولعن اللاعنين من أشدٌ التعبيرات التي استعملت في القرآن المجيد في 
ذتب من الذنوب, وهذا دليل على قبح كتمان العلم والهدى إلى أبعد الحدود. بالخصوص 
تلك العلوم والمعارف التي تكون أساساً لهداية 

وفي الآية التي تلي هذه الآية مباشرة من سورة البقرة. ذكر تعالى الطريق الوحيد للتوبة 
من هذا الذّنب الكبير وهو تبيين المسائل المكتومة بعد النّدم والعودة إلى الله. وهذا ببنفسه 
دليل واضح على أن جبران «كتمان العلم» لا يتحقق إلبتبيته حيث يقول تعالى: إلا ين 
َابُوا وَأَصِلَحُوا ويَكنُوا َأُولَئِكَ أَتُوبُ أن التُوابُ الدحير». (البقرة / 0110 


في كتبهم. إلا أن مقهومها أوسع من ذلك. فتشمل كتمان كلّ علم من العلوم يكون سببا في 
هداية النّاس, والرّوايات الواردة عن المعصومين لللة تشهد بهذا الأمر وأنّ المراد من العلم 
الأكرم عَْيء طن تت ل عن عِل عله ُكنمه. أَلجتم يوم القيامة 


وفي حديث آخر عند يلا تلظ ,تعبير أوضح من الأول حيث يقول :هص كَقمم 
لنَا ناما عد ألجمة اله يوم اقيامة بلجام مَلّاره '. 
ومن الواضح أنّ هذا التعبير يشمل كلّ العلوم المفيدة للإنسان في مجالٍ من المجالات. 


وقد تقل هذا المعنى بصراحة في حديث آخر عن اي أيضأ حيث يقول وَل: دمل عَلِيم 
ين فلا يكتمه» ؟. 
1 أهميّة العلم لا تنحصر بالعلوم الدينيّة 


قد يتصور البعض أنّْكلّ تلك التأكيدات الواردة في الآيات القرآنية والرّوايات الشّريفة 
في التعلّم والتعليم ونشر العلوم, ناظرة إلى العلوم الدينئة فقط. ولا تشمل ما يرتبط ببحث 


بسي ونم 1 
ا.كتز العمال.ح 19041.ج .٠١‏ ص17 بحار الأنوار. ج .ص 9/8 
؟كتز اعمال ح 59158 


فا نفحات القرآن / الجزء العاشر 


الحكومة الإسلاسّية ونشر كلّ العلوم وهو مورد حديثنا! 

ولكن هذا اشتباه كبير. إذإنَ المستفاد من آيات القرآن. ومن الرّوايات الاسلامية أيضاً. 
هو أهميّة العلم والثّربية والتعليم بشكل مطلق. 

والشواهد على هذا المعنى كثيرة. من جملتها الآآيات القرآنيّة الشّريفة التالية: 

١-ورد‏ في قصة آدم#ة, مسألة تعليم الأسماء. وهي إشارة إلى العلم والإطلاع على 
أسرار خلقة تمام الموجودات, لا فقط العلوم الدينية, يقول عروجل: 


َرَعَلَمَ آدَمْ الأسماء كُلهَا4. (البقرة / 0631 
1١‏ تعرضت الآية الرابعة من سورة الرحمن التي تعدّد نعم الله تعالى وآلائه إلى تعليم 
البيان. واعتبرته موهبة إلهيّة عظيمة. يقول تعالى: عَلْمَُ اليَان». (الرحمن /4) 


٠‏ ورد في سورة يوسف 4 إشارة إلى علم تفسير الأحلام التي تحكي عن المستقبل 
والتي قد يكون لها أثر في مصير الأمِكْشَعَييةمصر. وتأويل تلك الأحلام. حيث يسحكي 
القرآن عن لسان يوسف ويقول 

تلكا عَلْمبى َ». اليوسف /60 

؛ -وفي نفس تلك السّورة. يشير إلى مسآلة تدبير أمر دولة كاملة والإطلاع على إدارة 
بيت المال. حيث يحكي القرآن عن لسان يوسف مخاطبا عزيز مصر: 

َقَالَ اجمَلنى عَلَ الأض إن حَفيظ ع4 (يوسف /88) 

0-(وفي أمر إدارة الدّولة هذا) قصّة طالوت وجالوت. عندما يُبين دليل انتخاب طالوت 
ملكاً من قبل نبي ذلك العصر (اشموثيل). تقول الآية: 

دإ لله اططناء َلك وَزَادَهُ بسَطَةٌ فى العم والجشم». (البقرة //7410) 

ومن الواضح أن امتياز طالوت على سائر بني إسرائيل لم يكن في السلوم والمعارف 
الإلهيّة فقط. بل كان العلم والقدرة الإدارية للأمور العسكريّة والسياسية عند هذا الشّاب 
الذكي المديّر. مورد نظر في الاستدلال. 

7 وفي قصة داود8 يعتبر تعليم (صنعة لبوس) من امتيازاته الكبيرة ببل على رأي 


أركان الحكومة الإسلامية / التّربية وانتعليم نينا 


(الأتبياء / 8.0) 


(الكهف/10) 
يذكر فى الآيات اللاحقة ثلاثة نماذج لهذه العلوم م وهي ليست من العلوم الدينيّة. اينة. بل 
مرتيطة بتدبير الحياة 
ورد في سورة النمل الحديث عن قلاع سليمان 4/2 وعلمه بحديث الطير ومنطقه, 
من الأمور التي كان سالإمايشخر/ويجاهئ بها يقول تعالئ: 
أيها الاش 
4-وفي أواخر سورة الكهف و3 


(النمل 0077 


كه ذى القرنين” ورد الحديث عن بنائه السّد وإِنّه 


تير أمربيك 


سد محكم قوي حديدي للحدٌ من هجوع القبائل الفاسدة والمفسدة (يأجوج ومأجوج), 
يقول تعالى: 
أذ دُبَرَ الحَدِيدٍ حك إِذ سَاوَئ 


إذا جَعَلَهُ رأ قال 
(الكهف /157) 


ضاً. وردت آيات في بيان وصايا لقمان لابنه, حيث شرى 


٠-وفي‏ سورة لقما 
مجموعه من الإرشادات لها جنية اجتماعية وإداريّة. يعتبر رعايتها والاهتمام بها من الأمور 
المهتة في حياة كلّ فردٍ. من جملتها إن قال: 


ياء م ولكن هناك قرائن في الأية تشير جميعها إلى أنّها 


١‏ تفسير مجمع البيأن. ذبل الآبة +8 من سورة 
إشارة إلى الترع. 


نينا نفحات القرآن / الجزء العاشر 


(لقمان /11-187) 

هذا في حين أن لله تعالى كم لقمانٌ لعلمه وحكمته ومعرفته. حتى قرن كلامه بكلامه 
تعالى! 3 

١‏ -وفي سورة سبأ وفي بيان أحوال سليمان 422 ورد الحديث عن برامجه العمرانية 


والفنيئة النتشعية والتي كان الجن يقومون بها تحت إشرا 
«يعمُون له ما يَشَاءُ من ماريب وكَئِيلَ و 


لجوَابٍ وَقُدُورٍ راسِيَاتٍ». 

(سبأ/ 00 
لى تعلم سليمان إذابة الفلزات. حيث يقول 
(سبأ/ 0١‏ 


وفي الآآبة السابقة لهذه الآية, وردت !: 


: #د يها متب بحكومة داود النِّيَ: 
ذَاوَُ جَالُوتَ وَآَاهُ الله الْكَلَوَفِكنة رَعَلْمَدُم) يَشَاء. 2 (البقرة /101) 

ومن الواضح. فإنّ العلم والحكتّة هماد يلمر اللازمة بتدبير المُلك والمملكة وإن 
كان لها معنى أوسع من ذلك. فإنّها بلاشكٌ تشمل هذا القسم من العلوم وهو المسرتبط 
بالحكومة وإدارة الدّولة. 


يننا 


ومن مجموع الإشارات التي وردث في الآيات المذكورة والبعض الآخر من آيات 
القرآن المجيد. يمكن الإستفادة بوضوح أنه وخلافاً لتصور البعض أن القرآن الكريم ققد 
اهتم فقط بالعلوم الدينيّة والمعارف الإلهيّة. وأنّه لم يتعرض لأهميّة العلوم الأخرى. يتبين 
لنا أن القرآن الكريم قد اهتمٌ بتعلّم وتعليم هذه الأقسام من العلوم وعدّها من السواهب 
الإلهيئة العظيمة. وهو يحقّر المسلمين على تعلّمها وتعلّم كلّ علم مفيد ونافع في الحسياة 
المادية والمعنوية. 


نا 


أركان الحكومة الإسلامية / التّربية والتّعليم لين 
0 - تعلي العلوم المفيدة في الّوليات الإسلاميّة 
وفي الأحاديث الإسلامية تبعاً آيات القرآن المجيد) فلم تكتف بالحث 
والتّرغيب لتعلم العلوم الدينية فقط. بل نجد أنّ الرّوايات قد اهتمت بالترّغيب لتعلم العلوم 
المفيدة في الحياة المادية والمعنوية مضافاً إلى العلوم الدينية, وإليك نماذج من تلك 
الرّوايات الشّريفة: 
-١‏ ورد في حديث معروف عن النَبِيٍ الأكرم يل أله قال: 
«أطثبرا اليم ولو بالشين فإ لب اليل مكريضٌ كريشةُ عل ىكل مدر .٠‏ 
التفات إلى أن الصيّن في ذلك الوقت كانت أبعد دول سروف علي فإ اماد 
من ذكر الصين هو التمثيل المبعد في المسافات في هذا الحد: 
ومن البديهي. إن ما كان في الصّين من العلوم لم ل من ا الدينية والمعارف 
القرآنيّة. إذلم تكن الصين مركزاً من مراكر الوح . بل كان المراد هو العلوم الدنيوية المفيدة. 
لا-وفي حديث آخر عن أمر اللمؤمتتيق الأنبام علي .248. قال: : دالحِكْعةٌ ضالةٌ المؤمن نِ 
فاطلبوها وَلو عِنْدَ المشرك» '. 
ومن الواضح. أنّ ما عند المكرَكَينَ يتنوم الدينيئة ومعارف التوّحيد. بل كسان 
عندهم بعض العلوم المفيدة الأخرئ ١‏ في الحياة. 
ومن مثل هذه الأحاديث, يتداعى إلى الذهن الشّعار المعروف «العلم ليس له وطن» 
ويؤكد على أن العلم ضالة المؤمن, وقد ورد في حديث آخر: «كلمة الحكمة ضالة المؤمن 
فحيثٌ وجدها فه وأحلٌ بهاه '. 1 
؟-وفي حديث معروف عن الب الأكرمطي:«العلم لمان عِلم الأديانٍ وعِلمر 
الأبدان» * (فالعلم الأول أساس سلامة الرُوح والثّاني أساس سلامة جسد الإنسان). 
-وفي حديث آخر عنه عق قال: 


ا بحار الأوارج ١.ص‏ 4 ا وكتز الالح 74307 
؟.بحار الأنوار, جلا ص 64 

.يجار الأتوار ج .صن 184 88 

ع بحار الأنوار.ج ١‏ ص ١‏ 17.ح 01. 


لفن نفحات القرآن / الجزء العاشر 


داليم ئلاتة: اليقة للأديان والطَبُ للأبدان واتتح و للُسان» .٠‏ 
٠‏ فهنا ني ثلائة أقسام مهمة من العلوم الإلهيّة والبشريّة. وهي العلوم الدينية وعلم 
الطّب والنحو الذي هو مفتاح العلوم الأخرئ 
0-وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين على 30 
«العلُو مأَربَعةٌ الفقه للاديان والطَكُ للأبدان والح لأُسان والنجو م لمعرفة الأزمان» '. 
-وفي حديث آخر عن الإمام الصّادق .48 يقول فيه: 
«وكذلك أعطى (الإنسائ) علم ما فيه صلاح أنياهكالرٌراعة والفراس واستخراج؟ 
الأرضيئ واقتناء الأغنام والأنعام واستتباط المياء ومعرفة التقاقير التي يستشفى بها مسن 
ضروب الأستقام, والمعادن التي يستخرج منها أنواع الجواهر. وركوب الُفن والغرص في 
البحر... والتعثرف ف يالضناعات ووجوه المتاجرٍ والمكاسي» !. 0 
وبهذاء يعتبر الإمام الصّادق 8# أن جميع هذه العلوم من المواهب الإلهيّة وأنّه حفر 
ويرغب الثاس على تعلّمها. 
-وفي حديث عن رسول لل للف من بيا نأحقوق الأبناء على الآباء. قال: 
« ركه هكتاب افر طهر ويهلمة الشباعةي * 
فمن هذا الحديث, يستفاد بوضوح أن تعليم فنٌّ السباحة أيضاً أخذ بنظر الاعتبار لدّى 
مشرع الإسلام. وأوصى بتعليمه للأبناء. 
0-وفي حديث عن الإمام موسى بن جعفر :دوتع عل الف رآ ما يكو نأشرت من 
علم الّجوم وهو علم الأنبياء والأوصياء وورئة الأنيياءِ الذّين قال اله عزوجلٌ: وعلامات 
وبالنّجم هم يهتدون»١.‏ 


كلت 


بسار الأتوار ج لاد ص 8 كرح 05 
المصدر السايق» ج١.‏ ص598: 

؟. بما أن استخراج المعادن ذكر في الفقرات اللاحقة. فلا ببعد أن المقصود من استخراج الأرضين هو تحضير 
الأراضي الموات لزراعتها. 

غ. بحار الأنوار. ج ؟. ص 85 
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أركان الحكومة الإسلامية / التّربية والتعليم ب 


مبت تلك الشّجرة المباركة حتى عت غصونها كال 
ثمارًكثيرة متها الكتب الككثيرة الني أَلْفثْ 
كالمعارف الالهيّة والفلسفيّة والطب والصّحة والجغرافيا 


وترعرعت خلال قرنين أو 
العالم الإسلامي, وأثمرت في ف 
في مختلف الفروع || 
والفيزياء والكيمياء وغير ذلك. وُرجمَ بعضها وحققّ البعض الآخر ونشرت بصورة 
تحقيقات جديدة لعلماء الإسلام. 

العلماء الذين بحثوا تاريخ الحضارة الإسلاميّة وكتبوا كنبا في ذلك, ومنهم علماء الغرب 
خصصوا فصلاً مهما من تاريخ الحضارة الإسلاميّة للنهضة العلميئّة عند المسلمين. وعدّدوا 
فروع علوم مختلفة اتتشرت وإتخذت روثقاً خاصاً عندهم مع ذكر روّاد تللك العسلوم 
المسلمين فرداً فرداً. 

والنكتة المهمة هنا هي اعتراف اللوويجين ألفريكين الصريح بأن التهضة الملميّة في أوربا 
قد استندت إلى نهضة المسلمين العلميّة ون" الأوربيين مدينون في نهضتهم لعلماء الإسلام! 

ففي كناب «تاريخ الحضارة العرَية وَببفِيالترّق» والذي كتب من قبل مجموعة 
من علماء الغرب, جاء: «عندما تطالع خدمات البيزنطيئية 'والمسلمين للتّقافة الربية 
يمكتنا القول بأنٌ نور عظيماً أشرق من الشرق عل ىالغرب»! 

يقول الدكتور ماكس يرهوف في كتاب «ميراث الإسلام»: «لقد كائت علوم العرب 
(المسلمين) كالقمر المنير الذي يضيء ظلمات ليالي أوربا القرون الوسطى, ولما ظهرت 
العلوم الجديدة خفت نور ذلك القمر. ولكن كان ذلك القمر هو الذي هدانا في تلك الليالي 
الظلماء حتى وصلنا إلى هذا المستوى. ويمكتنا القول بأنّ نور ذلك القمر لازال معناه'. 
وانخلاضة ويهلاء الوسيتة لش رجنب كتنب خلئاة 


ونقرأ فى ذلك الكتاب أب 


: اطورية روما الشّرقية وعاصمتها البيزنطينية وهي الآن تشمل قسماً سن تركية, وتعتير 
ل لفعلية محلاً لعاصمتها البيزنطينيّة. 
؟. ميراث الإسلام. ص 174 
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الإسلام) هطلت علوم الشّرق كمطر الرّحمة على أرض أوربا القاحلة. فحولتها إلى أرض 
أ فشيئا تعرّف الأوربيون على علوم الشرق!». 

ويقول هذا الكاتب في مذكرات تحت عنوان «العلوم الطبيعية والطّب»: «إنّ ما اكتشف 
في السنين الأخيرة كان نوراً جديداً على تاريخ علوم العالم الإسلامي القديم ولاشكُ في 
أن هذه الإكتشافات ليست كافية لحد الآن. وأنَّ العالم سيقف أكثر فأكثر على أهميّة العلوم 
الإسلامية في المستقبل»٠.‏ 

وفي مقالة أخرى عن البروفسور دكيسب» أستاذ اللغة العربية في جامعة لندن, تدحت 


خصبة مثمرة؛ وشبيئاً 


عنوان «نفوذ الأدب الإسلامي في أوربا» يقول: 

«عندما ذلقي نظرة على الماضي نلاحظ بأنّ علوم وأدب الشرق كان بمنزلة المادة 
الأولية للحضارة العربية بنحو أضادت معنويات وأفكار الشرقء الروح الكدرة لأهل القرون 
السّالفة الغربيين. ومَدَنْهُم إلى عالم أوتع؟) 

وكتب «جرجي زيدان» المؤرل الْسِيحئ المعروف في كتابه «شاريغ الحضارة 
الإسلامّية» في مبحث تأثير الإسلاخ.في أأملوم والممارف اق درمت دائرة الإسلام من 
«عندما وصلت لسار الإسلاميّة إلى مرحلة الكمال. وانستشرت العلوم 
جنبية في بلاد المسلمين. بدأ المسلمون بتعلّمٍ تلك السلوم. فاستفاد يعض (علماء 
الإسلام) من نبوغهم وسبقوا أهل تلك العلوم الأصليين: وأضافوا إليها آراء واككتشافات 
جديدة, وبهذا تنوعت العلوم وتكاملت وانسجمت مع الثقافة والآداب الإسلاميّة, واتخذت 
شكل الحضارة الإسلاميّة. 

وعندما نهض الغربيون لاستعادة علوم اليونان. أخذوا أكثر هذه العلوم بنفس ذلك اللون 
الإسلامي من اللغة العربية!»؟. 
ويقول في موضوع آخر: «وممًا قلناه حول دور التَعليم في الحضارة الإسلاميّة. يمكن 


١.ميراث‏ الإسلام. ص 119. 
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الجزم بأنَ العلم والمعرفة نشأتا في جهات مختلفة عند المسلمين, وأنَّ العلماء والفقهاء 
والأطباء والفلاسفة قد أبدّوا نبوغهم وإبداعهم في هذا المجال»'. 

وخلاصة الكلام. إنّ الكتب التّاريخية العالميّة العامّة. أو تلك الخاصّة بتاريخ الحضارة 
الإسلامية, قد ذكرت بوضوح اعترافات مؤرخي الشرق والغرب بتأثير النهضة العلميّة عند 
المسلمين على تأريخ وعلم وثقافة المجتمع البشري على المدى البعيد أو القصيرء وتفصيل 
الكلام في ذلك يحتاج إلى كتاب مستقل, وما ذكر إنّما هو جانب مختصر من ذلك. 


ن يني. وقد يكون في بعض الصلوم واجباً 
كفائياً. أي أن بعض العلوم يجب على الجميع تعلّمهاء وأما ذلك القسم الذي يتميز بسميزة 
تخصّصية وتعلّمة ليس ميسوراً للجنيع, فقو وبيب كفاني 

وكذلك الكلام في تعليم العلوم. قلق الوم لاد أن يتم تعليمه للجميع من قبل 
الذين يحملون تلك العلوم. في جين أ. تلم البعض الآخر. واجب كفائي. 
إن َعم وتعليم كل اللو الي ربط بها قوام المجتمع البشري مايا 
ومعنويا لازم وضروري, سواء كان واجباً عينياً أو كفائياً. ولهذا فإ أي مسلم لايحق له أن 
ينفصل عن التتطورات العلميّة الحديثة. بل عليه ومن أجل تقوية أركان الحكومة الإسلاميّة, 
أن يبذل كل ما بوسعه لتعلّم وتعليم تنك العلوم. ولاشك في أنّ المسلمين لو قصّروا في هذا 
المجال وصاروا سبباً في تأخر الدّول الإسلاميّة عن المجتمع البشري. فإِنّْهم سيكونون 
مستولين أمام انا 

يعتبر القرآن المجيد أنّ المعلم الأوّل هو الله عرّوجلٌ. وأنّ التَلميذ الأول ه ىآدماظة. 
وأوَلُ عم تعلمه آدم هو علم الأسماء «ويحتمل قوياً أنّ المراد من ذلك هو الإطلاع على 


أسرار الخلقة وموجودات الكون». 


١‏ تاريخ الحضارة. جرجي زيدان. ج .ص ؟55. 
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وآدم لم يكن الوحيد الذي تعلّم من لله عزوجل, بل عَم له يوسف الصّديق أيضً عِلمَ 
وبل (يوسف )0١١/‏ 
وعلمَ سليمان لغة الطيور وقال: ا يا لاس عَلّنَامنِقَ الطّره.. (التمل/01 
وعلَّم دوادة صنعة الذروح: وله صنْقة ُو لُك (الأنبياء / ٠ى)‏ 
وعلّم الخضر علْماً واطلاعاً كثيراً: (وَءَأ تين دنا لمأ». (الكهف /16) 
وعلَمالملائكة علما جنا نك لا عِْم كنا ِل ما عَلْمكنَاه. (البقرة / 08 
وعلّم البشر التطق والبيان: وعَلمَهُاليهان». (الرحمن /6) 
وفوق كل ذلك فإنّه علّمَ ني الإسلام يي علوماً ومعارف لا يمكن تحصيلها عن طرق 


طبيعية لِوَعَلِمَكَ مَالم تكن تَعْلّم (النساء /117) 
كما أن المَلّك العظيم سفير الوحي جبرئيل قد علّم الي الأكرميَلِيُ علوما كثيرة (عَلمَةُ 
شَدِيدُ القوئ»٠.‏ (التجم /5) 


والأنبياء 30 بدورهم يُعتبرول فَيلآمرّة أكب] معلمي العالم حيث إنّهم لّوا البشريّة 
علوماً ومعارف كثيرة في مجالات الذي والدنيا. يقول القرآن الكريم في نبي الإسلام 815 
أعظم الأنبياء: (ويُعَلْمُهُمُ الكتابّ وَاليكَةه (الجمعة /) 
ونفس هذا المنهج سلكه كلّ نبي من الأنبياء كل مع أنه وعلّمهم علم الدّين والدّنيا. 
والعلماء وهم ورثة الأنبياء. جلسوا مقعد التعليم بعد الأنبياء وعلّموا النّاس العسلم 
3 مقامهم في نظر القرآن شامخ وعظيم حتّى قال تعالى فيهم: (يَرْقَع الله 
الَذِينَ آمنُوا مِنْكُم وَالذِينَ أُونُوا الهم دَرَجاتٍ». (المجادلة / 01١‏ 
وأمَا مقا المعلّم في الرّوايات الإسلامية فإنّه شريف وعظيم حتّى أن الله وملاتكته وكل 
الموجودات -حتَّى النملة في جحرها والحيتان في لبحار ‏ تصلّي علليهم كما ورد قي 
الحديث المروي عن رسول انيقي حيث قال: 


.١‏ أكثر المفسرين, فسروا دشديد القوئ» بأنّه جبرنيل, ولكن البعض يرى أَنّ المقصود (بشديد القوى) هو الذات 
الإلهئة المقدسة. 


أركان الحكومة الإسلامية / الثّربية والتّعليم للد 
دن اله وملايكتة عّى ‏ أتبخ رِيعَلُون على َكَل 


اناس الكتيره .١‏ 


وهذا المضمون ورد فى أحاديث عديدة أخرى أيضاً. 


وفي حديث آخر عن الأكرم 6 أ 

«ألاأَخوكمأجو د الأجزية ال الأ ود الأجوذا وأنا آدما وأجْوَنَكُمَ ين بعدي 
َعَم يلا تتقر ين .يهل 0 1 

والتمبير بالأمّة. يبين لنا بوضوح سعة وجود المعلمين في موازاة سعة أنتشار تعليماتهم 
بين المجتمع البشريء وكلمًا كان عدد تلامذتهم أكثر كانت سعة شخصيتهم المعنو 
الاجتماعيّة أوسع. حتّى تصل أحياناً إلى سعة أمّة كاملة. 

وقد بلغت أهمية نشر العلم والمعرفة وال 
معروف أنّ مجلس العلم روضة من رياظن الك 

والملفت للنظر أن أي عمل في الإسلآم يكوان إمقدمة لنشر العلم أو يتناسب معه. يعد 
عبادة. فقد ورد في حديث عن البَتِيَ الأكرم يَِ: «دمجاببةُ العلمار حتبادة» .٠‏ 

وفي حديث آخر عن الإمام موسى بن جعفر 3 قال: دار إلى وجدٍ العالمٍ حا له 
عبادة» ”. 


وفي حديث أخر عن ! 


ف يالإسلام إلى درجة أنه ورد في حديث 


الأكرم وَل قال لأبي ذر:«الجلوش ساعد عند مذاكرة الهم 
١اكتز‏ المسال.ح 78105 
؟.ميزان الحكمة. ج ".ص 41/4 


أن قال: هبادروا إلى رياض الجئة. قالوا:يا رسول لله وما رياض الجنّة؟ قال: حَلُّالذكر», وبعد أن ذكر المرحوم 
الفيض الكاشاني هذا الحديث في المجلد الأول من الوافي. قال: والمراد من حلقة الّكر هناء وكما ورد في أحاديث 
أخر في هذا الباب. هو مجلس العلم (الوا 
ونقل الترمذي في صحيحه هذا الحديث ب: 
الذكر» صحيح الترمذي.ج 6د ص 7ه.باب شرح ١‏ 
سار الأ رارج ادسة كر 
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ياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجئة؟ 
0 
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خير للق ين عبادة عنة, يام نهارها وقيامٌلبلها. والَطر إلى وجه العالم خير للق من عتق 
آلف رقية»٠.‏ 

والأحاديث الواردة في هذا المضمار كثيرة ومتنوعة يطول المقام بذكرها ونختصر 
الحديث هنا و: هتائئيست بحديث عن لقمان الحكيم. الذي قُرِنَ كلاه بكلام الله تعالى 
في القرآن الكريم. يقول ثقمان لولده: ديا ني جالس العلماء 
الوب بو رالحكم ةكما يحي الأرض بوابل التساره '. 

وممًا ذكر. يتضح جيداً أنّ مسألة التعليم والتربية ونشر العلم والثقافة. تتميز في المنهج 
الإسلامي عموماً وفي برنامج الحكومة الإسلامية بشكل خاص (ومن وظيفة الحكومة 
الإسلاميّة الإهتمام الفائق بأمر التّربية والتّعلهم). 

اننا 


ه_التعليم المباشر وغير للجباشل 

ماذكر في البحوث المتقدمة, كآن فِيَ]ظار آلّربية والتّمليم بالطّرق المباشرة. كتشكيل 
حلقات الدّرس. والمدرسة وأمثال: أللئة ولك توَبتد في الإسلام طرق تعليم غير مباشرة 
كثية, وتأثيها من بعض الجهات أوسع وأعمق من تأثير الطرق المباشرة. 

فالعبادات الإسلاميّة. وخاصّة تلك التي تؤدّئ بشكل جماعي كصلاة الجماعة والجمعة 
ومناسك الحج. من جملة الأمور التي لها تأثير قويّ في التعليم الجماعي للنّاس. 

فصلاة الجماعة الّتى تقام خمس مرّات باليوم والليلة تُعَلْمِ المسلمين درس الوحدة 
والإتحاد ورص الصقوف والمساواة والأخوة, فتجمع شرائح المجتمع المختلفة والتي قد له 
في السّئة مره واحدة في غير الصّلاة على أثر المشاغل والمسؤوليات !| التي 
إن بها عن بعضهم. فصلاة الجماعة تعلّم هؤلاء درس وحدة التفكير ووحدة الهدف في 
المسائل الاجتماعية. 1 


١.بحار‏ الأنوارء ج ..١‏ ص20 
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فصفوف صلاة الجماعة. ومضافاً إلى روحانيتها الخاصة الحاكمة عليها واقترانها بنور 
المعنوية والصّفاء. خير وسيلة لاطلاع عامة النّاس على المسائل المصيريّة للمجتمع 
الإسلامي. 

القد استطاع المسلمون الأوائل ومن خلال صلاة الجماعة وهو ثقاء يوفرلهم اللقاء 
صباحاً ونهاراً ومساء_كسب الوعي الكافي ووحدة الصف والكلمة مقابل اعدائهم ذوى 
العدة والعدد. حيث استطاعوا أن ينشروا برنامج الحكم الإسلامي وتعاليم الدين بسرعة 
فائقة. ففي صلاة الجمعة والجماعة. وطبقاً للتعاليم الإسلامية 
يقراً الحمد والسورة نيابة عن الجميع. وبهذه الطر. 
الناس التي تعتاد على الإدارة المقروئة بالروح والمعنئ اللذين توفّرهما مضامين السورتين 
اللتين يقرأهما إمام الجماعة. 

والتكتة المهمّة هنا هى أنّ للإمام الح يتخب سوراً مختلفة وآيات متنوعة من 
القرآن لقراءتها بعد نتورة الخمد بحل لاسا المختلفة. وكلّ واحدة من هذه السور 
يمكنها أَنْ تشتمل على دروم في المعرقة الإسلامية, والأخلاق. والقّربية السياسية 
والاجتماعيّة. فعندما يقرأها الإمام بَشَكلٌ جِدَابْ والكَلّ قائم يصغي لها بسكون عميق. 
.منقطع الُظير في نفوس المأمومين. يضطرهم إلى التفكر والتعمق 
فى محتوى الآيات. ويضاعف روحانيّة العبادة وتأثيرها. ولو أن هذه المراسم العبادية 
بآدابها الإسلاميّة المقررة وحضور القلب وتمركز الحواس وهي الشسرط الأساسي 
القبولها. لكانت مدرسة عظيمة لتربية المجتمع الإسلامي, وفضلاً عن ذلك فإِنَّ هذه المراسم 
تكون درساً تربوياً لأعداء الإسلام والأجانب, وغالباً ما يلاحظ أنّ هؤلاء يقفون متأملين 
متفكرين في هذه العبادة عندما يشاهدون المسلمين في صفوف منظمة ومرصوصة يُقيمون 


الإمام وحده هو الذي 


ت الانضباط الاجتماعي في نفوس 


000 نتن مال 1 
ولهذا فإنَّ هذه العبادة العظيمة. جافر امه الإسلاميّة. وقد ذكر لها فضل 


لدرداو ادال لي از 


َك لال به متبعي قآآفٌ' مر ف ي كبر لقره وَيُونُِوَهُ فِي وَحَدَقَهِ 
لخن ىتبدد» '. 


"-صلاة الجمعة وآثارها التربوية. 

وصلاة الجمعة هي الأخرى إحدىَأهجْالاجتماعات المباديّة السيّاسية الإسلامية, 
والتي لها تأثير قوي في 

فهذه الصّلاة الرائعة تقام كل أسبوع مرّة ومسلموا المدينة الواحدة مكلفون بالإشتراك 
فى صلاة واحدة فقط". 

ولصلاة الجمعة خطيتان قبل الصلاة. تشتملان على مواعظ وعبر وأمر بالتٌقوى. 
وخصوصاً على المسائل الاجتماعيّة السّياسية المهمئة 
أوساخ الذنوب والمعاصي . ومن جهة أخرى تعلم النّاس الإطلاع على 
المعارف الإسلاميّة والأحداث الاجتماعيّة والسشّياسية المهمّة. وكيفية اتخاذ المواقتف 


قرا كنبا 


* هذا بصب الفقه الشيمي ليع لأهل ايت طق وهناك من الفرق الإسلامية انسنيّة من يجيز إقامة العديد من 
صلوات الجمعة في المدينة الوأحدة, كصلوات الجماعة التي تقام في مساجد متعددة (الققد على المذاهب الأربعة, 


جاص ممم 
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الصّحيحة قبالها. ومن جهة ثالثة توفر الجو المناسب للعمل الجماعي لحل المشاكل في 
إطار تجديد الروح الإيما أط المعنوي 
والخطيتان من واجبات الصّلاة. وورد في الرّوايات الإسلاميّة والكتب الفقهية أن من 


و 


آداب الخطبة هو أن يرفع الخطيب صوته بحيث يسمعه كل الّاس. وأن عليهم أن يصغوا 
لكلامه ويراعوا السكوت التام. وأن يستقبلوا الخطيب بوجوههم. 

والأفضل أن يكون الخطيب رجلاً فصيحاً بليغاً مَُلِعاً على أوضاع وأحوال المسلمين, 
خبيراً بمصالحهم. شجاعاً. صريح اللهجة في بيان الحقٌّ. مضافاً إلى حسن سيرته وسلوكه 
0 في المجتمع فيكون ذلك سبباًلنفوذ كلامه في قلويهم وأن مَك سلوك اتلس بلله. 

ولابدَ من بيان المسائل المهمّة المرتبطة بالدّين ودنها المسلمين في الخطبتين وكذا ما 
يحتاجه التّاس في داخل وخارج الدّول الإسلامية والمنطقة. وطرح المسائل السئاسية 
والاجتماعية والاقتصادية المهمّة مع مراعاة:الأولويات. فيزود النّاس بالمعلومات اللازمة 
ويخبرهم عن مؤامرات الأعداء. ويشْيرءإلقالبرامكج القصيرة والبعيدة المدى لإفشسال 
يم 

ولابن أن يكون الخطيب ذَكتَأدَ]وَلفطَتقكر لها على المسائل المعنوية والمادية 
فى الاسلام. وأن يستغل هذه الشعيرة العظيمة أفضل استغلال لتوعية المسلمين وتطوير 
الأهداف الإسلامية. 

وفي حديث جامع عن الإما] علي بن موسى الرّضاطة. يُبين فيه ضرورة خطبة الجمعة 
وأنّ ذلك لتعميم الفائ يريد 0 
في الطّاعة ويحذرهم المعصية, «إى أن 
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وغير ذلك من الأوامر والتواهي والإرشادات المرتبطة بصلاح وفساد المجتمع '. 

والدّور الذي تلعبه اليوم صلاة الجمعة في توعية النّاس فى المسائل السياسية 
والاجتماعيّة غير خافٍ على أحد. وكثيراً ما 8 إفشال مخططات الأعداء الى نولا من 
خلال وسائل إعلامهم على طول الأسبوع ومع كل إمكاناتهم وتجهيزاتهم. في خطبة واحدة 
من خطب الجمعة المدروسة والدقيقة, ولو أن المسلمين يعون أهميّة هذا البرنامج 
الأسبوعي المهم, ويقيمونه كما أراد الإسلام. وأن لا يمسخوا هوية هذه الصبادة العظيمة 
كبعض الدول ضعيفة الإرادة أو المأجورة من قسيل الاستعمار. فإِنّهم أي المسلمون ‏ 
سيستثمرون هذه الشعيرة الإسلاميّة ويتعرفون على عمق تأثيرها الثقافي والتربوي. 

ولصلاة العيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى) وهما تشابهان صلاة الجمعة كثيراً 
وخصوصاً من جهة الخطبتين اللتين يؤتى بهما بعد الصلاة هنا. نفس آثار وبركات صلاة 
الجمعة. 


كن 


١‏ الأثارالثقافيّة لمؤتمر الحخ المطيم 

ومن العبادات الأخرى التي لها تأثيرٌ مهم في تربّة المسلمين ونشر العلم والمعرقة 
ووحدة الصّفوف وقوة شوكة المسلمين هي مراسم الحجج» التي يجتمع فيها كل سنة الملايين 
من المسلمين بقاع الأرض في مؤتمر عظيم فيتعلمون في هذا المؤتمر شتى أنواع 
العلوم والمعارف وفي كل الجهات الماديّة والمعنويّة. 

والتكنة المهّة هنا هي أن اك في هذا المؤتمر العالمي واجب على كل ملم 
يستطيع الحج مره واحدة في العمر. وما باقي المرّات فهي ولافرق في هذا الحكم 
بين المسلمين, فالحج واجب على الرّجل وعدلى السرأة. والشّاب والشّسيخ, والأبيض 
والأسود والمتعلم والجاهل. ولهذا نجد كلّ سنة مجموعة عظيمة من كبار الشخصيات 


ديق 
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العلميّة والتقافيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة من المسلمين بين صفوف الحجّاج يتشرفون 


بزيارة بيت الله الحرام, وفي طول المدّة التي يقضونها في مكة والمدينة وسائر المشاهد 
والمواقف يلتقي بعضهم بالبعض الآخر فيتيادلون العلوم والمعارف والمعلومات والأخبار 
فيما بينهم. 


وفي الآوئة الأخيرة وبعد وقوف المسلمين على أهميّة هذا الاجتماع المعنوي العظيم 
نجد أنّ علماء الدّول الإسلاميّة المختلفة يعقدون المؤتمرات المصغرة والموسعة على 

هامش مؤتمر الحبجٌ العظيم. . فيلتقون ويتبادلون العلوم والمعارف والثّقافات عن هذا الطريق. 

يذكر القرآن الكريم جملة مختصرة في بيان فلسفة الحجّ حيث يقول : (لِيَفْجَدُوا 


ط4. (الحج /14) 

وللمفسرين كلام طويل في تفسير معنى كلمة (منافع) ولكن من الواضح أنه لا يوجد حل 
لمفهوم هذا اللفظ. فيشمل كلّ المنافع َالبِرَكتِالمعنويّة والماديّة والنّتائج السياسيّة 
والثقافيّة والاجتماعيّة. 

وقد سأل ابيع بن خيثم الإمام الصّادق 4# عن تفيسير هذه الكلمة. 
أنها تشمل المنافع الدئيويّة والأخروية أ 

وفي رواية أخرى عن الإمام الصّادق 280 يجيب فيها هشام بن الحكم عن فلسفة الحج, 
فيشير الإمام 98 إلى عدّة أبعاد مهمة, منها تعرف مسلمي العالم بعضهم على البعض الآخر, 
م المنافع الاقتصاديّة, ثم إيجاد كثير من مجالات العمل في إطار موسم الحجج ثم يشير 382 
إلى آثاره التقافتة ويقول: «وتعر تآثا رشو ل افيَِظ وثعرت اغبارة ويذك رلا ينسى» '. 

وعلى أيّة حال, فلو أنّ أحداً دقّق وتأمل في جزئيات مراسم الح وخاصة إذا شاهد 
تلك المراسم عن قرب فإنّه سيقف على أهئية البد | 
تظودة 


ين له الإمام اه 


؟.وسائل الشيعة. جف ص 4ح 18 
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نعم» فالحي يمكن أن يكون مؤتمرً سنوي تقفيً عظيماً _بل مؤتمرات _فيلتقي العلماء 
من كل أنحاء العالم الإسلامي في الأيَام التي يتواجدون فيها في مكة المكرمة, فمُتبادّل 
الأفكار والإبداعات الي يحملونها فيما 55 مضافاً إلى آثار الحيج المعنوية الخاصّة. 

وفي الفترات المظلمة لحكومة السّلاطين الظالمين والطّغاة الذي لم يفسحوا المجال 
لاثنشار العلوم والمعارف الإسلامية. كان المسلمون يستفيدون من الظّرف الذي يتاح لهم 
في موسم الحجّ لحل الكثير من مشاكلهم؛ وبالالتقاء بائمّة الهدى 24 وكبار علماء الإسلام, 
حيث كانوا يطّلمون على المعارف والقوانين الإسلامية وسنة الي الأكرم َل وعسندما 
يعودون إلى بلادهم؛ يعودون وهم يحملون رسالات مهمّة في الأخلاق والثّقافة وشتى 
العلوم. 


اننا 


تأثير المساجد والأماكن المقذسة 

من جملة المراكز التي يمكنها أن.تشارك في نشر.الثقافة الإسلاميئة. وتكون مؤثرة في 
زيادة اطلاع عامة المسلمين هي الأماكن المقدّسة التي يرتادها الرّائرون لزيارة مراقد 
قادتهم العظام حتّى يشدٌ هؤلاء الرحال من بلدانهم في سفر معتوي باتجاه تالك المشاهد 
الشّريفة. وهذا بنفسه وسيلة جيدة لتبادل المعلومات والمعارف, ومواجهة الهجمة الثّقافية 
المضادة للإسلام. 

وهناك بعض المساجد الشهيرة في الإسلام. أمرنا بشدٌ الرحمال إليهاء لتسبح الروح 
ويغوصٌ القلب في بحر متلاطم من الرّوحانيّة والمعنويات والتور. ولتقوية الارتباط بين 
المسلمين الذين يفدون من مناطق قريبة وبعيدة لزيارة تلك المساجد. 

وقد ورد في حديث عن أمير المؤمنين علي 9 قال: «لا يقسدٌ اتزحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام ومسجد اترسول ومسجد الكوفة» .١‏ 


.أحكام المساجد. الباب 516.ح 11 
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وهذا المعنى جاء أيضاً في كتب أهل السنّة المعروفة. فقد روا عن رسول لله نهد 
قال:«لا حُشَدٌ ازحال إلا إلى ثلائة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى» .٠‏ 

ومن الواضح أن هذين الحديثين لا تنافي بينهماء ومتى ما ضممناهما إلى بعضهما. يكون 
المقصود أربعة مساجد. كما أن من الواضح أن الهدف من بيان مثل هذه الأحاديث هو بيان 
أهميّة المساجد القلاثة أو الأربعة ولا يعني أنّ الإنسان إذا ماشدَالرّحال إلى مسجد آخر فإنّه 
يكون قد ارتكب مخالفة, كما تصور بعض الجهال. إذلوكان مفهوم هذا الحديث هو التُحريم» 
فإنه يحرم كل سفر مطلقاً إلا إلئ هذه الأسفار الّلاثة في حين أن هناك أسفاراً مشسروعة 
ألخرى كثيرة. 

(ولابد من الالتفات إلى أنّهلا تُعَدٌ اترحال» مطلقة تشمل كل سفر). 

وشبيه هذا المعنى ورد في بحار الأنؤاز مِتفاوت مختصر". 

فمثل هذه المساجد فى الحقيقة | تيان البرأكز الإسلاميّة الثقافية وقد كانت لسنين 
عديدة في صدر الإسلام 0 بعد.ذلك محا لاقامة حلقات الدّرس والبحث العلمي, وكان 
كبار العلماء يتواجدون فيها للتَدرَيسَ ونعليم العلوم والتّربية. وكذلك اليوم فإنّ الممسجد 
الحرام ومسجد النِيّ غاصٌ على طول السّنة بالطلاب والأساتذة وحلقات الدّرس.كما أن 
كثيراً من المساجد الإسلاميّة المهئة في البلاد الأخرى كسورية وإيسران والعسراق تتعتبر 
منتديات للتّربية والتّعليم, حتّى أنه تصير أحياناً مركزاً لأكبر حلقات الدّرس. وقد يكون 
التحفيز من قبل الدوايات على شد الرّحال إلى هذه المراكز إنّما هو لأجل ذلك. مضافا إلى 
كسب المعتويات والرّوحائيات فى تلك المساجد. والاستفادة من السّوابق العلميّة 
الاريخية لهذه المساجد. 

ونفس هذا المعنى متحقق في المراقد المقدّسة لأئمّة الدّين20ي. حيث يكون صحن 
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وروضة تلك المراقد مركزاً للدّرس والتّعليم ونشر العلوم والمعارف الإسلامية, وأ زيارة 
تلك المراكز تكون عادة مقترنة بالاستفادة العلميّة. 

وممًا يلفت التظر هو أن بعض هذه المشاهد الشرّيفة كحرم الإمام 
الرَضاطية يَصٌ على طول السئّة بالزّوار حتّى يصل عددهم إلئ ١1‏ مليون زائر سنوياً. ولذا 
فإن اجتماعات عظيمة تعقد على طول أَيّام السنّة. وتقام مؤتمرات وجلسات رائعة, ولذلك 
كله تأثيره العميق في تربية المسلمين. 


دور الصحف والمجلات في الحكومة الاإسلامية 


اتمهيد: 


ُ أنّ الصحف والمجلات تعتبر اليوم من أهم وسائل التّربية والتعليم في العالم؛ 
والتي اتتشرت بفضل التقدم العلمي وتطور التكنولوجيا والصّناعة, ولذا فهي عامل مهم في 
تهذيب الأفكار العامة أو تخريبها وتضليلها. وقد يصل عد التسغ المطبوعة لمجلة من 
المجلات أو صحيفة من الصحف. إلى عدّةتملايين نسخة. توزع في 
ال فيش راهن يا ل 0 


قارات من هذا 


اليوم -كما في كثير من الأمور 5 بها 00 وعلى أيّة حال كان للكتاب 
والمكتبات على طول التأريخ أثر بالعٌ في التربية والتعليم وانتقال العلوم من جيل إلى آخر 
وفي تكامل الثقافة البشريّة. 

وبعد هذه الإشارة الخاطفة. نعود إلئ القرآن الكريم. ونتأمل في الأهميّة الي أؤلاها 
للكتاب والكتابة والتيكانت بلاشكٌ مبرراً من مبررات الحركة العلميّة للمسلمين في صدر 
الإسلام. 1 

وفي القرآن المجيد آيات كثيرة تتعرض لهذا الموضوع منها: 
اون». (القلم )0١/‏ 
كْرَمُ ‏ الى عَلْمَ بالقلو » عَلُمَ الانسانَ مَال يَغْلَمْ» (العلق/0-7) 

١وَوَليكمُبْ‏ بتكم كاتِبْ بالعَذْلٍ وََا يَأْبَ كاب أن يكيب كه عَلمَهُ لله فَيَ 
يل الْذِي عَلَيهِ الحق...». (البقرة م 


(البقرة / 0185 
(سبأ / 61 
٠.‏ (الأحقاف /4) 
يتلا محف طله؟ © فياك تنه (البيتّه /8-1) 
م 
جمع الآيات و تفسيرها 


يستعمل القرآن الكريم في بعض الآيات صيغة القسم للتأكيد على أهميّة الموضوع 
الذي يريد بيانه. والقسم تارة يكون بالذات الإلهيّة الطاهرة. وفى كثير من الموارد يكون 
بالموجودات المهمّة كالشّمس والقمر والأرض والسّماء وأمثال ذلك. 

وفي الآية الأولى التي ذكرناها وه ولب رمن سورة القّلم, يقسم عروجِلٌ بالقلم. 
ما يكتبه القلم: ؤنّ وَالْقَلِْ 
نة أنّ ما وقع القسيع.به هناء.و! 


كل 


ان في إلظاهر موضوعاً صغيراً. فهو قطعة 


وفي || 


خشب وقصبة بسيطة أو ما شابه” وشيء من آلسوائل السلونة, وأسطر على صفحات 
متواضعة. إ أنه في الواقع منبع ظهور الحضارات الإنسانّة وتقدم العلوم والمعارف ويقظلة 
الفكر وتصوير المذاهب والأديان بصورتها الحقيقية. ومصدر التّربية والتعليم والهداية 


ا البدأ سن حين 
اختراع الخط والكناية. . وعندما استطاع الإنسان أن يمسك القلم بيده ويكتب أحداث حياته 
على الصفحات. وأمًا قبل ذلك فيسمى بمرحلة ما قبل القاريخ. 

ويجب أن لا نغفل عن أن هذه الآية نزلت في محيط جاهلي أكثر من أي محيط آخسر, 
حيث لم يكن هناك من يهتم بالقلم والكتابة, ولم يصل عدد الذين كانوا يعرفون الكتابة في 
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مكة وهي أكبر مركز عبادي سيّاسي واقتصادي في الحجاز حسب قول بعض العلماء -إلئى 
أكثر من عشرين شخصاً! 

فالقسَم بالقلم في مثل هذا المحيط له من العظمة والجلال الكبيرين ن مالا يخقى! 

ومن فلسفة القسم في القرآن هو أنّه كان يحفز المسلمين على التأمل في الأمور التي 
3 م بها. وفي هذه الآية كان الأمر كذلك. فصار ذلك سبياً في اتساع أمر القراءة والكتابة 
والًأليف وترجمة كتب المجتمعات الأخرى. وانتشار العلوم في العالم الإسلامي. 


ات 


5900 اقغندناً أن تعالين اشرق 1 يتلاوة آيات القرآن. 1 له نا 
لظم الى حلم للم » غلم ونا اي 

وبهذا فإن وَل وصف له تعالن يعد الربويتة والكرامة هو وصف) 
منبع تعليم دعالم يعلمرة. 


ية الوحي نشأت مع بداية الحركة العلميّة. وهذا المعنى عميق ودقبق 


ومن هنا فإ 
ومربٌ لكل مسلم. 

فمثل هذه العبارات. حفّزت المسلمين باستمرار على الإهتمام بالكتاب والمكتبات 
وتعلم العلوم والمعارف. وإذا كانت الّوايات قد صرحت بأن «مداد العلما أفضل من دماو 
إن ذلك من أجل أن أسس دماء الشهداء مبتنية على المعارف والعقائد التي تنب 
أساساً من القلم. كما أنّ سند بقاء دماء الشهداء هو مداد أقلام العلماء. 

إنّ تفاهم النّاس فيما بينهم وانتقال الأفكار ينحصر في طريقين عادة: البيان والقلم مع 
تفاوت بينهما وهو أن البيان وسيلة للارتباط بين الحاضرين في مكان وزمان واحند. أمَا 
الارتباط بالقلم فلا ينحصر في الحاضرين, وإنّما يعتبر القلم وسيلة للارتشباط بين أبسناء 
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الأجيال والعصور المختلفة وفى الأمكنة المختلفة. فهو يربط أهل القرون السّابقة بالقرون 
السائدة واللاحقة. ولذلك يقول أحد العلماء: دييانٌ لأُسانكُدرِة الأعوام وما تيه الأقلام 


باتي على م الأيام». 
وكذلك قال بعض العلماء: «ينيغ يأن لا تسقط برايا الأقلام تحت الأقدام, فأنها محترمة 
أيضااء». 


والتكتة الملفتة للتَظر هي أن كما أنّالبيان من خصوصيات الإنسان. فإنّ القلم أيضاً من 
مختصاته بل إن القلم أعقد بكثير من البين بالّسان. وليس عبثً أن يكون أمر تعليم الكتابة 
بالقلم من قبل الله نفسه _بشكل مباشر بواسطة أحد الأنبياء (آدم أو إدريس) أو بطريق غير 
مباشر, أي منح موهبة وقابلية القراءة والكتابة للبشرية -من أكبر النعم الإلهيّة على الإنسان, 
3 الآيات القرآنية الأولى للوحي قد اسبتندت إلى القلم. وأشارت إليه بعد الإشارة إلى 
عظمة لقب : 


وفي الآية الالثة وهي مقطع من أطول آيات القرآن المجيد. والتّاظرة إلى تنظيم 
العلاقات اليوميّة بين النّاس. نجد اهتماماً خاصاً بمسألة القلم. يقول عر وَلْيَكِدُِ 
كم كاب بالقذل» ثم بضيف: جزلا أب كيب أن يكب ك] عله اذه ليك ول 
الي عليه الق...» 

فهنا تعتبر الآية أنّ القدرة على الكتابة موهبة يوصي أولئك الذين شملتهم هذه 
العناية الربائيّة أن يعينوا أولتك الأميين لإحقاق حقوقهم؛ فيستفيدوا من هذه القدرة ويكتبوا 


لم 
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وثيقة القرض) أي لو ألغينا الخصوصية وألحقنا بها الموارد الأخرى التي يمكن الاستفادة 
فيها من موهبة الكتابة لإعانة أفراد المجتمع. وكذلك عدم إضرار الكتاب, وبعبارة أخرى 
حفظ حرية القلم, نصل إلى نكتة مهمة وصلت إليها البشريّة بعد قرون من نزول هذه الآية, 
مع أنها تواجه مشاكل عديدة في تطبيق ذلك عملياً. 

كانن 


وفي الآية الخسامسة, يدم القرآن المجيد أولئك الّذين يخالفون الآيات الإلهيّة. 
ويحاججهم ويطالبهم بالمبررات المنطقية التي دعتهم إلى ذلك. يقول عرّوجل: 

جوم آتََاهُمْ كن كب يَذرُسُوتها وها أو م بلك ين تذير». 

وبالرغم من أن المراد من الكتب! الكت السماؤية. ولكن ماذكر من موشوع الككتاب 
ودراسته وتعلمه في هذه الآية إلى.جانب ]رسال الأنيبياء. وأنّ الكتاب أحسد الدليلين 
المعتبرين, يكفي لمعرفة أهميّة ودور الكتاب. ونظير هذا المعنى نجده في سورة القلم؛ في 
مقام المؤاخذة وذم منكري الإسلام والقرآن. حميث يمقول تعالى:وَأَمْ لَكُمْ كاب فيه 


تَدْرسُونَ». (القلم //000) 
وهذا إشارة إلى أن الكتاب يمكن أنْ يكون في عدّة موارد سنداً معتبراً يُستند إليه في 


الإحتجاج. 
والحقيقة أنّ اعتماد القرآن المجيد على مسألة الكتاب والككتابة في مورد الكتب 
السّماوية للأنبياء سواء في أمور الدّنياء أو قي صحيفة الأعمال والمحكمة الإلهيّة. كلها تبيّن 
أهميّة هذا الموضوع من وجهة نظر القرآن والإسلام. 
دع 
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توضيحات 
-١‏ أهميّة الكتاب والقلم في الروليات 
وردت روايات كثيرة عن الدَ الأكرميِية والأئئة المعصومين 82 في بسيان أعييد 


الكتاب والكتابة. وإليك نماذج من تلك الروليات: 

١-ورد‏ في حديث عن رسول اليل أنه قال: 

مقمّدوا الم فقيل: يا رسول لله. وما كَفييدة». 

قال وَل متايه .١‏ 
-وفي حديث آخر عنه أيضأ: «أككبوا الِيلمكَبلَ ذهاب العلا نما ها ب اليلم يوت 
الطلمار» ". 

قال الإمام الصّادق 2 لأحد أصحابه: أب وب 
غوث كتبلق بنيك, فأّه يأني عل اناس وان ترج ما يان بكتييف ” 

1-وفي حديث آخر عند يلاي عَلّحَ الا سرهم وفاجرِِم بالكتاب والحسابي 
ولولا ذلك لتغالطوا» ؟. 

0-يقول أمير المؤمنين طرفي كيت راعج د ومختصر: «الكُك ب ساي الطلمايه *. 

والبساتين لها هواء لطيف. ولها مناظر خلابة. وفيها أنواع الثمار. وفيها أنواع الأوراق 
والورود والأعشاب الطبيّة, وفى الحقيقة, فإنَ الكتاب له كلّ تلك الآثار. 

7-وفي حديث آخر عن رسول هيلي ورد يتعبير رائع جد بين فيه أهميّة الكتاب 
والكتابة بطرز محيّر للعقول. يقول يَيْ:دثلاث تخرئ الحجتبء وتنتهي إلى مابين يدي اللهد 


16١ بحار الأنوار.ج ؟.ص‎ ١ 
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جوهري. وكلّ واحدٍ منها إشارة إلى إحدى المسائل الاساسيّة في المجتمعات البشريّة 

«العلم والكتابة» «الجهاد والشّهاء والعمل»! ١‏ 
يقول لإنام الاب 85 لفل شين امت لله العظيمة على البشر 
وني الاب أي يهاتة 


التعايلات ور ' 
أزطايهم وكرت الْعَلُومْ وضاعت الآداب, وَعَظُمَ ما يَذْحُلٌ ء 
أموروم تكعايلاتوة, وما يختاجوق إلى ال فيه ب أثر دن سا ري لهم يتالا 


١ ع‎ 
«2 


ونختم هذا البحث برواية عن رسول ليقي تكشف الستار عن أهميّة بقاء الآثار 
العلمية بواسطة الكتابة. وتدعو العلمام وتُحَفرَكم وتشْدُهُمْ إلى ذلك. يقول 4: 

«أمؤيك إذا مات وكرة وَزَقَة اه لم تكو 
فيدا ييه وتيق انار وأغطاة انه ركعي بكُلُ عرف كورب ليها مديئة أؤتدم يق 
الدنيا عني ع تتزاتو» ؟. 


لَه نوم القيافة يسثرأ 


20 


١1-وصايا‏ مهمة للحكوماس الإسلامية 

من مجموع ما قرأناه في الآيات والرّوايات, 
القرون الأولى لظهور الإسلام لما توجهوا للعلوم والفنون والمعارف, وأوجدوا نهضة علميّة 
واسعة عمّت بركاتها وثمارها أوربا أيضاً. فإنّ جذور ذلك موجود وكامن في الثقافة التي 
علمهم إيّاها الإسلام, ومن الواضح جد أن على الحكومات الإسلاميّة أن تهتم بهذه المسألة 


5817 بحار الأثوار. ج8ة, ص‎ ١ 
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دنا 


التي تعتبر أساس حياتهم وتقدمهم في دينهم ودنياهم. 
10 هذا المجال. إن الحكومة الإسلامية وبالاستفادة متا ذكر. عليها أن تراعي القواعد 
والأمو, 3 الثالية. 
١-لابد‏ أن تنتشر القراءة والكتابة بشكل واسع في كلّ طبقات المجتمع حتَّى لا يبقى 
فرد جاهل بهماء بل يتنعم الجميع بنعمة القراءة والكتابة. وأي تقصير في هذا المجال تكون 
الحكومة الإسلاميّة مسؤولة عنه. 
١1-تأسيس‏ المكتبات العامة والخاصّة لعامة النّاس ولخصوص المحققين والعلماء. 
والمكتبات التي تضم مختلف الكتب في شتى العلوم من وظائف الحكومة الإسلاميّة أيضاً. 
وكلّ جهد في هذا المجال. فضلاً عن كونه مطلوب من قبل الشّارِع المقدّس, قمع ذلك 
في قوة واقتدار المسلمين, ومواجهة النواقص والمفاسد الفردية والاجتماعيّة 
المختلفة, وهو أيضاً سبب في تطور الفْممالإسلامي ورقيه. 
؟- ينبغي أن لا تفتصر وسائل| الام العامة|في الحكومة الإسلاميّة على الأخبار 
والمسائل السيّاسية وبرامج التلية.بل لبد أن يخصيص جزءٌ كبير منها لنشر العلوم 
والمعارف وبما يتناسب مع كل الأمزجة لجميع أفراد المجتمع ونشر آخر التطورات 
والإكتشافات العلميّة في أُوّل فرصة ممكنة بشكل وأسع في المجتمع الإسلامي. للحدٌ من 
أي تخلف حضاري وعلمي عند المسلمين. 
-على الحكومة الإسلاميّة أن تشجّع العلماء والمحققين والكتّاب على الاستفادة من 
كل الوسائل العلميّة الحديثة وأن توفر ما يلزم لتعزيز هذه القدرة عندهم. وعليها من أجل 
حصيلة علمية تشجيع الابداعات والإيتكارات العلمية. وتوزيع الجوائز والإمتيازات, 
وإن تكرم العلماء والمحفقين بنحو يحفز الآخرين على الجدّ والسعي في هذا المجال. 
6 توسعة المدارس والجامعات وتعميق برامجها وتتطويرها واستثمار الإيتكارات 
العلميّة للعلماء المسلمين. وحتى المحققين الأجانب, وفي هذا المجال لابدَ أن يكون ذلك 
على رأس برامج الحكومة الإسلامية. وأن يتبلور ذلك طبقاً لما أراده الإسلام والذي 
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انعكس في الآيات والروايات المذكورة وهي نموذج من تعاليم الإسلام. 
والإطلاح عل ىالصاعة والتكنلوجيا ليس أمرأ منفصلاً عن ذلك بحال, لأننا نعلم أن تعلّم 
كل الأمور المهمّة بنحوٍ من الأنحاء لحفظ المجتمع الإسلامي. واجبٌ عيني في الفقه 
الإسلامي. ولا يحق لأي مسلم أن يغفل عنه. 00 
كيت 


١٠_تأسيس‏ المكتبات 

إحدى مسؤوليات الحكومة الإسلامية المهمّة فيما يرتبط بمسألة التّربية والتعليم هو 
تأسيس المكتبات العامة, وذلك لأنّ أكثر النّاس غير قادرين على شراء كتب مختلفة 
وعديدة. في حين أَنَّهِم يطلبون العلم ويريدون المعرفة. وحتى لو كانوا قادرين على ذلك 
فإِنّه لا يلزم أن تُجَمَد أموال طائلة في إلحنارلنفالأفضل أن يتم تأسيس مكتبات عامة ليتم 
استغلال الثروات في أمور أخرى, ولكي نمكي الفقير والغني ومتوسط الحال والصغير 
والكبير من اقتئاء الكتب المختلفة. ومطاليا سواءٌ الكتب الدينية أو العلميّة أو الأدبيّة أو 
التاريخية والسياسية. 

وفلسفة تشكيل المكتبات معروفة 
أسست منذ آلاف السنين فى نقاط مختلفة من هذا العالم وإنكان بعضها بسيطاً وابتدائياً. 

وفي المجتمع الإسلامي. وللتأكيد الكبير الذي ورد في التعاليم الإسلامية على مسألة 
العلم والممرة نجد أن المكتبات العظيمة كانت قد أمسست منذ القرن الثاني للهجرة في البلاد 
الإسلاميّة. حتّى أظهر المؤرخون غير المسلمين إعجابهم وتقديرهم لمثل تلك المكتبات. 

ولجرجي زيدان, المؤرخ المسيحي الشهير. . بحث مفصل حول مكتيات بغداد والأندلس 
ومصر وسائر نقاط العالم الإسلامي. الأمر الذي يُبيّن انفتاح المسلمين العلمي العظيم في 
القرون الأولى للإسلام. 

ومن جملة المكتبات العظيمة المهمة التي يذكرها هي مكتية بيت الحكمة في بغداد, 


اقدم الدهر, ولهذا نجد أن مكتبات عديدة قد 


يلغا 


والتي يُحتمل وبشكل قوي أن هارون الرّشيد هو الذي أسسها. والتي جُيعَ فيها كل الكتب 
المؤلفة فى الطب والعلوم الأخرئ, وكذا العلوم الإسلاميّة المدونة!. 

.وقد قام كثير من رجال بغداد بتأسيس مكتبات أخرى تبعاً لمكتبة بيت الحكمة. جمعوا 
فيها آلاف الكتب المختلفة. 

ولقد كان المأمو, إن العباسي. من السّباقين في تأسيس المكتبات في الدّول الإسلامية, 
وكان بعض حكام الأندلس قد أقتدوا به في هذا المجال. ٌ 

ومن جملة من اهتم بهذا الأمر «المستنص رالعباسي» في القرن الرَابع للهجرة. حيث أسس 
عكتبة عظيمة في مُرطية» جمع فنها الكتب من أنحاء العالم. وكان قد كلّنَ جسماعة من 
لجار بالترحال والستفر إلى نقاط الدنيا وشراء الكتب العلمية لتلك المكتبة, حتى أن البيض 
قال إن عدد الكتب الموبحودة في تلك المكتبة بلغ «أريعماث أل فكتاب» '. 

وهذا العدد كبير جداً بعد الأخذ ينظ الاتبارٍ أنّكل الكتب حينذاك كانت مخطوطة,. 
وكانت كتابة الكتاب الواحد تستغرق أسآبيع أوأأشهر أو سنين. 
دى به كثير من ملوك «الأنيليس» فأسسوا مكتبات عديدة في سائر البلاد حتى 
قبل إنّ«غرناطة» كانت تضم سبعين مكتبة عآمة ضخمة. وكل ذلك إِنّما هو لأجل الرغبة 
الشديدة واللهفة لطلب العلم والمعرفة عند الّاس, حستى صار جممع الكتب وتأسيس 
المكتبات من علامات العظمة والشخصية, فحتى الرؤوساء والملوك الذين لم يكونوا من 
أهل المطالعة, كانوا يحاولون تأسيس مكتبة معتبرة خاصة في منازلهم!! 

وفي زمن «الفاطميين في مصر» تأسست مكتبات كبيرة أيضاً. كانوا يسمون بعضها 
«خزاة لكتمب» ويصر فون أموالا طائلة في جمع الكتب حتى أّهِم كانوا أحيانا يجممون عدة 
نسخ من الكتاب ويخطوط فة متنوعة. حتى ذكر التاريخ أن المكتبة الي 
أسسها«يعقوب ب نكلس» كانت تضم نسخة مختلفة من «القرآن المجيد» و 117٠١‏ 


اوقد اق 


و 


'أريخ الحضارة. جرجي زيدا. 
]تاريخ الحضارة. جرجي زيدأن. ج :ص 588 
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نسخة من «تاريخ الطبري» وقيل أن عدد الكتب في تلك المكتبة بلغ ١/٠١/7٠٠٠‏ كتاب 
منها 10-٠‏ نسخة فى التّجوم والهندسة والفلسقة 3.. 

يقول هول ديورانت» في كتابه «تاريخ الحضارة»: كانت مكتيات الخلفاء الفاطميين 
تضم مئات الكتب المزينة بالنقوش من جملتها )14٠٠(‏ نسخة من القرآن. وكان في «مكتبة 
الخليفة» في القا / ٠٠١‏ كتاب في عهد الخليفة «الحاكم بأمر لله و 0/٠٠0‏ 
كتاب في عهد الخليفة «المستنصر» '. 

ومتى ما قارنا بين هذه الأعداد وبين أعداد الكتب فى المكتبات اليوم فى كثير من 
البلدان, نلاحظ تفاوتاً واضحاً .مع أنّأمر طبع ونشر الكتب اليوم أسهل بكثير من ذلك 
الوقت خصوصاً مع تطور وسائل الطّباعة الكبير. حيث لم يكن في الابق إلا الكتب 
المخطوطة, وهذا التفاوت فى الأعداد والأرقام مسألة مهمّة لابدَ من دراستها. ونختم هذا 
الحديث بعبارة أخرى للمؤرخ الشّهير «ؤلْ َيُورانت» حيث يقول: كانت أغلب المساجد 
تشتمل على مكتبة. وكان فى أكثر الجَد لقنا توم مكتبة عامة تحتوي على عدد كبير من 
الكتب. تفتح أبواها لطاب العلم.. وكان تَهرّست مكتبة «الري» فقطه شرة مجلدات. وكان 
روّاد مكتبة «البصرة» يحصلون على مخصصات وإعانات مالية! 

وكان «دياقوت الحموي» الجغرافي الشهير قد قضى ثلاث سنوات في مكتبة «مرو» 
و«خوارزم» لجمع المعلومات لكتابه «معج م البلدان». وعندما خب المقول «بغداد» كان 
ن مكتبة عامة, غير المكتبات الخاصة العديدة. إذ كان المتعارف أن 
اء مكتبة تضم عدداً من الكتب! 


فى بغداد ستة و: 


يكون لكل من ال 


ولقد دعى «أمير بخارى» طبيباً معروفاً إلى بلاطه. فلم يستجب الطبيب لدعوته واعتذر 
بأنّهِ يحتاج إلى أربعمائة بعير! لحمل كتبه. وعندما توفي «الواقدي» ترك ستمائة صندوق 
مملوءة بالكتب. يلزم لحمل كل منها رجلين. 
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وكان لبعض الأعاظم مثل «الصاحب بن عباد» كتبٌ بعد كتب كل مكتبات أوريا! ولم 
يكن في أي بلد من بلدأن العالم إل الصين أيّام «مينك هوانك» شوق وشغف يجمع الكتب 
نظير ماكان عند المسلمين في الفترة ما بين القرن الثامن وحتى القرن الحادي عشر الميلادي 
(الثاني ‏ الخامس الهجري) وقد وصلت الحياة الثّقافيّة للمسلمين إلى أوجها في تلك 
0 


القد كانت الدوّل الإسلاميّة مهداً للعلم والحضارة والثقافة فى القرون الوسطى وفى أكثر 
القرون حيث كان الأوربيون يعيشون في أحلك فترات تاريخهم المظلم. 
نكاتن 


ولكي لا نبتعد عن صلب الموضوع. نقول: إنّ الهدف هو أن يتضح مدى تأثير تعاليم 
الإسلام في تطور القربية والتعليم وتأياليكتبات وانتشار العلم والمعرفة. ومن هنا 
تتضح لنا خطورة مسؤولية الحكوبة الآلاميمٌ في هذا الأمر المهم. 
م 


الركن الخامصس: الدفاع (القوات المسلحة) 


تمهيدة 
لوكانت الدنيا خالية من الظلمة الطّامعين والمعتدين والمتجاوزين. لما كان هناك أيّة 
ضرورة لوجود القوات المسلحة تحفظ الحدود. ولعاش النّاس فى بلادهم آ. 
تريظهم روبط تجارية وثقافية وسياسية واجتماعية وأتتصادية سالمة و 
ولكن حب الاستعلاء والتُّسلط الذي قد يوجد أحياناً عند بعض الأفراد. وأحياناً عند 


بعض الشعوب, يؤدّي غالبا إلى اعتداء هذا ال أو ذلك الشعب على فرد آخر أو شعب 
آخرء وفي مثل هذء الحالات يحق للْجِدكآأن يلوا ويستعدّوا لحفظ أمنهم وحياتهم؛ إذ 
ا التظام الذي يحكم العالم اليم وللأسفٍ حو نظام الفلية للقوي وهذا الأمر يبرر لنا قفلسفة 
تشكي لألقوى المسلحة وقوات الدفاع. 

فصحيح أنّ وجود مثل هذه القوى لم ينجح بشكل كامل لمنع مثل هذه الإعتذا نات 
العدوانية, ولكنّها بلاشك كانت ولا تزال مانعة بنسبة معينة من ذلك إِذ في كثير من الأحيان 
يتحتم على القوى المعتدية أن تقامر وتخاطر بوجودها في اعتدائها. حيث 
تكون معلومة, فقد تتحمل خسائر جسيمة وتدفع ضريبة غالية في طريق الغلبة على البلد 
المعتدئ عليه وهذا نفسه يمنع في كثير من الأحيان مثل هذه الإعتداءات والحروب. 
لأ ذات الحضارة والثقافة والتي تريد الحصول على ميدان حر 
لتنشر ثقافتها بين الأمم الأخرئ تحتاج إلى قوة عسكرية للحصول على ذلك الجو الحرٌء ولا 
يمكنها ذلك بدون الاتكاء على القوة, وهذه فلسفة أخرى لتشكيل القوى العسكرية. 

ولو أردنا بحث هذه المسألة في بعد أوسع, لابدَ أن نقول إِنّ الحياة غير مصمكنة :. ا 


النتيجة لا 
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«جهاد». إذإنَ الكائن الحي يواجه دائماً في طريق استمرار حياته. بعض الموانع والصعوبات 
التي تهدد كيانه في كل لحظة, وإذا لم يكن مجهزاً بقوة دفاعية فسوف ينهزم بسرعة. 

وجسم الإنسان وهو عم صغير» يتجلئ فيه العالم الأكبرء هذا الجسم تموذج بارز لهذه 
المسألة. وذلك لأنّ حسياة الإنسان مهددة دانماً بخطر الدلوث «بالميكروبات» 
و«والفايروسات» التي ترد البدن عن أربعة طرق التنفس, . الأكل. الشّرب. والجلد إذا ما 
55 البدن بجراحات). فلو لم يكن بدن الإنسان مزوداً بالقوى الدفاعية المجهزة. لابتلي 
بأنواع الأمراض الخط التي تشلّ حركته وتقتله. 

نعم فكريات الدّم البيضاء تهب لمواجهة أي عدو خارجي يرد البدن. وتجاهده عن 

طريق حروب فيزيائية وكيميائية, وحتى لو انتصر العدو مؤقناً ومرض الإنسان, تستمر تلك 
الكريات بدفاعها حتى تتغلب على العدو وتؤمّن السلامة الكاملة للبدن. 

وعدد هذه الخلايا الدفاعية الموجوه ةق يدن الإنسان يصل إلى عدّة ملايين كما يقول 
العلماء. وعند ملاحظة عمل هذه الى يتارم الإنسان حيث تحكي عن نكات عجمية 
من أسرار الخلقة تجعل الإنسان يضطرَ تلكوج أمام قدرة الخالق عز وجلٌ. 

والمجتمع الإنساني والدول الَحدطةخيرتكتتاة كن هذا القانون العام. وتحتاج إلى 
إدامة حياتها واستمرارها لقوى عسكرية مجهزة ومتطورة. 

وبعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريم. 
ففي القرآن الكريم آيات عديدة في مجال الجهاد وفلسفته وأحكامه. وكذلك آثاره 


يَقُولُوا رَنَا 95 دَفْمُ الله الئاس بَعْضَهُمْ 
واي و ين وسلوا وَمَسَاجُِ يُذْكَرُ فيا انم اله كير وا 


(الحج )4١-54/‏ 
د انكل لل إن تجو قن ان 
(الأنقال / 25 
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(آل عمران 0 
نَ وَالظ عَلَهِمْ مَأُواهُم جَهَمّه ربد 
(التوبة / */1) (التحريم /1) 
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جمع الآيات و تفسيرها 
روح الجهادء دفاع لاغزو: 
في الآية الأولى من الآآيات الآنفة الذكر. ولتي يعتقد جمعٌ من المفسرين أنّها أول آية في 
الجهاد. تزيح الستار عن أهم فلسفة للجهاد. وتجيز نلمسلمين الذين حوصروا من قبل 
الأعداء الشرسين الجائرين. أن يحاريوا هؤلاء عسكرياً ويجاهدوهم. يقول تعالى. 


دنالياتو م طلئرا وإ انه خل تطرِهم لقدير». 
فهنا حصل المسلمون على إذن بالجهاد. مضافا إلى نهم عدوا بالتصر من قبل الله 


تعالى, وقد ذكر لذلك دليل؛ وهو أن المدو هو الذي بدأ الحرب العدوانية عليهم. ولذا 
فالسكوت عنه خطأ. لأّه يودي إلى تجرؤ العدو وتجاسره وإلى ضعف المسلمين. 

يقول المرحوم الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: وكان المشركون يؤذون المسلمين ولا 
يزال يجيء مشجوج ومضروب إلى رسنؤل متي ويشكون ذلك إلى رسول الي فيقول 
لهم صلوات الله عليه وآله: إصبرواإفإلم ْم بإلقتال. حتى هاجر فأنزل الله عليه هذه 
الآية بالمدينة وهي أول حوفي اقول ُ 
والملفت للنظر هو أن القرآن المجيد يقول في الآية السَابقة لهذه الآ 


ويضعون يداً على يد وينتظرون دفاع الله. ب 
المؤمنين بعد أداء وظيفتهم في أمر الجهاد ومواجهة العدو. إذن, فالذين يحقّ لهم الاطمئنان 
للحماية الإلهيّة هم الذين لم يتركوا و, 

كما أن النكتة الأخرى التي ينبغي || 
المؤمنين على الدفاع المقدس: لَالدينَ 


ن صرّح/ تزنت في الجهاد ‏ مضافاً إلى ما ججاء أعلاء المرحوم السلامة 
0 ,)في (روح البيان) والعلامة المشهدي في (كنز الدقائق) ودالالؤسي», لس 
المماني. وا اد هي قوله تعالى: (قاتلوا في سبيل لله الذين يقاتلونكم... > 
القره 014.7 وقال مض ها قوله تعالى: ف اشترى من المؤمنين.. © (التوبة / .)1١11‏ 
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أي أن المشركين أخرجوكم من وطنكم ومنازلكم لا لذنب إلا لإيمانكم بلله. ولذا إذا لم 
تقفوا في وجوههم وتقاتلون تعرضت دنياكم ودينكم وإيمانكم ومساجدكم للخطر, 

وبما أن الأمر بالجهاد صدر بعد الهجرة. فيدل على أن أصل الجهاد في الإسلام هو 
الدفاع ضد الأعداء. لأنّ المسلمين لم يحملوا السلاح طيلة التتنوات القلاث عشرة على 
الرَغم من كل أساليب الإيذاء والضرب والجرح, لعل المشركين يعودون إلى الرّشد. ولما لم 
تنفع الأساليب السّلمية مع المشركين وكانت نتيجة الصبر والتّحمل هو الهسجرة العامة 
والضتغوط الاجتماعية والاقتصادية حتى بعد الهجرة. لم يكن هناك أي مبرر عقلي لجلوس 
المسلمين مكتوفي الأيدي ناظرين قساوة الأعداء واضطهادهم واعتداءاتهم!؟ ١‏ 

نكينن 


وفي الآية الثانية إشارة إلى فلسفة در كنجهاد. وهي كالفلسفة المذكورة في الآية 
التابقة يمكن أن توجد في كل زمار ومكن» يك ل/تعالى: (َوَقَاِوهُمْ حلا تكُون فِخْنةٌ 
مكو التي كله لبه . 

والظريف أنّ القرآن الكريم يشير في ذيلٌ هذه الآية بصراحة ويقول: 

(لإن الهو إن الجا يختكوة َس 

وذهب جمع من المفسرين إلى أنّ المراد من «الفتنة» هو «الشرك». وبعض قال إن المراد 
منها الضتغوط التي استعملها المشركون لإرجاع المؤمنين إلى الشرك وردّهم عن إيمانهم. 

وفي تفسير الميزان ‏ واعتماداً على جذور هذا المصطلح الأصلية ‏ فسّر الفتنة بمعنى 
الأمور التي يُمتحن النّاس بها. وبالطبع فنَ تلك الأمور تكون تقيلة على النّاس وتستعمل 
عادة بمعنى زولق الأمن والصلح. 

وقد ذكرنا في التفسير الأمثل. في ذيل الآية 161 من سورة البقرة خمسة معانٍ لهذا 
المصطلح استناداً إلى آيات القرآن وهي: 

.ناحتمإلا-١‎ 


ليلا نفحات القرأ رآن 4 الجزء ء العاشر 
١-المكر.‏ 
"-البلاء والمذاب. 
1-الشّرك وعبادة الأوثان. 
ه-الإضلال والاغواء. 
وقد أشير في بعض كتب اللغة كلسان العرب إلى أغلب هذه المعاني أيضاً. ومن البديهي 
في الآية مورد البحث لا يمكن أَنْ تكون بمعنى الإمتحان أو المكر والبلاء. وعليه 


فهي بمعنى الشّرك أو ضفوط المشركين لإضلال الآخرين. ويمكن أن تكون بمعنى جامع 
شامل للشرك وضغوط المشركين والعذاب والبلاء, وعليه فما دامت الضغوط مستمرة من 


قبل الكقار لتغبير عقيدة المؤمنين, يكون القتال في مواجهة ذلك مأذوناً فيه. ويجوز الجهاد 
للحصول على الحريّة والحدٌ من الضّغوط والتعذيب. ولكن متى ما رفع الكفّار أيديهم عن 
ممارسة ذلك, ينبغي الكف عن قتالهم عليه فالجهاد هنا نوع من أنواع الدّفاع. 
اتنا 

وفي الآية الثالثة ورد أمرْ للمسلّمين لعداد كُلّ لون من ألوان || ال الأعداء. يقول 
ثُمَ يشير إلى مصداق واضح لذلك كسان يعد 
حينذاك من وسائل القتال المهعة. يقول عرُوجِلّ: ون باط الخيلو». ” 

وفي العبارة اللاحقة يشير تعالئ إلى الهدف التهائي لهذا الإعداد ويقول: (تُرهِيُونَ به 
عَدُوٌ اللو وَعَدوكم». 


وعليه فالهدف من الإعداد وتم 


ئة القوى ليس غزو الآخرين والهجوم على أحد. وإِنّما 


.وفي الحقيقة, فإِنّ تقوية الب 
الأعداء. وهذا هدف مقدّس جداً و. 


ولابد من الإلتفات إلى هذه النكتة وهي أنّ مفهوم الآية الكريمة أوسع بكثير ويشمل كلّ 
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نوع من أنواع إعداد القوى المعنويّة والماديّة والمسكرية والاقتصادية والثقافيّة. وخصوصاً 
وأنّها تؤكد على القوى المتناسبة مع كل زمان. ويدل ذلك على أن المسلمين يجب أن ل 
يتوانواء بل عليهم أن يسعوا جاهدين لتوفير أحدث الأسلحة المعقدة في زمنهم. ب| 
الآخرين في ذلكء ولكن يبقى الهدف الأصلي لهذا الإعداد والاستعداد ليس غزو الآخرين 
والإعتداء عليهم, بل هو إطفاء نار القتنة والحدّ من الإعتداء. وبعبارة أخرى خنق هجوم 
الأعداء في مرحلة التطفة. 

ولماكان إعداد المعدات العسكريّة المتطورة والحديثة في قبال الأعداء يحتاج إلى 
أموال طائلة. وهذا الأمر لا يمكن بدون اشتراك جميع أفراد المجتمعء تعقّب الآآية الكريمة 


ويسبقوا 


بهذا المعنى بالقول: وَوَمَا تُنْفِقُوا مِنْ غَىءٍ فى سَسبيل الله يُوَفٌ إليكُم وَأَنْمْ لا 
تُطلئون». (الاثفال / 60) 

والتكتة المهمّة هنا هي أنّ الآية اللاجقةا ع الهو الآية. : (رإن جَنَحُوا للم فاجتغ لا 
وَتَوَكُلْ عَلَْ اللو نه ُو ابيع القليه (الأنفال 7 31) 


فذكر هذه الآية بعد تلك له معنى دقِيقَوطميق. وهو تأكيدٌ آخر على روح حب الصّلح 
والسشلام في الإسلام. أي أن أمر ألمَكتنين بهأت أنواع الأسلحة والقوى إِنّما هو من 
أجل تحكيم أُسس السّلام والصّلح لا الإعتداء على أحد 
اننا 


:لارام وفي ضمن الترغيبٍ في الجهاد. تقّيد الجهاد أوّلاً بالأهداف المقدّسة. ثُمّ 
تؤكد على توحيد صفوف المسلمين. دشي من أهم عوامل الإتتصار فى الحرب مع الأعداء. 


في سبيله» الاردة في كثير من آات الجهاد تكشف لنا هذه الحقيقة وهي أ. أن الجهاد يجب 
أن لا يكون من أجل حبٌ التسلّط والإستعمار والإستعلاء وغصب حدقوق الآخرين 
وأراضيهم أو الإنتقام منهم أو اتباعاً للهوى ات, بل لابدٌ أنْ يكون الهدف هو الحقّ 
والعدالة وما يوجب رضا لله تعالى فقط. وتكرار هذا التعبير في آيات عديدة من القرآن إِنّما 
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هو للحد من وقوع الحروب التي يكون الهدف منها وساوس ورغبات شيطانيّة ومادية. 
وهذا الأمر هو الفارق الأساسي بين القوى المسلحة الإسلاميّة وبين غيرها! (التفتوا جيداً). 

كم أن أن التُعبير بجملة بنيان مرصوص (وهو البناء الذي استعمل فيه الرّصاص الذائب بدلاً 
من الإسمنت, لكي يكون صلداً وقويً) ويمكن أَنْ يكون إشسارة إلى أن أعداء الإسلام 
كالسَيل الجارف المخرب. وأنّ صفوف المجاهدين المسلمين كالسدٌ الحديدّي المنيع الذي 
يصمد أمام السّيول. أو هو إشارة إلى السَدٌ الحديدي الذي بناه ذو القرنين لمقابلة قوم 
«يأاجوج وسأجوج» السّفاكين للدّماء. أو كناية عن كلّ سد يقام في وجه الأعداء وهجومهم. 

وعلى أي حال فإنّ هذا التُعبير يدلّ على أنّ الجهاد في الإسلام له صفة دفاعيّة في 
الأصل, لأنّ السدود وسيلة دفاعيّة مؤثرة في قبال أمثال «يأجسوج ومأجوج» على مر 
التاريخ. ولا يوجد سد لهُ ميزة الغزو والهجوم والإعتداء. 

وكما أن الُّدود إذا أصابها خَللُ أؤانمر: انها ستكون معرضة للخطر والثلاشي, فكذلك 
صفوف المجاهدين الرساليين فمثى مَاْرز فيها الختلاف وفرقة وعدم انسجام, فستكون 
محكومة بالإندحار والفشل» فلل عَرُوجِلَ يحب الصّفوف المتراصفة المتحدة المتفقة 
والمنسجمة تماماً. 


وفي الآية الخامسة, يأمر نبي الإسلام يلي أن يحفز المسلمين على قتال الأعداء. وهذا 
الأمر 56 تلك الآيات الى تحرضض على إعداد القوى لإخافة العدو والحدٌ من وقوع 
الحروب المدمرة, وكذلك بعد الآبة التي تحرضهم على الصّلح والسَّلم. 

وفي الحقيقة, الحرب في نظر الإسلام آخر وسيلة مشروعة تستعمل للحدٌ من اعتداءات 
ُمّ دعوتهم إلى السشلم من موضع 
ثُمَ يصدر أمر القتال والجهاد إذا لم تنفع تسلك السَبل, يسقول 

4 4 ُمْ يشير إلى أهم عوامل النصر يعني 


الأجانب الأعداء. ففى البدء تعد القوى لترهب الأعداء, 
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الإستقامة والصّمود. ويقول: <إ 
نكم يات يَخلُِوا لذأ مْنَ الَِّينَ كوا بم قم لا يَطقهُون». 
فغباء هؤلاء وجهلهم يكون من جهة سبباً في مخالفتهم للمنطق والعقل وإصرارهم على 
روح العدوان فلا يفهمون إل متطق القرّة. ومن جهة أخرى يكون جهلهم سبباً لضعفهم وعدم 
اقتدارهم في ميدان الحرب, وذلك لأنهم يفتقدون الهدف والمبرر الواقعي في حرويهم؛ ومن 
هنا فإن بإمكان المؤمن الواحد أن يغلب عشرة منهم إذا مأ استقام وصمد. وبإمكان العشرين 
أن يغلبوا مائتين من الكفار. 

يقول الراغب في مفرداته: التُحريض في الأصل بمعنى التّحريك نحو شيء بعد تسزيينه 
وتسهيل طريق الوصول إليه عن طريق إزالة الموانع -وفي الححقيقة فإنّ الإيسمان بالله 
والاعتقاد بيوم المعاد والأجر العظيم الذي أعدَهٌ لله للمجاهدين والشّهداء في سبيل الله يزيل 
كل الموانع عن طريق جنود الإسلام, ويفرنكليهم هذا العمل الثقيل والصّعب جداً. 

هذه الآية يُخطيء كلّ حسابات|[المللاثة بيك القوى الظاهرية والماديّة. وتدل يوضوح 
على أنّ سلسلة من القوى المغنوية موحءَة عند المسلمين يمكتهم بالإتكاء عليها كسر 
شوكة جيش العدرّ المتفؤق صورياً بعدته وعدده علمهم: وكسب المعركة لصالح المسلمين. 

م 


يكن يزخ لك 
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لك 


جارة. ذلك الجهاد الذي يكون 
إعداد الوسائل والمعدات المسكريّة اللازمة للنّصر لا يمكن إلا 
0 الجهاد هي المغفرة وارّحمة 
, وإِنّما يذكر اللتصر القريب في هذه الدّنيا ويعتبره أعرٌ 


بالمال والتّفس معا. إذ | 
بصرف الأموال. والملفت 
الإلهيّة والنّعم الخالدة في !| 
من آثاره الأخرى. (دققواجيداً). 


الإنسان على أيّة حال له رأسمال. وهذه الدّنيا 
كالمتجر 0 استغلال رؤوس الأموال, فيها وتشغيلها وتبديلها إلى رؤوس أموال خالدة 
وباقية. وهذا لا يتم إلا بالتعامل مع الوجود المقدسٌ للباري تعالى, الوجود الذي بيده كل 
مفاتيح الخير والسّعادة. والتّجارة مع هذا الوجود مقترن على الدوام مع الكرامة والمواهب 
وأنواع التعم. 


كما أنّ التكتة الجديرة بالذكر هنا هىأ, المُخاظب في هذه الآيات هم المؤمنون. مع أنّها 


تدعوهم في نفس الوقت إلى الإيمان! والهدف من ذلك هو أنْ يرتقي هؤلاء المؤمنون من 
مراحل الإيمان الابتدائية والصّورية إلى المرَآحل العالية المقترنة بالجهاد والأعمال 
الصّالحة, وذلك أن الإيمان شجرة مثمرة تبدأ من شجيرة صغيرة حتَّى تصير أغصانها عالية 
إلى عنان السّماء. فتثمر أنواع الفضائل.ومكارم الأخلاق. وهذا يحتاج إلى طلي سراحل 
تكاملية مختلقة. 


كات 


وفي الآيةالشابعة, نجد نفس مضمون الآبة الابقة ولكن في صورة جميلة أخرى. فهي 
تصور المعاملة وكأن الله هو المشتري والمؤمن هو البائع. والمتاع هو الأموال والأنفس. 
والثمن هو الجنّة الخالدة, وأسناد هذه المعاملة العظيمة المربحة ووثائقها. ثلاثة كتب 
سماوية هي التّوراة والأنجيل والقرآن. يقول تعالى: 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع فين 


من أهم الشجارا رات الى 
يمكن أن يقوم بها الإسانة في طول عمره وهنا يبارك عرّوجلٌ للمؤمنين بصورة مباشرة 
هذه المعاملة المربحة حيث يقول: هََاسْتَئِشِرُوا يِبنِعِكُم الّذِى بَايَفْ يد وَدْلِكَ هوَ قور 
عظير». 
نعم لقد كانت هذه الدّواعي هي السبب في وصول معنويات المقاتلين المسلمين إلى 
أعلى مستوياتها الممكنة. فمع قلة عَدّدهم وعدّتهم استطاعوا أن يتغلبوا على عدوهم في 
شرق العالم وغربه. 


كانن 


وفى الآنبة الثّامنة يخاطب المؤملين" ل ى) ويأمرهم بالصبر والمثابرة والإستعداد 
مد دراك الأعداء. يقول عرؤجل: 

يا أي الِّينَ آعنُوا ابروا وَصَايراو بطو وَائقُوا اه لَعلّكُم تيخُون». 

ففي هذه الأآية أربعة أوامر مهمّة تضمن عرّة المؤمنين وانتصارهم: الأوّل. الأمر بالضير 
والصّمود أمام الأحداث المختلفة وهوى النّفس والشهوات, فيقول:/يسبروا وهو في الواقع 
أساس كل انتصار. 

كم يأمرهم بعد ذلك بالمصابرة وهي من باب مفاعلة بمعنى الصّبر والإستقامة في مقايل 
صبر واستقامة العدو. وبتعبير آخر فإنّ مفهومها هو مهما كانت المشاكل كثيرة وصعبة فإنّ 
صبركم واستقامتكم أيها المؤمنون لابدٌوأَنْ يكون أكبر. وكلما زاد العدو من هجومه. عليكم 
أَنْ تزيدوا من استقامتكم وصمودكم حتى تغلبوا العدو (وصابروا). 

وفي الأمر الثَالت يأمرهم بالمرابطة ويقول: (ورَايطُوا4. وهذه الجملة مأخوذة من مادة 
«رياط» وهي بالأصل بمعنى ربط شيء في مكان ما (كربط الفرس في محل معين) وهي 
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كناية عن الإستعداد الذي يعتبر الصمود وحماية التّفور من أوضح مصاديقه. | 
ن دوابهم ووسائلهم ومعداتهم في ذلك المحل. 
ولذا فإنَ بعض المفسرين فسرها بحفظ الخيل والدّواب المركوبة في الشغور فقط, 
والإستعداد في مقابل العدو حتّى قانوا إنَ مفهومها الواسع يشمل الإستعداد لصناعة المعدات 
الحربية الحديثة -أعم من تلك التي يستفاد منها في حروب الجو أو الأرض أو البحر '. 
ولاشك في أنّ هذا لا يعني أن آية الكريمة لا تشمل الحدود الثٌقافيئة والعقائديّة. فإنّ 
مفهوم «رابطوا» واسعٌ إلى درجة أنه يشمل كلّ استعداد للدّفاع مقابل العدو. ولذا شسبهت 


بعض الروايات الإسلاميّة, العلماء بحراس الحدود حيث يقف هؤلاء صقا بوجه جنود 
إبليس. ويحولون دون هجومهم على الأشخاص الفاقدين لقدرة الدفاع عن أنفسهم. يقول 


الإمام الصّادق #ة: «ملماء شيعتنا مرابطون في القغر ألذي يلي إبليس وعفاريتّه ويسَعونّة 
عن الخروج على ضعفاء شيكها وع نيل عليه م إبليس» '. 

على أنه ورد افق تعطن أل ابأت عن الامام غلىَ :8 تفسير جسملة «رابطوا» بانتظار 
الصّلوات الواحدة مد الأخرق؟» وهو فى الحقيقة كالاستعداد فى مقابل جنود الشّيطان 
(تأملوا جيداً). 7 

وفي الأمر الرابع. يأمرهم بالتقوى, 
تكون جميعاً منسجمة ومعجونة بالتقوى والإخلاص. وأن تكون منزهة عن كل ريباء 
وتظاهر. 


شارة إلى أنّ الصّبر والاستقامة والمرابطة لابدٌ أن 


نكاتن 


وفي الآية التّاسعة. يأمرهم عرّ وجل بأن يقاتلوا على جبهتين ويغلظوا في القتال. جبهة 
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الفرص لتضعيف الحكومة الإسلاميّة وز: 
ل الذين أشار ارت 
الم جَاهِدٍ الكْقّاَ وا 

وبطبيعة الحال فإِنٌالجهاد له معنى واسع. فكما يشمل المواجهة المسلحة يشمل أيضاً 
المواجهة الثقافية والاجتماعية والغلظة فى الكلام والكشف عن الهويات والتهديد أيضاً. 
وعليه فما ورد في الرّوايات عن الإمام المتادق :إن رسول اف ولميفال ضافقاً قم ١له‏ 
5 1 

ومضافاً إلى ذلك فإن ما جاء في الآآية الشريفة يعتبر أمراًكلّياً. فإن لم يتجاوز المناققون 
الحدود المعينة لأندين مرتجهتهم بالأمنايب غير السلعة فقط. وأمًا إذا كانت مؤامراتهم 
تشكل خطراً جدّياً. لم يكن إلا مواجهتهم بالجهاد المسلح وكسر شوكتهم.كما حدث مراراً 

في زمن الإمام علي /38. 

0 آخر. وإِنْ كان رسول افا قل للك طريق المداراة واللين مع المنافقين 
ولكن, كما وذكر ذلك سيد قطب فى تفسير الظلال فإن اللين له مواضع وللشدّة مواضع 
أخرىء وإذالم يتصرف في كل موضع بما يناسبه. أدى الأمر إلى تضرر الشريعة والمسلمين. 
وعليه فلا مانع من المداراة في شرائط معيئة, وأستعمال الشَّدّة والخشونة وحنّى الجهاد 
المسلح في شرائط وظروف أخرى؟. 


بعة الأمن الداخلي؛ ويأمرهم أن يقفوا أيضاً 


هذه الآية. 
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وبهذا يقسّم القرآن المجيد المسلمين إلى مجموعتين «المجاهدين» ودالقاعدين». كم 
يقسم القاعدين إلى قسمين «أوليالضرر» و«غير أوني الضّرر» الذين يمتنعون عن الإشتراك 
في القتال لتخاذلهم ثم يعتبر أنّ الدرجات العظيمة والفضل الكبير والمغفرة والرّحمة الإلهيّة 


الاتشمل إِلّا المجاهدين. 

ومن هنا يتضح تماما أنه وخلافاً لما هو المعروف اليوم في العالم 
الأعداء مختصة بمجموعة خاصّة من النّاس. 

إن وجوب القتال في الإسلام يكون في عهدة كلّ من يقدر على حمل السلاح وجهاد 
الأعداء ولهذا لم نعهد في عهد رسول لله ييه تشكيل جيش خاص بعنوان القوات المسلحة, 
وعندما تندلع الحرب كان كلّ من يقدل عومجمل السلاح وباستلهام من القرآن المجيد 
يحمل سلاحه ويتجه نحو ميدان إلقتأل؟ وبتعببر إليوم, فإنَ لكل فرد من المسلمين مكائه 
الخاص في صف التعبئة العسسكزية..وهذا الأمر صار.سبباً في تعاظم القدرة المسكريّة عند 


رظيفة القتال مع 


الستلميق: 
اننا 
توضيحان 
١-الجيوش‏ المنظمة والتعبئة الجماهيريّة 


من خلال آيات كثيرة أخرى واردة في أبعاد مسألة الجهاد الإسلامي المختلفة ستضح 
الهيكل العام للقوات المسلحة في الحكومة الإسلاميّة وخصائصها. وتبدو امتيازاتها على 
سائر مناهج المجتمعات الأخرئ في الأمو الأنسكوةة 

وبطبيعة الحأل فإ: في عصر تعقدت فيه الفنون العسكريّة جدأ. واكتسبت طابع 
التتخصصء فلا مفر من الاستفادة من القوى المتخصصة في هذه الفنون من كبار الضّباط 
وذوي الرتب العشكريّة الذين درسوا فنون الحرب وتمرنوا عليهاء وعليه فمن اللازم إقاء 
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مجموعة من هؤلاء بعنوان «الكوادر التّابتة» في الجيش. ليهتموا ليلاً ونهاراً بالأمور 
الدّفاعيّة والتتخطيط والبرمجة والإستعداد فى كلّ لحظة لمواججهة الخطر الخارجي 
والداخلي. ولكن مع كل ذلك فدور التميئة الجماهيرية العامّة محفوظ في محله. بل 0 
يمكن أنْ تؤدي المجاميع المذكورة دورها بشكل فاعل ومثمر بدون التعبئة العامة والقوات 
الجماهيريّة. كما شاهدنا دور هذه القوات الجماهيريّة في الحرب العدوانية اتني رضت 
على الجمهورية الإسلاميئة ولمدّة ثمان سنوات. إذ لولا وجود قوات التعبثة الجسماهيرية, 
لاحتلت القوات العراقيّة المعادية مساحات عظيمة من أراضي إيران, وقد كانت هذه القوات 
العظيمة البطلة هى التى صدت قوات صدام المدعومة من القوى الاستكباريّة العظمى كلّ 
الدعم. 0 

ولذاء فإن تصور البعض أنّ دور التعبئة الجماهيريّة العامة خاص بذلك الزمن الذي لم 
تكن الفنون العسكريّة قد تعقدت وتطولات فيمكبيا هي عليه اليوم -كزمن التي الأكرم يل 
تصور خاطىء جدًا. 
واليوم أيضاأ لا يمكن إنكاز وق قنوات التّعِيئة الججماهيريّة في الدّفاع عن الدّول 
الإسلاميّة. والشّاهد الأخر على هذا الموضوع مجاهدو فلسطين المحتلة, فنحن نعلم جيداً 
أن الذي أقلق إسرائيل وسلب النوم من عينيها في الأرأضي المحتلة هو القوات الجماهيريّة 
غير النظامية والني تنشكل غالبا من الشجان والصّبيان ذوي الأعمار الصغيرة. والذين لا 
يمتلكون السلاح إلا الحجارة في مواجهة إسرائيل! 

فلو لم نكن نعيش نماذج عينية لهذه القضيّة. فسوف يصعب تصديق وجود أفراد 
يقاتلون بالحجارة ويؤرقون العدو في عصر الأسلحة المتطورة والقنابل الذّرية والصّواريخ 
العابرة للقارات! 

ففي فلسطين المحتلة. لا يوجد جيش نظامي يواجه إسرائيل. وكلّ ما يوجد إِنّما هو 


قوات تعبوية وقوات جماهيرية غير منظمة؛ اكتسبت بمرور الرّمن تجربة جيدة وخبرات 


كثيرة حتى صارت عملياً وكأنّها جيش مدرب, مع وجود مجاميع لا تزال تحارب ببنفس 
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الطرق البدائيّة ومع ذلك فقد أقلقت العدو المجهز بأحدث أنواع الأسلحة! 

وعليه ينبغي على الحكومة الإسلامية أن لا تتساهل فى مسألة الاستفادة من قوات 
التعبئة الجماهيرية مطلقً. ١‏ 

وعدم وجود قوات تعبوية جماهيريّة في الدّول الصّناعيّة المتطورة. وعدم استفادة تلك 
الدوّل من الجماهير, ليس إلا لعدم اعتقاد هؤلاء يوجوب الجهاد بعنوان فريضة إلهية عظيمة 
فهؤلاء يرون أنَّالحرب مسئوولية الدولة فقط. أمَا في الإسلام فإنَّ الجهاد وظيفة كلّ فرد من 
أفراد المسلمين. ١‏ 

إِنّ عظمة الشّهادة وعظمة مقام الشّهداء في الإسلام أمر غير معروف عند غير المسلمين. 
ومن هنا إن دواعي التعبئة الجماهيريّة غير موجودة عند الآخرين. ما عند المسلمين فهي 


موجودة فائماً. 

وطبيعة الحال. فإِنّ تلك الدّول التن“لا تعبقد يمثل هذه الثّقافة عندما يصل حدٌ السيف 
إلى رقابهاء وتتعرض بلادهم لخطر إلفنا 
جماهيريّة. ما في الإسلام فإنَهِدء القوات موجودة على الدّوام. 

ولذاء ذعلىالحكومة الإسلامية وبعد الافتخار بهذه الثقافة 
التعبئة الجماهيريّة حتى في زمن الصّلح, بل عليها أن تدرب قوات التبعئة الجماهيريّة 
بمرور الزّمن على الفنون العسكريّة المتناسبة مع عصرهاء حتّى يتمكن كل من يقدر على 
حمل السلاح من التُوجه إلى ميدان المعركة ساعة الخطر. 

ومن ذلك الوقت, أصبح تكريم مقام الشّهداء واححترام مرف وتقديرهم المادي 
والمعنوي جزء من إرشادات الإسلام, ومن التدابير الأساسيّة لحفظ روح التعبئة 
الجماهيريّة الجهاديّة وبقائها في أوساط المسلمين. ولو نُسي الأمر فإِنّه سيترك بدون شك 
تأثيرات سلبية خطيرة وكثيرة في تضعيف الرّوح الجهادية عند المسلمين. 

وكم هو جميل أن يكون إلى جنب كل مسجد من مساجدنا وحدات للتعبئة الجماهيرية. 
وأن تعتبر التّعبئة الجماهيريّة عبادة كبيرة إلى جنب الصّلاة. وهذه الأمور لا يمكن تحققها إل 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع لهذا 


فى ظلّ الاعتقادات الصحيحة وأ 
نمتلكها اليوم والني حرمت منها الدّول الإلحادية وإن كانت مجهزة بأحدث أنواع الأسلحة 
والتدرييات العسكرية 

ويتضح لنامن خلال الآبة الشريفة: ووَأَعِدُوا لمم استَطَعم من قُو4. (الأنفال/30]) 

والتي مبٌ الحديث عنها في البحث السَابق. أن على المسلمين أن يحفظوا استعدادهم 
وقدراتهم العسكرية حتّى في زمن الضّلح, فإذا تطورت الفنون المسكرية الحربيّة يوماً بعد 
آخر إن على المسلمين أَنْ يتدربوا باستمرار بحسب ما يتناسب مع ذلك التطور. كما أن 
عليهم أنّ يحصلوا على تلك الأسلحة المتطورة بأي ثمن كان. ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ 
كلمة «قترة» تشمل كلّ أنواع القوى الماديّة والمعنويّة. البشريّة وغير البشريّة. فلابد من 


وهي من الأسلحة الإستراتيجية الني 


إعداد كل ذلك. 
ونقرأ في القرآن الكريم: <يا ليها الذين آمتوبُدُوا جذرَكُمْ فأنُوا ثبَات أَوٍ افوا 
جبيعأ». (النساء 09/17 


وبعد الأخذ بنظر الاعتبار أَنْالكدَرََببََي التقظة"وّانفطنة والإستعداد الدائم لمواجهة 
المخاطر, وقد تأتى أحياناً بمعنى الوسيلة التى يمكن بها مواجهة الخطر. يتضح لنا جيداً 
لزوم الاستعداد الكامل الدائم عند المسلمين 7 مقابل الأعداء. 

وجملة لاوا بات أ انوا معأ مع الإلتفات إلى أن التفر هو الرّحيل والهجرة, 
تدلٌ على أنه لا ينبغي للمسلمين الجلوس في البيوت اننظاراً لهجوم العدو, بل عليهم أَنْ 


يستعدوا لاستقباله ومواجهته قبل أنْ يهجم عليهم ‏ ويهجموا عليه مستفيدين من 


الأساليب القتاليّة المختلفة لهذا الأمر. فتارة يهجمون بصورة مجاميع متفرقة. وأخرى 
بصورة حرب عصابات, وتارة بشكل جيش منظم يبدأ بالهجوم على العدو. فيقاتلون في كلّ 
اظرف بما يتناسب معه. 
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١'-السيق‏ والزّماية 

وبالنسبة إلى التدريب العسكري. نجد أنّ 
الخيل والرماية. فإنّه أجاز اللمسلمين إقامة المسابقات والرّهان والرّيح والخسارة في هذا 
المجال أيضاً. مع أن الإسلام يحرم القمار والرّبح والخسارة ويعتبر ذلك من الذّنوب الكبيرة, 
أمّا في هذا المورد فهناك حكمة وفلسفة واضحة استثنى فيها هذه الموارد. 

يقول الإمام الصّادق :وق الملائكة تير عند اتزهان. وتلعن صاحبه ما خلا الحاتور 
والخَفٌ واتريش والتصل» .١‏ 

والملفت للنظر أن مثل هذه المسابقات كانت تقام بحضور رسول له يلي وأحياناً بدعمه 
المادي لها, حتّى ورد عن الإمام الجاد 8# أنّه قال: مإ رسول اله وَل أجرى الخيل وجعل 
سبها أواقى من فضة». 

حمّى أن المستفاد من بعض الروإيات آنل الأكرم مي كان يشترك بنفسه في بعض 
تلك المسابقات '. 1 


كاسن 


ج11 ص /اك” 3 الباب ١‏ من كتاب السبق والرماي. واحتمل بعض الأعاظم أن 
كل سلاح له رأس مدبب كالامح والختجر, حيث كانوا يستبقون برميها كم أن 
اق بالجمال والفيلة. وإن «الحافر» يشمل ذوات الأربعة غير الحصان, وأن «الريش» 
إشارة إلى السهم, الذي يكون في آخره عادة عدة ريشات لتنظيم حركته 
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آداب الجهاد 


أحد أفضل الطرق لمعرفة أصالة المدارس الفكرية هو دراسة كيفية سلوك أنصار تلك 
المدرسة مع العدو وخاصة في ميدان الحرب وما بعدها أي مع أسرئ الحرب وما تفرزه تلك 
الحرب. 

ودراسة الآيات القرآنية والرّوايات الإسلاميّة الواردة في آداب الحرب توضح هذه 
الحقيقة وهي أنّ الإسلام لم يتخلٌ عن الإهتيام بالمسائل الأخلاقية والإنسانية حتّى في 
أخشن لحظات الحياة. يعني ميدان إلتالينجمقد عجن مورد الفضب باللطف والخشونة 
بالرحمة. ولاشك أن على الحكومة الاسَلاصية "أن لهتم بهذه الأخلاقيّة لرفيعة التي لها أثر 
عميق في كيفية الأجانب تاوالت :يتكنها أن تكون وسيلة لاستقطاب هؤلاء 
وتأملهم في الدين الإسلامي عَلَّهُمْ يرجعون. 

وقد وردت تأكيدات كثيرة في آيات القرآن على رعاية العدالة وعدم تجاوز الحدود 
المعقولة والإنسانيّة ف مقابل الأعداء 

من جملة تلك الآآيات, قوله تعالى: 

راتوا فى سبيل اله الْذِين مُمَاُوتكُمْ وا َشدُا إن اله ا بيب الُعترين». 

(البقرة/05 

أن تكون لله وفي سبيل الله لا 


ففي الآية إشارة إلى ثلاث تقاط. الأولى هي أَنّ الحرب لابدّ أ 
من أجل السلطة والانتقام. 

والأخرئ هى أنّ الحرب لابد أن تكون ضد المعتدي. أي مالم تسن الحرب عليكم. لا 
تمدوا أيديكم إلى السلاح. 
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والنقطة القالئة هي عدم تجاوز الحدود في ميدان الحرب. ورعاية الأصول الأخلاقية. 

وعليه. فإن وضع العدو سلاحه ولتقطلي فلا ينبغي قتاله. وكذا الحال بالتّسبة لأولئك 
الذين لا يقدرون على الحرب والقتال كالعجزة والشّيوخ والأطفال والنّساء. فلا ينبغي 
إلحاق الأذى بهم, كما أن تدمير البساتين والمزارع وهدم الأماكن التي يمكن أن يستفاد 
منها. واللجوء إلى استخدام الأسلحة ذات الدّمار الشامل. كل ذلك من مصاديق التعدّي على 
الأبرياء والأساليب غير الإنسانية. وهي ممنوعة في نظر الإسلام. 

وفي نفس السورة (بعد تلك الآية بعدّة آيات) يؤكد تعالى مرّة أخرى على هذا المعنى 
ويقول: 

5 ابت بر ات اولان اعتدَئ عَليكُم وَائقُوا الله وَاعلمُوا أن لله مع 
(البقرة / 1914) 

وفي هذا إشارة إلى أنكم إذا أردثم ينل لكم والإنتصار في الحرب, فعليكم اجتناب 
التعدي والتمادي في القتال. 

ونقس هذا المعنى أكدت عليد سررك 0 بتكل آخرء حيث تصرح الآية قائلة: (ولَ 
3 امأ تَختُواه. (المائدة /1) 
ئة من سلوك أعدائكم الخشن فى الحديبية). 

وفي الرّوايات الإسلامّة أيضاً وردت تعبيرات مختلفة وإرشادات كثيرة فى مورة 
رعاية الأصول الأخلاقية الإنسانيّة في ميدان الحرب وبعد الإنتهاء منها تجاه الأسنات 
وتتجلى في هذه الرّوايات العواطف الإنسانية وروح الم بشكل واضح. 

كتب أرياب السسير في سيرة رسول الي أنه متى ما أمر جيشا بالشبر إلى حرب. كان 
يستدعي الجيش وقادته وبعظلهم ويرشدهم بمواعظ وإرشادات ستها؛ وإذهبوا بباسم الله 
تعالى..»١.‏ 
اغزوا بسم الله وفي سبيل لله تعالى. قاتلوا من كفر لله ولا تغدروا ولا تغلّوا ولا تمنلّو. 


.١‏ متهى الأمال. ج١.‏ ص17 في باب الفضائل الأخلاقية عند الي يف وذكر السلامة المجلسي تسبيه هذا 


المعنى في بحار الأنوار. ج40. ص 8؟. 
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ولاتقتلوا وليدأً ولا متبتلاً في شاهق ولاتحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة ولا تحرقوا زرعاً وأنّكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه ولا تعقروا من البهائم ممّا 
يؤكل لحمه إِلَّا ما لابدّ لكم من أكله وكان ينهئ عن إلقاء السم في بلاد المشركين ورسول 
لعي نفسه لم يتعامل مع الأعداء بغير هذا التَعامل الإنساني. فلم يتوسل بالإغارة لتحقيق 
النصر. وكان يرى جهاد النّفس مقدّم على كل شيء. 

والتدقيق في هذه الارشادات الدّقيقة جدّأً. يبيّن بوضوح أنّ الإسلام لم يغفل عن 
المسائل الأخلاقيّة المرتبطة بالحرب أبداً. وإ شخص الرسول ييه كان يعمل بها 
بحذافيرها تجاه العدو. لا مثل الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان بألسنتهم فقط. 


شيء من ذلك. 
ومضافاً إلى ذلك فإِنَّ التأكيد على أنّ جهاد التّفس أفضل الجهاد. إشارة إلى أن المسلم 
الحقيقي هو المسلم الذي يراعي الأصط ل آلِتانية/في ميدان الحرب. 
وما ذكر ينضح أنّالإسلام يمنع تت آصسيفة1مالأسلحة || 


وكل سلاح ذي دمار 
شامل. وعلى الحكومة الاسلامية أو عَجطَيَاشيككام قلق هذه الأسلحة. 

وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين علي :442 قال: «فإذاكانت الهزيمة بإذن القه فلا تقتلو/ 
ُديرأ ولا تصيبوا مور ولا تجهزوا على جريح ولا تهيجوا النساء بأذى وإن شَتَهق 
أعراضكم وسيي أمرادكم ١‏ 

ومن خلال التأمل فى حديث اللَبِيَ الأكرميَفيُ الذي ذكرناه وأوامره إلى الجيش وقادته 
قبل الحرب. يتضح لنا أن هذه الإرشادات إنّما هي من متبنيات الإسلام الأساسيّة في الجهاد 
والحرب ضد الأعداء. وعلى الحكومة الإسلاميّة أن تعمل كلّ ما بوسعها من أجل إحياء 
المباني والمحافظة عليها. 


كين 
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أقسام للجهاد: 

الجهاد الإسلامي وإن قسَّمهُ المحققون إلى قسمين هما: الجهاد الابتداني والجهاد 
الدفاعي. ولكل منهما فروح أخرى. ولكن في الواقع حتى الجهاد الإيتدائسي يعتبر جهادا 
دفاغيًا كما سيتضح لنا لاحقاً. وبعد هذه الإشارة نعود إلى آيات القرآن المجيد. ونتناولها 
يالبحث والتحقيق: 


١-الجهاد‏ الإبتدائي 
ورد في سورة الحج. والتي يعتقد بعض الممسرين أنها أول آية نزلت في الجهاد: (أَؤْنَ 
يُقَائلُوَ أُمْ موا ون اله َل تضرم لقدِيئ». (الحج /04) 


5-8 
حَقَ إلا 


م يضيف تعالى في توضيح المطلب .ويقول: (الّذِينَ أخرجُوا مِنْ ديَارِهِمْ 
أن يَعُونُوا نا ان». 

والتعبير (بالإذن) في الآبة يناسجَآمَاءوهتٍإليهُ القائلون بأنّها أول آية نزلت في الجهاد,. 
وتدلّ على عدم وجود مثل هذا آذ نكَبْقَذللية 

وعلى أيّة حال. فهي تدلّ بوضوح على أنّ بداية تشريع الجهاد هو الجهاد الدفاعي في 
مقابل العدو, ذلك العدو الذي أجبر المسلمين على الهجرة وترك منازلهم بلا ذنب إقترفوه, 
نعم إن كان لهم ذنب فهو الإعتقاد به تعالى وحده. 

ويذهب البعض الآخر من المفسرين إلى أن أوَّل آية في الجهاد هي قوله تعالى: 

دِدَقَاتُوا في سَييلٍ اللو (البقرة / 05 

وحتى لو قبلنا هذا الرأي فإِنّ أساس الجهاد مبتنٍ على كسر هجوم العدو وعدوانهم, وكلٌ 
عاقل يدرك أنْ السكوت على عدوان العدو السَفاك لا يتلائم مع أي منطق. 

والتمير +دفي سيل لله» يدل على أنه حتّى الذفاع الإسلامي. نما يكون له وعلى 
أساس الموازين الشّرعية الإلهية لا طلياً للتّسلط والجاه والهوى. 
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هذا أول شكل للجهاد فى الإسلام ولكن : أن يُقهم من معنى «الجهاد الدّفاعي» 
أنّ الحكومة الإسلاميّة لابدَ أن تجلس مكتوفة الأيدي بلا حراك حتّى يدخل العدو بيتها 
ويغزوها في عقر دارهاء تم تهب للدفاع. بل على العكس من ذلك, فيمجرّد أن تشسعر 
باشتعداد العدو للهجوم والقتال وأن غرضه هو الإعتداء على بلاد الإسلام. عليها أن تأخذ 
بزمام المبادرة وتكسر شوكة العدو وقدرته في مهدها. 


1-الجهاد لإخماد نار الفتنة 


(البقرة /1317) 
وكما أشرنا فيما سبق فإِن في تفسير مصطلح اقتتنة» بين العلماء كلام, ولكن مهما فسرنا 
إيجاد الفساد. وإيذاء المؤمني نأق»بالشرك وعبادة الأوثان المقترئة بفرض هذا 
الإعتقاد على الآخرين. أوكان ب بمعلى إِكتال إغواء وخداع المؤمنين كلّ ذلك أنواع من 


الجوم من قبل اعدو على المونتي وإ ان الجهاد في مقابل ذلك يأخذ شكلاً دفاعياً. 
وجملة (ََإنِ عدوا لغ اَن تدل بوضوح على أن الهدف هو الحدٌ 
من ظلم الظلمة الجائرين. 
والملقت للتَظر أنه ورد في الآ. شن البرية 


مِنَ القَثْلٍ». 
(البقرة / 05 

فهذء الآية وبملاحظة الآية الّابقة التي تتحدث عن المشركين المهاجمين. تدعو 
بصراحة إلى قتال ومحاربة أولئك الذين أغاروا على المسلمين وأخرجوهم من ديارهم 
ومنازلهم والذين لا يمتنعون من ارتكاب أي جريمة في حق المسلمين خاصّة من أجل 
الوحشي ضذهم. فالقرآن لا يجيز قتال 


تغيير عقيدتهم, فكانوا يمارسون الضّغوط 
هؤلاء فحسب. بل إِنّهِ يوجب ذلك عليهم. 


لذن نفحات القرآن / الجزء العاشر 


من المشسرين بالشّرك وعيادة 


ات فى بعض الأخافيت 3-0 جنع 


تور بنهاالقرة أبدا. بل أعماكأعمال مشركي مك ين كانوادائماً يمارسون 
الضغوط والتعذيب ضدّ المسلمين لتغبير عقيدتهم؛ ولذا ورد في تفسير «المنار» في معنى 
الآية قوله: «حتّى لا تكو لهم قؤة يفتوتكُم بها ويؤذونكُم لأجل الدّين وينعونكم من 
إظهار أو الدّعرة إليه» .١‏ 


ولاشكٌ في أن مثل هذه الفتنة وسلب الحر. ت والتّعذيب والضّفوط لتغيير العقيدة ودين 


الله أشدٌ من الفتل. 
3 م عار و 21 2 . 
وعليه فجملة دويكون الدّي كله نه» إشارة إلى أنّ رفع الفتنة إنّما يكون في أن يعبد 


شخص خالقه بحرية, وأن لا يخشى أحداً. لا أنْ يكون المشركون أحراراً فى عبادة الأوثان 
فيبدلوا الكعبة إلى محل عبادة الأصبام !وي المسلمون حقّ قول داله أكبر» ولا إله لإ 
اله علناً. 

وعلى أيه حال فالآيات"«+3 !وير ؟!4 و41١4‏ من هذه السّورة والمرتبطة بعضها 
مع البعض الآخر, تدلّ جميعاً على أن اد نار الفتنة باعتباره هدفاً للجهاد الإسلامي له 
جنبة دفاعيّة في الواقع. ويحفظ المسلمين في مقابل الهجمة الثّقافيّة والاجتماعية 
والعسكريّة لأعداء الاسلام. 


؟-الجهاد لحمايّة المظلومين 


00 المسلمين إلى الجهاد أجل - حماية المظلومين وقتال الظالمين 


(النساء 00/67 


اتفسير المنار.ج 5ص 51١‏ 


أركان الحكومة الاسلامية / الدفاع لا 


ففي الآية وَل دعوة للجهاد في ميل 
والمظلومين الذين مارس الأعداء القساة معهم أشدٌ الضغوط حتى أجلوهم عن وطتهم 
وديارهم ومنازلهم وأهليهم. ويبدو أن هذين المغنيين يعودان في الواقع إلى معنى واحد. إذ 
إن نصرة مثل هؤ لاء المظلومين مصداق واضح من مصاديق الجهاد في سبي ل لله. 

وينبغي أن لا نغفل عن الفرق الواضح بين «المستضعف» والضّعيف. فالضّعيف يطلق على 
الشخص العا ما المستضعف فهو الشّخص الذي أضطهد على يد الظلمة الجائرين. سواة 
كان اضطهاداً فكرّياً أواجتما: 

ومن الواضح أنّ هذا الجهاد جهاد دفاعي أيضاً. وهو الدفاع عن المظلومين ضد 
الظالمين. 

والأهداف الثّلاثة المذكورة, هي أهم أهداف الجهاد الإسلامي, وبالرغم من تقسيمه إلى 
قسمين (الجهاد الابتدائي والجهاد الدّفاغي] لان حقيقتهما دفاعيّة ‏ ولهذا لانجد في 
تاريخ الإسلام مورداً واحداً يدل على لاد إلكإفرين للعيش بصلح وسلام مع المسلمين 
ومواجهة ذلك بالرّد والّفض من قيل الاسلام. 

واليوم أيضاً. ليس للحكومة الَاسَلاميّةَ هدق عدواني ضد أحد, ومالم تفرض عليها 
الحرب فإنّها لا تقاتل أحداً أبداً. ولكتّها تعتقد أن الدّفاع عن المظلومين من أهم وظائفها 
ومسؤولياتها. وأنّ حب الشتئة وإيجاد الرّعب والوحشة والتّضيبق والضغوط وسل 
الحريات من قبل أعداء الإسلام نوع من أنواع إعلان الحرب. ولذا تعتبر نفسها مسؤولة عن 
الدّفاع ضد المعتدين. 

ونكرر ثانية. إن مفهوم الدّفاع ليس أَنْ يجلس الإنسان مكتوف الأيدي حتّى يُغزئ في 
عقر داره. بل عليه أنْ يتحرك إيجابياً ضدٌ تحركات الأعداء ويحفظ قدرته العسكريّة القتالية 
وخاصة فى الظرّوف الحسّاسة: وأنْ يبادر بضرب الأعداء قبل أن يفاجئه العدو المتآمر. 

يٍ 0 


0-0 


جه 


كبز ضهنا 


الحكومة الإسلاميّة والشلام 


الاشك فى أن الحرب وإراقة الدماء والتّخريب مضافاً إلى مناقاتها للفطرة السليمة؛ فإنّها 
لاتنسجم أيضأ مع قوانين عالم الوجود. 

فالحربء هي نوع من المرض والانحراف واللجوء إلى العنف لوصول إلى الأهداف 
الظالمة. وحتى الحروب المقدسة التي تتميز بصفة الدفاع عن الحق والعدالة. إِنّما تنش 
نتيجة انحراف مجموعة من النّاس عن الضرَائالمستقيم. وتارة تفرض على بعض الأفراد 
أو الأمم. 

فحصيلة الحرب دائماً هي الدّمار وإزهآق الأرواح وإتلاف الأموال وتتخريب المدن 
وتعطيل الاعمار. وتأصيل العداوات والبعضّاء 

ولذا ينبغى اجتناب الحروب كلما استطعنا إلئ ذلك سبيلاً. واستغلال القوى البشريّة 
والمنح الا فى طريق بناء المجتمعات 

نحن نعرف أنّ جهاداً وقالاً دائماأ يدور في داخل وجود كل إنسان. وهو الجهاد ضد 
الميكروبات الخارجية, فكريات الدّم البيضاء 7 تعتبر في الواقع 
الجسم في حالة قتال دائم ومرير مع أنواع الميكروبات انتي ترد إلى الجسم عن طريق 
«الماء» والغذاء و«الهواء» و«الجروح». 

وهذه الحرب في الواقع. حرب دفاعيّة أيضاً. فلو توقفت السيكروبات عن مهاجمة 

ن لتوقف دفاع كريات الدم. وعندها فلاحرب. 

اول بعض المفكرين الذين جِنْدوا طاقاتهم لخدمة المستعمر 


يصوروا الحرب 


ل نفحات ألقرآن / الجزء العاشر 


على أنه مر ينسجم مع الطبع البشريء فيضفون الشّرعية على استخدام المستعمرين القّة 
والعنف لتحقيق أهدافهم الخبيئة التّوسعية. فهؤلاء يتوسلون بأصل الصّراع من أجل البقاء 
وهو أحد أصول (دارون) الأربعة ويقولون: «ينبغي أَنْ تكون الحرب والصّراع بين البشر 
قائمة على قدم وساق وإلاعم الخنوع والضّعف الأرض. وتأخر نسل البشر إلى الوراء! وأمًا 
الصّراع والحرب فهو سبب لبقاء الأقوياء واضمحلال الضعفاء وزوالهم وبهذا تتحقق مسألة 
انتخاب الأصلح1/». 

وقد يُستدل أحياناً ببعض آيات القرآن النى يفسرونها تفسيراً محرّفاً بالإعتماد على 
الرأي -لإثبات هذا الموضوع. 1 

ولكن هذا الاستدلال ضعيف جداً. إذعلى فرض قبول هذا الأصل ‏ الصّراع من أجل 
البقاء في خصوص الحيوانات المفترسة المتوحشة وهو رأي مردود من قبل العلماء 
الذين نقدوا الأصول الدارونية فلا يقكن أينقبل ذلك في عالم الإنسانئة. إذ ناليش 
يمكنهم أَنْ يتكاملوا عن طريق التفاو نِّلََائى) وألإستباق السَالم للرقي. كما يفعلون ذلك 
في ميدان الصّناعة والسياسة ينين الأجزاب والتمتيات المتنافسة في دثيا ايوم وعلى هذا 
الأساس فإِنَ حياة البشريّة اليوم مبتنية على أَصَل التعاون من أجل البقاء لا الصّراع من أجل 
البقاء,. 

وعلى كل حال. لا نجد أي دليل يمكنه توجيه الحرب وإضفاء الشرعيه عليها وخاصة 
في مثل حروب هذا العصر التي لا يمكن جبران الخسائر التّاجمة عنها في قرون, سواء 
الخسائر البشريّة أو الصّناعية والزّراعيّة وغيرها. ١‏ 

والفكر اقيم المريض فقط هو الذي يمكنه تبرير مثل هذه الحروب. 

وبعد هذه الإشارة نعود للقرآن المجيد. ونحقق في رو حالسل في الحكومة الإسلامية: 

١‏ ديا ييا الِّينَ آمنُوا انوا فى الشلم كاف وه ولا كوا حطَْاتٍ الشيطانٍ إِنّهُ لكُم 
عَدْوُ مرين». (البقرة /08) 


"لان جَتَحُوا يلكلم قا نه مُوَ السمِيعٌالْعلِير». (الأنفال / 03١‏ 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع قط 


كم لم يقاو لقو لم الشلّم قا 


(النساء /6.0) 
الْتتنُوا فَآصلِحُوا يا قَإِنْ بَقَث إِخدَامما على الأخرَئ 
53 أضِْحُوا ينما بلْعَدلٍ وَآقسِطُوا إن اله 

(الحجرات /4) 
(التساء /378) 
1-«َوَإذَ) مول كَ الَرْثَ وَالنْسْلَ وَانهُ لا 
5 (البقرة /00؟) 
وا تعُونُوا ين آل إِلِكُمُ السام لست مُؤْمِنا». (النساء /44) 
هن 


جمع الْآآت و تفسيرها 
تدعو الآية الأولئ المؤمنين: في كلى المَألم إلى الصّلح والسّلام والاستقرار. وتعتير 
الحرب من مؤامرات ومخططات الشيطان. يقوّل تعالى: 


إِنْهُ كم عَدُ 


فمن جهة تخاطب الآية المؤمنين, وهذا يدل على أنّ الّلام والصّلح لا يتحقق إلا في 
ظل الإيمان. 

ومن جهة أخرى. فإِنّ الإعتماد على مصطلح «كأئة» يدلّ على عدم وجود أي استثناء 
في قانون الصّلح, وأنّ الحرب أمرُ مخالف لتعانيم الإسلام والقرآن. ولا يمكن تصورها إلا 
بشكل مفروض. 

ومن جهة ثالئة. فنَ التعبير «بخطوات الشيطان» إشارة لطيفة إلى أنّ أسباب الحرب 
اطين الجن والإنس يسوقون النّاس خطوة خطوة نحو 


يلف نفحات القرآن / | 


الإقتتال. وكما ورد في المثل المعروف هبد واتتتال القطام» أي الصفعه. ولذا ينبغي 
الحرب في مراحلها الأولى. 

ومن جهة رابعة. يستفاد من الآية أنّكلٌ عمل 
نما هو عمل شيطاني. ولم لا يكون كذلك والحال أن الحرب نارٌ محرقة تأكل كل النوى 
والطاقات المادية والمعنوية البشريّة وغير البشرية وتحيلها إلى رماٍ. وخاصٌة في سثل 
عصرنا الحاضر والذي تكون الحروب فيه أفضع وأكثر تخريباً وخسارة من الحروب 
السابقة, وطيقاً للحسابات والاحصائيات فإِنَّ جبران الخسائر التّاجمة من بعض الحروب 
تستغرق أحياناً قرنا من الزمن, وهذا بالنسبة إلى الخسائر المادية فقط. م الخسائر البشريّة 
فهي غير قابلة للتعويض والجبران أبدً. 

وقد يكون ذلك هو السّبب في أنّ الملائكة اعتيروا أنّ من أهم العيوب في الإنسان هو 
إراقته للدّماء والحروب المدمرة, وذلك علثهل قال تعالى: إن جَاعِلُ في الأزضٍ 
فكان جواب الملائكة: انوا ْمَل فتهَامَن فيد يها 
نه لاعيب أقبح من هذ لبج 

وما ينبغي التأمل فيه هنا حوانآربَبََالْحةآصَبَطوًا بأن«اليلم» ودال مو كلاهما 
بمعنى «الشلي» وقد أخذا من مادة «السّلامة» وإن أحد أسماء لله تعالى هو «السلام». وذلك 
لإنَ ذاته المنزهة هي مصدر الصّلح والإستقرار والسّلامة. وطبقاً لما ورد في «التحفيق» إن 
مادة «سلم» في الأصل ما يقابل «الخصومة» ولازمها الخلاص من الآفات والبلايا 
والوصول إلى السّلامة والعافية. ونم شمي الإسلام (إسلاماً) لأ مشأ الصّلح والسشلامة في 
الدّئيا والآخرة. (والسَلّْ) هو الآلة التي يصل بها الإنسان سالماً إلى النقاط العالية ثم يعود 


كذلك. 
والعجيب أن بعض المفسرين الكبار فسّر و الم في هذه الآية بتفسيرات لا تتناسب 
مع ظاهر الآية. 


يحاربون المسلمين» يقول عزوجل: (وَإن 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع 0 


جَتَُوا سل قابجئخ 
والمهم هنا هو أنّ هذه الآية في سورة !! 


أنقال وردت بعد آية شريفة تأمر المسلمين 
بالاستعداد الدّائم وتهيثة كافة أنواع القوى لإخافة الأعداء. 
أي أن الهدف الأصلي ليس هو الحرب, بل من أجل تقوية دعائم الصّلح أيضاً إذ لو لم 
ب و الشلدين 08 تماماً. لسيطرت الروح الاستعمارية والتسلط على تفكير العدو. 
والتكتة المهمّة الأخرى هنا هي استخدام لفظ «تجنحُوا» المأخوذة من مادة (جناح) 


بمعنى الخضوع والرّغبة والتّحرك نحو الشيء. ومفهومها الشَرغيب في قبول حم 
المحادثات الأوليّة للصّلم. 

والتعبير ب«توكل عل ى/له» قد يكون إشارة إلى أن بعض المسلمين أخذ يروج أن رغبة 
العدو في الصّلح إنْما هي خدعة منهم. ولذا خالفوا ذلك. أو على الأقل دبّت فيهم بعض 
الوساوس. 

فالقرآن يخاطب الرّسول الكريل ويَأَئرَه بعكم الأخذ بآراء هؤلاء ووساوسهم إذاما 
رغب العدو في الصّلح, وإنّما عليه أنيتوكل على لله ويجنح للسّلم مع رعاية موازيين 
الإحتياط اللازمي 

فهذه الآآية من الأآيات النى توصي الحكومات الإسلاميّة باتخاذ الّغبة في الصّلح أصلاً 
أساسياً فى سياساتها. وما قاله البعض من هذه الآية نسخت بآيات الجهاد ' لا أساس له. 
إذلا دليل عليه. حيث لا تنافى بين آيات الجهاد وهذه الآية. فلا ضرورة للقول بالنسخ. 

يٍ 0 


الآية الثائئة إشارة إلى مجموعة من الكفّار من أنصار الحرب. حيث تقول: (ِقإِنٍ 
ُوكُم فلم يُقاتلُوكُمْ و آلقوا إِلَكُمْ الم ا عل اه لَكُمْ عَلَِمْ سبيلأ». 
وتعبير «قَا جَعلَ الله لكُمْ عَلَِمْ سَبيلً» أكيد كاملٌ على قبول دعوة الصّلح التي تقدم 


اغتزا 


١.راجع‏ تفسير الكبيرء ج19 ص 1817 


ذلفا نفحات القرآن / الجزء العاشر 


بها العدو. ذلك الصّلح العادل الحقيقي لا الصّلح الكاذب الذليل. 

وذكر في سبب نزول هذه الآ تحكي عن طائفة الاشجع» حيث جاء جمع منهم 
بزعامة مسعود بن رجيله إلى مقربة من المدينة فأرسل الرسول َيه ممثلين عنه إليهم 
للتتعرف على نواياهم من هذا السّفرء فقالوا: 

جئنا للتعاقد مع محمّد على ترك المخاصمة (وأن نكون على حياد في نزاعكم مع 
الآخرين). فأمر رسول الي أن يأخذوا إلسهم مقدارً من الحمر بعنوان الهديّة. ووقع على 
عقد ترك التُعرض معهم. 

ومن البديهي أن مفهوم الآية قانون كل عام وخالد. وإن كان سبب نزولها مورداً خاصّاً. 
لإنا نعلم بن سبب التّرول لا يحدد مفهوم الآيات العام, 

لكين 


وفي الآية الرابعة, حديث عن الأعزؤكة ال محئبلة فى داخل الدّولة الإسلاميّة بين 
الاجنحة المتخاصمة. أي طوائبٍمن آلموكين: فقي الآبة أمر أكيد على إقرار الصلح بينها. 
فإن أغلقت كلّ الطّرق إلا قتال ألفئة 2ه لتعقى مل والسّلام, كان ذلك واجباً على 
المؤمنين. يقول 1 


فالمستفاد من صدر الآية هو أن ترا فعسم رو لت حلت 1 
أساسي أيضاً ولذا فإنَ الشّارع جوز القتال باعتباره آخر الحلول المتصورة لنحقيق هذا 
الهدف! 


ومن موقع الضف والإستسلام إذ إن مثل هذا الح الأخير يكون دامامتززلا وغير ابت 
يبي في داخله نطفة الحرب. 
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والتكتة المهمّة هنا هو أَنّه ورد التعبير فى الآية ب«العدل» أحياناً. وأخرى بتعبير 
«اتقسط». وعلى رأي الرَاغب الأصفهائى. قالمدل لفظ يحمل مفهوم المساواة. و«القسط» 
يعني «التّصيب العادل» (غاية. الأمر, إذا جاء هذا المصطلح بصيغة الّلائي المجرّد فإِنّه يعني 
أخذ نصيب الآخرين, وعليه فإِنّهيعطي مفهوم الظلم؛ وتارة يستعمل على وزن أفعال - 
ل يحمل معنى العدالة). 

وطبقا هذا البيان, وتعبيرات أخرى للراغب. فإن كلمة «القسط» و«العدل» واحدٌ سن 
حيث المعنى والمفهوم؛ ولكن يمكن أنْ يكون بينهما فارق وهو أن مصطلح «القسط» 
و«الاقساط» يستعمل في الموارد التي يشترك فيها جماعة إذا أعطي لكل واحد منهم نصيبه 
الكامل فذلك القسط. ولا فهو «الجور». 1 

و أمّا«العدالة» التي يُقابلها «الظلم» فإنّ لها مفهوماً أوسع من ذلك فهي تستعمل في موارد 
الشركة وفي غير موارد الشّركة. . وعليه فإن هال حقا مُسَلّماً لشخص ماء وأعطي ذلك 
الحقّ فتلك هى العدالة. وإن أخذ ذلاد| 0962 فهو والظلم» '. 

5 : 


أقساط ‏ ومفهومه إعطاء نصيب وسهم الآخرين. وح 


إِعَراضًا قلا ناح عَلَها أن يُصلِحًا ينا ضُلحًا وَالّلحٌ خَيرُه. 

وعلى الرّغم من أن مورد الآية هو الصّلح في الخلافات الزوجية. ولكن مفهوم العبارة 
واسع جداً يشمل كل صلح وصفاء بين شخصين أو مجموعتين أو شعبين ودولتين. (تأملوا 
جيداً). 


والملفت للٌظر هو أن الصّلح الوارد في هذه الآيات المتعاقبة ورد في ثلاث صور هي: 


١.وفي‏ الواقع أن النسبة بينهما هي نسبة المموم والخصوص المطلق. فلئقسط مفهوم خاص يستعمل في موارد 
الشركة فقط, والعدالة مفهوم أوسع يشمل غير مواره الشتركة. 


للف نفحات القرآن / الجزء العاشر 


الصلح بين المسلمين وأعداته الذين ورغبون في الح. 
والصّلح بين المجاميع المتخاصمة من المسلمين أنفسهم. 
والصّلح بين فردين متنازعين. 
إن الصّلح العادل الشّريف مطلوب بكل أشكاله. حيث الإسلام يدافع عن مثل هذا 
الصّلح, ومسنوولية الحكومة الإسلاميّة هي تقويّة 0 الصّلح في هذه المراحل الثّلاثة 
أيضاً. 
كنت 


والأآبة السّادسة التي لا تشير إلى مسألة الصّلح بشكل مباشر ولكنّها تحمل رساا 
بشكل غير مباشر في هذا المجال, إذ هات 
وعندما يخرج من عندكة (دإذا توي 
وَانهُ لا يحِثُ الْقَسَاده. 

وفي الآية اللاحقة في نفس ,هذه السَورة يُهددٌ أمثال هؤلاء الأشخاص بالعذاب الإلهيّ 
الأليم, ومن الطبيعي. فإنّ الحروب لا تمر إلا الفساد في الأرض وهلاك الحرث والتّسل 
والأموال سواء المزارع وحقول تربية الحيوانات وغير ذلك ولذا فِنّها منفورة في نظر 
الإسلام, ومالم يكن هناك موجب ومسوغ مشروع للحرب. ينبغي الإنتهاء عنها. ويعبارة 
أخرى (الشل حأصلٌ والحرب استتناء). 


زكلتن 


الثتيجة: 

من مجموع ماجاء في الآيات الآنفة الذكر. يُستفاد أنَّ أساس الحكومة الإسلاميّة قائم 
على الصّلح والصّفاء والصّداقة, وقد اعتبر القرآن الكريم ذلك أصلاً ثابتاً في كلّ الأحوال 
سواء في مورد الأعداء. أو في مورد الاصدقاء والأحبّة, وحتى في داخل الأسرة الواحدة 
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.وآحاد النّاس. وإذا لم يكن هناك مبرر وموجب لفرض الحرب, فلا يرجح القرآن الحرب 
أبداً. 

ولكن هذا لا يعني أنْ يفقد المسلمون استعدادهم العسكري فيرغب الأعداء في الهجوم 
عليهم,كما أنه ل يعني أنْ يقبل المسلمون الصّلح غير العادل ومن موقع الضّعف. إذ ! 
الأمرين من عوامل الحرب, لا الصلح العادل الثّابت. 

وكذلك الروايات الإسلاميّة فإنها تؤكد على ضرورة السّعي والجدّ في إقرار السّلام 
والصّلح في المجتمعات البشريّة. حتّى ورد في الحديث: 

«أثر المضلح بين الا سكالمجا سبيل افه». أي لا تتصوروا أنّكلّ ذلك الثُواب 
العظيم المذكور «للمجاه دي نِي سبي ل أثو» لا يشمل «النصلحين». بل إِنّالسّاعين إلى إقرار 
السّلام حالهم حال المجاهدين المترصدين.للعدو في المتاريس. وورد في حديث آخر عن 
أمير المؤمنين 44 قال: 

«م نكمال الشعادة الشعي في طلا خالجييوي» . 

ويمكن أن يكون لهذا الحد ينهو ونع :يعس كل صلاح اجتماعي . ولكنه بلاشك 
يدل على الصّلح في قبال الحرب. 

وجاء في عهدد 3 لمالك الأشتر الذي يعتبر أفضل مصدر للأبحاث المرتبطة بالحكومة 
الإسلاميّة. حول إقرار الصّلح: 

«ولا تَذْئَعكٌ سُلْس دعاك إليه عَدُوٌكَ وه فيه رضل فإنُ ف ي الل ح دَعَهُ لجنودك وراحة 
من همومك وأمنا لبلادك». 

فالإمام لة يبيّن هنا فلسفة الصّلح في ثلاث ثمرات: الأمن للنّاس, وفرصة لتجديد قوى 
المقاتلين, وراحة لفكر رئيس الدّولة. 

والتكتة المهمة هنا هي أن الإمامفية لا يعتبر كل صلح مفيد. بل ذلك الصّلح الذي فيه 


هذين 


١.غرر‏ الحكم. نقلاً عن ميزان الحكمة, ج 6. ص 517 
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رضى لله تعالى. أي, ذلك الصّلح الذي يكون سبباً في عرّة المسلمين ونشر العدل. ولكنه 
يحذّر مالكاً من المدو بعد عقد الصّلح ويقول: ١‏ 
«ولك الح ركلٌالَذّرِ من عَدُوٌّك بعد سُلحِه فإ القد ريما قارت ليف لَفُعُدْ بالحزم 
0 


.تهج البلاغة, الرسالة 08. 


أسرئ الحرب 


أكثر الحروب عددٌ من الأسرى. وذلك لحصول ظروف قاهرة في أثناء 
بإمكان المقاتلين الاستمرار بالقتال أو التراجع إلى الخلف, كأن تنقذ معداتهم 
أو ينفذ طعامهم أو يحاصروا من قبل القوات المعادية. حنّى يصبح القتال بالنّسبة لهم نوعاً 
من الإنتحار, ولذا يضطرون إلى التَسليم: 

والعقل والمنطق يحكمان بعدم جواز قتل هؤلاء. بل ينقلوا إلى الخطوط الخلفية 
للجبهات. ويحبسون في أماكن سروسة, إلى حين الاسبتفادة منهم في تبادل الأسرى. أو 
الاستفادة منهم في ممارسة الضغط على العدو والحرب النّفسية لإجباره على الك عن 
الاستمرار بالقتال أو كسب امتيازات معينة حين الصّلح. 

والأهم من هذاكله. فإن إراقة الدّماء تحتاج إلى مسوغ ومبررء وفي حالة استسلام العدو 
لا يبقى وجه لذلك. ١‏ 

ولذا فإنّ مسألة وقوع الأسرى في الحروب أمرٌ عاديّ وكذلك الحال في الإسلام, 
ونلاحظ أنّ الإسلام قد شرّع أحكاماً عديدة ومهمة بالنسبة للاسرئ, يتبغي على الحكومة 
الإسلاميّة العمل بها وتطبيقها مع الاسرى الذين يقعون في حوزتها. 

ويعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن لنرئ أحكام أسرى الحرب من وجهة نظره: 

١‏ مد لقِيمٌالِّينَ كوا قََرْب الوَكَابٍ حَتّ إ) آنْخَنتمُوُمْ قَشدُوا الوقاق قَإِمًا من 


يَعْد وَإِمًا فِدَاء». (محمّد /4) 
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؟-(قاكان لهأ يَكُون له أشرَى حَتى 


و الأدض شي بكوة عض الأثنا وفك 
يُنْخِنَ فى الآْضٍ تُرِيدُون عَرَضٌ الدنيًا وَاقهُ 
(الأتفال //10) 


(الأنفال / 09/0 


ا 


وواضح أن كلمة «لسّم» هنا مأخوذة من «التقاء» بمعنى الحرب لاكلّ لقاء. وخير دليل 
على ذلك هو ذيل الآية حيث تتحديثا عن بكري الحرب. 

وبعد التأمل فيما مر من أنّ الجر بف الأسلآم كانت دائماً دفاعية وصفروضة على 
المسلمين, تتضح منطقية الأمزن أعلاء وذلك لأنّ المسلمين إذا لم يظهروا الشدّة والحزم قبال 


هجوم الأعداء, فإنَ الفشل سيكون حليقهم لأآمحالة. فكل إنسان يواجه عدوا سفاكاً للدماء, 
ا يعني الهزيمة أمامه. 

كُم تضيف الآية: (حَق إذ) ألْخَُمُوهُمْ :دوا الوقاق». 

ا نّ هذه الجملة تعني التشديد على العدو والإكثار من قتلهم؛ 
ولكن ويعد الإلتفات إلى أن هذه الجملة مأخوذ 
فإنّه يمكن حينئزٍ تفسيرها بالنّصر والغلبة 


ن مادة «فخن» بمعنى «الفاظة» والصّلابة 
على العْدو والسيطرة الكاملة عليه. أي 
ار حمّى يقليوا العدو (وعليه فليس الهدف هو إراقة 


أن يستمروا بالقتال 


الدّماء وإِنّما الهدف هو الغلبة على العدو). 


وعلى أيّة حال. فإِنّالآية الأول 
وعدم إيقافها مالم يتم التّعلب على العدو وكسره وأخذ الأسرى. لأنّ 


إلى أمر عسكري مهم وهو وجوب متابعة الحرب 
اف الحرب يكون 
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سبباً في زعزعة صمود المسلمين في الحرب. وأنّ الإنشغال بنقل الأسرى إلى الخطوط 
الخلفية يشغل المقاتلين 8 أهدافهم الأساسية. 

وتعبير «شّدّوا اتوئاق» إشارة إلى ضر ورة إحكام قيد الأسرى والتدقيق في حبسهم. كي 
لا يهربوا من الأسر. فيتقبوا إلئ مقاتلين ضد المسلمين. اك 

م تبين الآية حكم الأسرى وتقول: فم م 

فهنا تخبر المسلمين بين أمرين. إطلاق الأسرى بلا مقابل. أو مقابل الفندية (ويسراد 
بالفدية «الغرامة» التي يتحملها العدو في أزاء إطلاق سراح أسراء. وهي في الواقع جزء من 
الخسائر التى تسبب بها فى عدوانه). 

والنكتة المهئة هنا هي أن فقهاء الإسلام وتبعا للرّوايات. ذكروا في المسألة 
وهي استرقاق الأسرى. ولكن لم ترد إشارة إلى ذلك في الآية الشريفة على الرَغم من مسألة 
استرقاق الأسرى كانت أمرأً عاديا فى ذلك لان وقد يكون ذلك باعتبار أن «الإسترقاق» 
- وكما ذكرنا ذلك مفصلاً في محله كان كيدا مجطكِاًمتناسباً مع شرائط خاصة, وكان نظر 
الإسلام هو أن يتم تحرير هؤلاء العبيد تدريجياً حتّى لا يبقى شيء بإسم الإسترقاق. ولهذا 
فإنَ الآية إشارة فقط إلى الطريقين الأولين أي الآطلاق بلا مقابل أو في مقابل الفدية 
الوتبادل الأسرى بين الطرفين نوعٌ من أخذ الغرامة في مقابل إطلاق سراح الأسرى). 

كما أَنّهِمٍ ذكروا طريقاً رابعاً في الكتب الفقهية للأسرى (وهو قتل الأسرى) ولم تذكره 
الآآية أيضاً. وذلك لأنّْ قتل الأ لين حكماً أساسياً في الأسرى. بل هو استتناء يعم 
إجراؤه في خصوص الأسرى من ذوي الخطر ومجرمي الحرب لا في كل أسير '. 

وممًا ذكرنا يتضح أنّ حكم الآية ليس منسوخاً. ولا دليل على نسخة. وعدم ذكر بعض 
أحكام الأسرى فيهاء له دليل وجيه. 


وَِمّا فِدَامه. 


لكان 


.٠‏ وللفخر الرازي في تفسير هذه آية وعدم ذكر القتل والإسترقاق. رأي يشابه ما ذكرناه أعلاه (تتقسير الكبير؛ 
علص 1لا 


الْض» وكما أشرنا سابقاً لا يعني المبالغة في إراقة الدّماء والإكثار 

من القتل؛ بل ومن خلال جملة (في الآَْض» يتضح أن المراد هو تحكيم المواقع على أرض 

المعركة والتّفوق على العدو. والسيطرة على المنطقة. وحتّى لو فرضنا أن معناها هو إراقة 
الدّماء فإنّما هو من أجل كسر شوكة العدو والغلبة عليه. 

وفي الواقع فإِنّ هذا التعبير شبيه جداً بما جاء في ذيل الآية حيث يقول تعالئ: حك 


الرسؤية سيك أن بدن المسلمين الذين أسلموا حديثاً. كان هدفهم الأساسي هو أخذ 
الأسرى, ليحصلوا على مبلغ أكبر مِن'لمَالّجميد الفداء. وكان ذلك يودي إلى تماهل هؤلاء 
في أداء مسؤولياتهم الخطيرة في الْحرَوْعَدم اكترائهم بالأخطار المحتملة ضد المسلمين. 
غالهم بالأمور الا 
معركة أحد وانشغال بعض المسلّمين في جمح | 


بة, فبتعرضن_جِنَدٌ الاسلام إلى ضربة ماحقة. كما حدث ذلك في 


كان ذلك أمراً جارياً 
أن أخذ الأسرى ينبغي أ أن لا يكون 1 الربح المادي, فكم من مورد تقتضي فيه مصلحة 
المسلمين أَنْ يطلق المسلمون سراح أسرى العدو بدون أخذ الفدية 

والملقت للنظر هنا هو أنّ القرآن الكريم يُحدَّر فى الآية اللاحقة أولئك الذين يضحّون 
بالمصلحة العامة وأهداف الحرب المهمّة من أجل مصالحهم الشخصية ماد فير ضون 
مصلحة المجتمع للخطرء تقول الآية: ولول كتَابٌ من الم سبق (وهو أنه لا يعذب أمة بلا 
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حجة) وَلَسَكُمْ فيا أَحَدْمْ» (الأسرى الذين أخذتموهم لأغراض دنيوية) (ِعَذَابُ 
(الاتفال /38) 


أولاً بعد 


ومن مجموع هذه العبارات. يستفاد بوضوح أنّ أخذ الأسرى لابلد أ. 
السٌيطرة الكاملة على العدو (ولو في موقع معين من ميدان القتال). وثانياً إن أخذ الأسرى 
بلى إطلاق سراحهم فيما بعد. إذفي 
كثير من الأحيان تستوجب المصالح الإنسانّة ومصلحة المسلمين أن 
هؤلاء الأسرى بلا مقابل. وفى مثل هذه الظروف يصعب على المسلمين الذين أَسَروا هؤلاء 
الأسرى لأغراض مادية إطلاق سراحهم والإمتثال للحكم الإليي: 

دم 


يجب أَنْ لا يكون لأغراض مادية أي لأخذ الفد 


إطلاق سراح 


وفي الآية الثّالثة, نجد حديث عن مدأ الرنق بالاسرئ بما ب على احترام الإسلام 
لهم ولأحاسيسهم, تقول الآية. ديا أي لي ل 
خَيْ رأ بكم َي .عا أذ نكم فَيَفف د لكُم وَانه خَنُودُ ُجيم». 
وكلمة «خيرا» في الجملة الأولق :تأر ]ايتاك والإسلام وات 
«شيرا» في الجملة الثّانية هو الُواب الإلهي الماديّ والمعنوي الذي يحصل عليه هؤلاء في 
ظلٌ الإيما بلله. وهذا أفضل بكثير من المبالغ التي دفعوها بعنوان الفدية أو الي خسروها 

فى ساحة الحرب. 

٠‏ وجملة وإ َل اله» وكما ذكرنا ذلك مرارً. بمعنى التحقق _المعلوم إن علم لله 
شمل كلّ شيء من الأزل. ولا يحدث شيء في علمه أو يزيد أو ينقص. إلا المعلومات التي 
على أثر مرور الرّمن مثل وجود نيّة أو اعتقاد في 
ومضافاً إلى هذا الثُواب. فإن لطفاً لهأ آخر يشملهم وهو غفران ذنوبهم. والذي يُشغل 
ة تسكين لهم. 
كان هذا تفسيراً مختصراً للآيات القرآنيّة الواردة فى الأسرى, واستنتاجاتها. 

تكوننا 1 


بالهم لامحالة بعد إيمانهم ويُعذب روحهم. فالمغفرة الإلي 


ع نفحات القرآن / الجزء العاشر 
الأسرى في الروليات: 

وردت روايات عديدة عن الأئمة الأطها رخ في التُعامل العطوف مع أسرى الحرب. 
ورعاية الأخلاق الإنسانية معهم. وهذه الرّوايات تبيّن عظمة التَعاليم الإسلامية في هذا 
المجال. 


١-ورد‏ في حديث عن أمير المؤمنين علي 82 بعدما ضربه إبن ملجم (لعنه الله) ثمّ قبض 
عليه. قال الإمام :9 لولده الحسن لا: وإحبسوا هذا الأسير, وأطيشوه واشقوه وأحسكُوا 
07 
امار 3 


'-وفي حديث آخر عند 8# قال: «إطعام الأسير والإحسانٌ إليه حق واجبٌ وان ' 
من الفا (أي وإن كان محكوماً بالإعدام غداكإين ملجم)". 

وهذا الحكم شامل لجميع الأسرى ويعمٌ المسلم والكافر, ولذأ نجد في حديث آخر عن 
الامام الصّادق 844 ما يدل صراحة علق هذا اليكم. يقول 3 دإطعام الأسيير حق على من 
أسَرَة وإ كان يراد من الفد قثلة فإ ينع أ يعم ويُسقى وق ب هكافراً كان أو 


7 
6 


وهناك روايات أخرى في قصّة أسر ابن ملّجم قاتل الإمام علي8 تحكي جميعاً عن 
غاية لطف الإمام علي 22 بالإسرى (سواء كانوا أسرى حرب أو غير حرب). 

ومن جملة ذلك ما ورد عن الإمام علي 84 عندما كان راقداً في فراش الشّهادة يوصي 
ولده الحسن 98 بمداراة أسيره والتَرحُم عليه والإحسان إليه. ْم يغمى على الإمامف8ة. 
وعندما يفيق يأتيه ولده الحسن بقدح من لبن فيشرب الإمام للة منه 
ويأمرهم أن يَسقُوا بن ملجم. ويضيف قائلاً: دحي عليك يا ني إلا ما طَنجُمْ مطهمة 
ومَشيبَه وازيفوا به إلى حين موتي وتُطعمة مها تأكُلٌ وتسقيه 
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أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع م 


نّ إطلاق سراح الأسرى مقابل فدية لابدَ أن يتناسب مع 


ل الأكرم يلي مع أسرى بدرء بل ويجوز إطلاق سراحهم في قبال 
عمل ثقافي يقدمونه كما ذكر المؤرخون. واعتبروا ذلك خطوة تأريخية مهمّة بعد معركة بدر 
الكبرى من قبل رسول اللهيَفيُ وهي إطلاق سراح كل أسير من المشركين في قبال تتعليم 
عشرة من المسلمين القراءة والكتابة ' في حين دفع البعض الآخر من الأسرى أربعة آلاف 
درهم فدية لحريته, أم الفُقراء والمعدمين فقد أطلق سراحهم بلا مقابل. 

5م 


١.سيرة‏ الحلبي. ج؟. ص 1817 


علاقة المسلعين بغير المسلمين. الأقليات الذينيّة 
والحكومة الإسلاميّة 


من المسائل التي تثار ضدّ الحكومة الإسلاميئة ويُطبَلُ ويزمَر لها من قبل الأعداء هي 
مسألة كيفية تعامل الحكومة الإسلاميّة مع الإقليات الدينية غير المسلمة. ولكن ليس هذا 
بسبب وجود تعقيد في المسألة. بل من أجل أمرين هما 

الأول: عدم اطلاع الكثير من التَاسخْلقوانين وتعاليم الإسلام في هذه القضيّة, 
والوقوع في شباك التتعصبات الجافة| 

الثاني: وسائل اعلام العدو الميضللة وسسعي الأعداء لابعاد أتباعهم عن الشريعة 
الإسلامية. لهم يعلمون جيداً أبجَاذية المدَايالإسلامية قوية إلى درجة أنّها تؤثر على 
الأديان الأخرئ بمجرد تفهمها. ولذا يقول هؤلاء لأشباعهم: إن الإسلام يتعامل 
بخشونة مع أتباع الأديان الأخرى. فابتعدوا عن المسلمين!! 

في حين أن الإسلام يتعامل تعاملاً أخوياً مع أتبا المذاهب الأخرئ. ويدعوهم دائماً 

0 إلى جنبه وتقصيل 2 الأبحاث القادمة. 


(الممتحتة /1-8) 


لداكنا نفحات القرآن / الجزء العاشر 


0 كلِمَةٍ 

دي من مُونٍ اله قبن 0 4 
(آل عمران /64) 
-ولتجدن عد الئاس عَداوة لين آعثرا ُو الذين فكوا 0 


مود لِلذِ ُو الَِينَ قاو نا انأ وَ نكم للا 
5 4 (المائده / 813) 


جمع الآيات و تفسيرها 
الآية الأولى التي وردت بعد آيات تحذر المسلمين من عقد الصّداقة مع أعداء الله 
تقق بدا ا وإيذائهم باليد والنسا, ان للمسلمين ال 0 


من ملاحظة سبب نزول هاتين الآيتين والآيات السابقة لهما فى سورة «الممتحنة», 


وبملاحظة القرائن الموجودة فى نفس الآيا تماماً أنّ هذه الآيات ناظرة إلى 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع 4 


المشركين وعيدة الأوثان فهي تقسْمْهُمْ إلى مجموعتين: مجموعة قاتلت المؤمنين وآذتهم 
ولم تتردد عن كل مخالفة وممارسة عدائية ضدهم: ومجموعة ثانية كانت مستعدة للعيش 
معهم بسلام. ا 

ففي هذه اآيات نجد منع إنشاء العلاقة والتُعامل مع المجموعة الأولى وقد أجازت ذلك 
منع المجموعة الثانيق, وعدت الذين يرتبطون بالمجموعة الأولى من الظّالمين. آنا 
المتعاملين مع المجموعة الثّائية فاعتبرتهم الآية الشريفة من أنصار العدالة. 

وإذاكان الحكم الإلهي في مورد المشركين وعبدة الأوثان على هذا التّحوء فهو بالنسبة. 
للكفار من أهل الكتاب من باب أولى. 

واعتبر بعض المفسرين أنّ الأمر الوارد في هذه الآية قد نُسخ, وأنّ ناسخة هو قوله 
تعالى: قا انسَلَحَ الأشهر اليم فاقئنُوا الشرِكِينَ حَيثُ وَجَدمُوهُمْ». ‏ (التوبة /5) 

ولكن وبقرينة أنّ هذه الآية بشهادة.نائوبيات سورة التوبة. نازلة في شأن المشركين 
الذين ينقضون العهد. والّذين أعلنو المداوقلمكبلمكين. يتضح لنا تماماً أنّالآية لم تُنْسَع. بل 
مرتبطة بالمجموعة الأؤلى” 

وروى بعض المفسربن في تُعَسَيرَدَللَةبةنَ رو أبي بكر المطلّقة قد جاءت لإينتها 
«أسماء» ببعض الهدايا من مكة, ولماكانت لاتزال مشركة, امتنعث أسماء من قبول تلك 
الهدايا منهاء حتى أنّها لم تسمح لأمّها بالخول عليها. فنزلت الآية المذكورة, وأمرها 
الررسول الأكرم يي أنْ تستقبل أمها وتقبل هديتها وأنْ تحترمها'” 

وعلى أيّة حال, يستفاد من هذه الآيات, أصلّ عام كلّي تعامل المسلمين مع 
غير المسلمين, بلا تحديد ذلك بزمانٍ أو مكانٍ خاص, وهذا الأصل هو أنّ المسلمين 
مكلّفين بسلوك طريق السَلم مع كل فرد أو مجموعة أو مجتمع أو دولة لا تتخذ موقفاً معادياً 
تجاههم, أو تحارب الإسلام والمسلمين وتنصر أعداءهم, سواء كان هؤلاء مشركين أوكانوا 
من أهل الكتاب. 


إن آياث سور 


.١‏ تفسير روح البيان. ج4. ص 4١‏ كما نقلت هذه الروئية في كثير من كلتب الشفسير, وفني صحيح البخاري 
يتفاوت, 


لفن نفحات القرآن / الجزء 


وحتى لوكانت مجموعة أو دولة تفف في صف أعداء الإسلام ثمَ تراجعت عن ذلك 
وغيرّت سياستهاء فإن على المسلمين أَنْ يقبلوهم وأن لا يعادوهم. فالمعيار هو الموقف 
الراهن لأولئك تجاه الإسلام والمسلمين. 
كان 


نه أ. وبعد بيان الأحكام الخاضّة بالنّسبة للمشركين 
وعبدة الأوثان. تتعرض لبيان موقف المسلمين من كفار أهل الكتاب (اليهود والتّصارى) 


ولاشكٌ في أنّ لهجة الآية فى لحصوشن أهلٌ الأكتاب «شديدة» وذلك أن أهل الكناب 
وخاسد «اليقوده كانت لهم مواق سلبية جدَأ تجاه الابلام والمسلمين. فقد وافقوا الأعداء 
في حرب الأحزاب وبعض الحروب الأخرئ. مضافاً إلى نهم وقفوا في وجه الإسلام ني 
بعض الحروب كحرب «خيبر» وتآمروا على قتل رسول لَه وكانوا يتجسسون على 
المسلمين لصالح الأعداء. 

وبالنظر لأن الآية أعلاه من آيات سور 
التّاسعة للهجرة. حيث كان المسلمون قد غزو غزوات عديدة. وكان من الضّروري أن 
يحددوا موقفهم من كل القوى المخالفة لهم. 

قفي البدء تحذر المشركين وتطلب منهم تحديد موقفهم. فتعلن الحرب ضد أولئك الذين 
نقضوا عهدهم إل إذا أذعنوا للحق. وأمًا أولنك الذين وفوا بعهدهم فتطلب منهم الاستمرار 
بالوفاء حتّى الّهاية (وهذا المعنى ذكر فى الآيات الأولى من السورة). 

مم تعلن الحرب على أهل الكتاب الّذين لا زالوا يُنتقون مع المشركين ضد المسلمين. 


٠‏ ونعرف أن سورة التوبة نزلت في السّئة 


أركان الحكومة الإسلامية / الدقاع للها 


فتصفهم بثلاثة أوصاف, الأولى: (لا يُوْمِنُونَ به ولا اليم الآخِِ4. فصحيح أن اليهود 
والتصارى كانوا في الظّاهر إن المبدأ والمعاد. ولكتّهم من جهة أخرئ كانوا قد دنّسوا 
هذا الإعتقاد بالخرافات. فأداروا ظهورهم للتتوحيد الصّحيح وتمسكوا بالتثليث والشرك. 
وقالوا بانحصار المعاد غالباً في المعاد الرروحاني. والأهم من ذلك هو أنّ إيمانهم بالمبداً 
والمعاد لم ينعكس على أعمالهم وأفعالهم. واتفماسهم في الخرافات والضّلال كان إلى 
درجة يمكن القول معها أنّهُم ليسوا بمؤمنين بالمبدأ والمعاد. 

والضّفة الثّانية هي: (وََا يحرّمُونَ ما َم له وَرَسُولة. 

وتاريخ هؤلاء يشهد بأئّهم لم ينتزموا عملا باجتناب المحرمات وكانوا يرتكبون 
الذّنوب المحرمة في كلّ الشّرائع السماويّة. فكان الدين عندهم مجرد طقوس خحاوية 
صوريّة (كما أن الدين عندهم اليوم عبارة عن مسألة شخصيّة تقتصر على الدّعاء الأسبوعي 


وذكر بعض الأمور الأخلاقية التي ليبث“لها أي أثر على حياتهم عملياً. مثالهم الصهيونية 
التي لا تتورع عن القيام بأي جريمة نكرآمن أجل تحقيق أغراضها). 


ويثون دين الحق». 
لأنهم غيّروا مفهوم الدين كلياً وعزلوه عن هموم البشريّة وخلطوه بالخرافات. 


والصفة الثّائئة هي: وِوَلَا 


وهذه الأوصاف الثّلاثة, تعتبر متلازمة لهم في الواقع. وهي التي كانت تدعوهم مجتمعة 
لمواجهة الإسلام ومخالفته. 
ولكن مع كلّ ذلك فإنَ الآية تفتح باباً للح أمامهم وتقول: وحن يعطُوا اليه عَنْ ب 


وَهُمْ صَاغِرُونَ». 
يقول التاغب في مفرداته:«الجزية» ما يؤخذ من أهل الدّمة (وهم غير المسلمين الذين 
يتعاهدون معهم للعيش جنباً إلى جنب داخل الدّول الإسلامئة). وتسميته يذلك له بمنزلة 
الجزاء والأجر الذي يدفعونه لحفظ أنفسهم (وأموالهم). 
وجاء في كتاب التحقيق. أنَّ الجزيّة نوع من الجزاء وا 
اليو : 


ة وهو نفس ما يِوْحْذْ من غير 


نذا نفحات القرآن / الجزء العاشر 


أصل «الجزية» هو «اتجزاء», لأنّ ما يدفعونه من مال لا يكون 
مجاناً وبلا عوض. بل عوضه هو أن الحكومة الإسلاميّة تكون مسؤولة عن الدّفاع عن 
أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وتوفير الأمن اللازم لهم. 

وقد احتمل البعض أنّْ«الجرّية» مأخوذة «الجزء» لأنّ الجزية عادة مبلغ قليل من 
المال يدفعه كلّ فرد منهم سنوياً. 

والتعبير بدعن يهر» إشارة إلى أنّ «المعاهد» لابد أن يدقع «الجزية» بيده شخصيَا وله 
يحق له توكيل شخص آخر للقيام بذلك. ولكن البعض يعتقد أنّ هذا التعبير إثسارة إلى أنّ 
الجزية لابد أن تكون نقدأً. وعليه فيحق للذّمي أَنْيُوَكل عنه شخصاً آخر لدفع الجزيّة ولكن 
يجب أن تكون نقداً لان , أو أن المراد من ذلك هو أنَ «الجزية» تؤخذ من الأغتياء فقط. 
وأمًا الفقراء فيعفون عن أداء الضرائب الإسلامية. 

وأياًكان المعنى من هذه الثلاثة فلا :تل أصل المسألة مع أَنّه يمكن جمعها جميعاً. 
ون والذي إذكرثٌ له ممان] وتفاسير غير مناسبة. فهو في الأصل 
مأخوذ من مادة «صكّر» بمعنى الاستصغار والخضوعم فيكون المراد هنا هو خضوع هؤلاء 
واحترامهم للإسلام والمسلمين ولَمقَررات الحَكُومة الإسلاميّة. وبعبارة أخرى علامة على 
العيش بسلام وقبول أَنّهُم أقلية مسالمة ومحترمة فى قبال الأكثرية. 

وماذكره بعض المفسرين من أنه بممنى «التحقير والإهانة والشخرية بأهل الكتاب» لا 
يمكن استفادته لا من المفهوم اللفوي للكلمة ولامن روح التّعاليم الإسلاميّة. ولامن أحكام 
التعامل مع الأقليات الدّينيّة الواصلة إلينا. وفي الواقع فإِنٌ هؤلاء المفسرين يفرضون 
عقيدتهم الخاصة على الآية. 

ومن هنا تتضح لنا حقيقة تلك (الزويعة) التي يثيرها البعض حول هذه الكلمة من هذه 
الأآبة. وأنّها مخالفة لكرامة الإنسائية ونهج العيش المشترك المسالم فهي 00000 
أساس لها من الواقع. 

والنكتة المهمّة هنا هي أنّْ«الجزية» عادة مبلغ قليل من المال كان أهل الكتاب يدفعونه 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع أنقا 


في قبال تعهد الحكومة الإسلامية على حفظ أموالهم وأنفسهم ونواميسهم. وطبقاً لما ورد 
في بعض الرّوايات فإنّ مقدار الجزيّة كان ديناراً واحداً في السنة!! 
حتى أن بعض أهل الكتاب الذين كانوا يعجزون عن دفعه كانوا يعفون من الجزية (وقد 
أشرنا سابقاً إلى أن البعض يرى أنّ جملة دعن يد» إشارة إلى ذلك). 
كت 


إغتيار الأسلوب الأقضل في النقاش: 

والآية الثّائئة تتناول كيفية مجادلة المسلمين لأهل الكتاب, فهي توصيهم بانتخاب 
أفضل أسلوب للتّقاش والبحث وتقول: (وَلَا تُجَادِنُوا أ 

وهذا مفهوم عام وجامع وأساسي. 

ودالجدال»: في اللغة هو إبرام الحي وكام فإذا تباحث اتنان في أمرٍ وأراد كل منهما 

احرف صاحبه عن رأيه يقال «جادله» والَمرَاد مه هنا الّقاش والبحث المنطقي. 

أما فيما يرتبط بالمراد من خجلة.يالتي هي أَحْسَنُ», فإن بعض المفسرين قالوا إن المراد 
منها هو التعامل معهم بلين ولطف ومحبة, ففي قبال الخشونة اللين. وفي قيال الفضب» 
الصّبرء وفي قبال الشرّ. حب الخير. وفي قبال التسروع. التأني . 

وعلى أي حال. فإِنٌ تعبير بجملة (بالتي هي أحسن) جامع جدأ يشمل كلّ الأساليب 
الصّحيحة والمناسية للبحث 
لحن القول أو في الحركات والسلوك العمثي. وعليه يكون مفهوم الجملة هو أنّ الحديث 
معهم لابد أن يكون مؤدباً. أن لحن القول لابد أنْ يكون حبيباً وأنْ محتوى الكلام لابدَ أن 
يكون منطقياً وبرهانيا. فبنبغي أنْ يكون الصّوت خالياً عن العربدة والفوغاء والضجيج؛ وأن 


اش. سواء كان ذلك بالألفاظ أو في محتوى الكلام, أوفي 


تكون حركات اليد والعين والحاجبين المكملّة للبيان على هذا المنوال. 
وكلّ ذلك من أجل أن الهدف من النّقاش والمجادلة ليس حب التشسيطرة والإستعلاء. 


وإنّما هو إقناع الطرّف المقابل ونفوذ الحقّ إلى أعماق روحه. 


أنْ يتخذ الموقف الصّحيح في 


بها 


قبال الإسلام. فهؤلاء المعاهدون لابدٌ أَنّْ يعرفوا أن روح الإسلام روح السشلام والصّفاء, 
والآية توصي المسلمين بأن يتعاملوا مع غير المسلمين معاملة سلمية. 

وبطبيعة الحال, فإنّ هذه الأمور يجب أنْ لا تكون بنحو يتصور المقابل أن المسلمين 
ضعفاء عاجزين فيسيء استغلال عطفهم ولينهم. ثم تستثني الآية مجموعة من هؤلاء 
وتقول: إلا الِينَ ظَلَمُوا منج وهي إشارة إلى الذين رفضوا العيش بسلام إلى جنب 
المسلمين وأساءوا استغلال محّة المسلمين لهم ومداراتهم ولينهم. حيث عادوا الحق 
لإسلاميف في كتبهم. وكانوا يحاولون إخفائها 


وعاندوه مع أنّهم كانوا قد قرأوا علامات 


وكتمانها. وكانت ميولهم ميول عدوانية وغير مسالمة. بعيده عن الاحترام والمحبئة. نمثل 


هؤلاء لاشك فى ضرورة استثنائهم من تلك الأحكام الرّؤوفة. 

وجاء في تنقة لي عدّة جمل اطيفة أخرى في هذا المجال 
آمنا الى نل ليناد نل لكر الوا وإْكُمْ واد وحن لَهُ مشلمرن». 

وهذا في الحقيقة نموذج واضح]ورائع للمجادلٌ بالّتي هي أحسن. أي أن القرآن الكريم 
لم يكتفي بذكر الكليات في هذا النيجال, بل عرض مصاديق واضحة في الأثناء 

وهذه العبارة تدل بوضوح على ضرورة الآعتماد على التّقاط المشتركة لتحكيم سس 
العيش السّليم المشترك, وهي الإيمان بلله الواحد والإيمان بكل الكتب السَماوية وأمثال 
ذلك , 

ولكن التأكيد والإصرار على الجهات المشتركة لا يعني قبول المسلمين لبدع هؤلاء 
وانحرافاتهم وتراجعهم عن معقتداتهم. وقد تكون جملة «وَ خَحْنُ 
لهذا المعنى. 

ونقراأ في حديث مفصل عن الإمام الصّادق ك4 الذي يرشدنا فيه إلى نموذج «للمجادلة 
ات هي سن ويأمرنا بالتأمل في آخر سورة وليسر». وملاحظة كيفية مجادلة منكري 
المعاد بطرق مختلفة وبمنطق لطيف وبرهاني قوي في نفس الوقت .١‏ 


يقول تعالى: (و قُوُوا 


.إقتباس من تفسير تور الققلين ج 6 ص 17: يل الآية مورد لبحمث: 
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هذا وقد جاء مضمون الآية بشكل آخر في سورة اللحل, حيث يقول تعالئ: جاذغٌ إلى 
سيبل رَبك با هن أنْسن». (التحل /6؟1) 

والملفت للتّظر هو أن هذه الآية هي أول الإرشادات الأخلاقيّة العشرة التي وردت في 
تلك السّورة في مورد التعامل الصّحيح مع المخالفين. 

وفي الواقع فإن الجملة الأولى أي: أذعٌ إلى سَيِيلٍ رَيْكَ بالميكلة» ناظرة إلى 
الاستدلالات العقليّة فى قبال أرباب الاستدلال والفكر. 

وعبارة وافُوعظة احَسََة» إشارة إلى الأسلوب العاطفي في المجادلة مع غير أرباب 
الإستدلال العقلي. أي أولتك الذين يدورون مدار المسائل العاطفيّة, وخصوصاً وأنّ وصف 
«الموعظة» بالحسنة, إشارة إلى ضرورة خلوها من الخشونة والإستعلاء وتحقير الطرف 


المقابل وإثارة إحاسيسه وأمثال ذلك. ولاشك فى أنّ مثل هذه الموعظة تكون مؤثرة. 


الشّبهات تمهيداً تقبول الحق. 
كاننا 
الدّعوة إلى أصل أساسي مشترك: 
والآية الرابعة تخاطب أهل الكتاب وتدعوهم إلى أصل أساسي مشترك وهو النّوحيد 
وفروعه؛ يقول عز 


جثل يا آهل 


والدعوة إلى القدر المشترك خير طريق للعيش بين مذهبين مختلفين, إذ لا يمكن عادة 
أنْ نطلب من طرف واحد أن يتخلى عن معتقداته ويتبع الف الآخر. وحتّى لو كان ذلك 
مقبولاً ومنطقيّا فإنّه غير ممكن عملياً. فالأفضل أن نترك أتباع الأديان الأخرئ على 
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معتقداتهم إذا رفضوا قبول الإسلام بعد بيان الأدلة على حقانيته. وأنّ تعمل ضمن القسدر 
المشترك بيننا وبينهم. وخير مشترك بين كلّ الأديان السماوية هو أصل «التوحيد» في الذات 
والصفات. 1 

وحتّى أنصار التّثليث (ويتبغي التّنبيه هنا إلئ أن الإعتقاد بثالث ثلاثة لم يكن موجوداً 
في عصر المسيح والقرن الأول بعده. كما صرح بهذا المعنى علماء المسيحيّة) فإِنّهم يفسرٌون 
التتليث بشكل يتلائم مع التوحيد. ويسمّونَهُ ب «الوحدة في الثليث». وعلى الرغم من أنّ 
ذلك تناقض واضح. ولكنه في نفس الوقت دليل على أن هؤلاء يرغبون في بقائهم أوفياء. 
لأصل التوحيد. 

وهذه الدّعوة إلى الحياة السَلميّة المشتركة المستمرة من المعتقدات المشتركة يعتبر فى 
الحقيقة مصداقاً واضحاً «للمجادلة بالّني هي أحسن» الذي ورد في الآية التابقة, ويدلٌ 
بوضوح على أن الإسلام لا يرغب أبدا تجار أتباع الأديان الأخرى بالقوة على اعتناق 
الشّريعة الإسلاميّة. 

والأريف هناء هو أن الي بد صَلَحَ الحديبية في السّنة السابعة للهجرة وعمندما 
أرسل كتباً إلى زعماء وملوك الْدَولَ العظمى في ذلك الوقت مثل «المقوقس» ملك مصر 
ودعرقل» ملك اروم وكسرى» ملك إيان, دعاهم فيه إلى الإسلام. ذكر هذه الي المباركة 
في ذيل تلك الكتب ودعاهم على الأقل إلى الأصل المشترك بين كل الأديان السماويّة. أي 
أصل «التُوحيد» ثم لعيش بسلام جنباً إلى جنب. 

وهذا بنفسه خير دليل على روح السّلام والصّلح في الإسلام والّغبة في العيش السٌليم 
مع أتباع سائر الأديان السماوية, والذي لها جذور منذ عصر النبِي عل 

كان 


وفي خامس وآخر آية من الآيات التي ذكرناها في صدر البحث. إشارة إلى اختلاف 
مواقف أتباع الأديان الأخرئ تجاه المسلمين فتتحدث الآية عن كل من هؤلاء بحسب 
حاله. يقول تعالى: 
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أن نكم يسود ٍ 

وهذا التعبير يدل بوضوح على أن الإسلام مضافاً إلى أنه يرفض مواجهة من لا يكن 
للإسلام العداء والبغضاء, فإنّه يعتبر هؤلاء من أقرب الأصدقاء إلى الإسلام. ويثني على 
زعماء هؤلاء ويعتبرهم من أهل العلم والمعرفة وترك الدّنيا والإستكبار وبهذا يستقبل 
هؤلاء بصدر رحب ويفتح لهم ذراعي المحبّة والصّداقة ويكنٌ لهم احتراماً خاصاً. 

وإذاكان موقف الإسلام تجاه اليهود والتصارى متفاوتاً. فنّ ذلك ليس لعداوة خاصة 
يكنّها لليهود. بل من أجل مواقفهم العدائيّة ضدٌ المسلمين واتفاقهم مع المشسركين العرب 
السَفاكيّن. على العكس من التصارىي ؤلدَا ممع في الذكر بين اليهود والمشركين في هذه 
الآبة, وأمّا المسيحيين فكانوا على دن /الْسلمين. 

والملفت للنظر هنا هو أنَّالمسيجيين كَانوا أبعد من اليهود عن المسلمين لاعتقادهم 
بالتّئليث بينما كان اليهود يقولون َالَتَوحيد صراحة, ولكن لما كان اليهود عملياً يضمرون 
العداء ويحيكون المؤامرات ضدّ المسلمين بخلاف المسيحيين فإنّ الإسلام يهتم بالعيش 
بسلام مع التُصارى أكثر من اليهود. 

وللأسف. فإن وضع اليهود اليوم هو الإستمرار في ميولهم العدوانيّة الشالفة. حيث نجد 
أنّاليهود اليوم قد جنّدواكلّ قدراتهم ضدٌ الإسلام والمسلمين. في حين أن بين المسيحيين 
أفراد أو دول تربطهم روابط حسنة مع المسلمين. 

ومن مجموع ما ذكر, ينضح تماماً أنّ سعة صدر الإسلام وعظمته تميل إلى الرّغبة في 
العيش بسلام مع الأديان السماويّة الأخرى بشرط أن يدخل هؤلاء من باب الصّلح والصّفاء 
والصّداقة والإحترام المتقابل - ويأمر المسلمين بالتعامل الحسسن معهم. وأن يسجادلوهم 
بالموعظة الحسنة وإتباع المنطق والأدب والإنصاف, ويهذا الطريق يرشدونهم إلى تعاليم 


لفيا 


شريعة الإسلام, لاعن طريق ممارسة الخشونة والشَّدَة والتّصرفات المرفوضة إسلامياً. 
كين 


العيش المشترك مع أتباع الأديان الأخرى في الرّوليات: 

نلاحظ في الروايات الإسلاميّة إرشادات كثيرة فيما يرتبط بكيفية التعامل مع أتباع 
الأديان الأخرى: 

١-جاء‏ فى عهد أمير المؤمنين المعروف لمالك الأشتر: 

«وأشيز قلبك الرحمة للرطية والمحبة لهم والأطف بهم ولا تكوننٌ عليهم سيأ ضا ريا 
أكُلَهُمْ, فإَهُمْ صنفان, لقا أ خلك ف الدي نأو نظي ر لك في الخلق» .٠‏ 

ونحن لم نعهد تعبيراً أوضح وأبلغ من هذا التغبير حول العيش بمحبّة وسلام مع غير 
المسلمين. وبملاحظة أنّ الامام علا 3 ب هذا العهد أنّ إبداء المحبّة والمداراة 


والرحمّة واللطف تجاه غير المسلمين َرامن وطائف رئيس الحكومة الإسلاميّة. يتضح لنا 


جلياً تكليف سائر أفراد المجتمع الإسبلامي ت بعضهم البعض. 
١‏ -وفي حديث عن الإمام الصَادق 36 أنّ علا صاحب رجلا ذ: 


فقال له الذمى: 
أين تريد يا عبدالله؟ 
قال للة: أريد الكوفة. فلمًا عدل الطريق بالذمّي عَدَل معه الإمام علي #ة. فقال له 
أليس زعمت تريد الكوفة؟ ١ ١‏ 
قال الإمام 0ة: بلى. 
فقال له الذّمّي: فقد تركت الطّريق. 
فقال الإمام!32: قد علمتُ. 
فقال له الذّمى: قَلِمَ عدلت ممى وقد علمت ذلك؟ 
فقال له الإمام علي 90: 1 


١.نهج‏ البلاغة. الرسالة 06. 
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«هذا من تمام حسن السب ة أن يعي خالل صاحِبة فكيية 
2 

فقال له الدّمي: هكذا؟ قال: نعم. 

فقال له الذمي: لا جرم إنّما تبه مَنْ ن تبعه لأفعاله الكريمة, وأنا هدك أنّي على دينك. 
فرجع الذمّي مع علي عليه التلام, فلا عرقّه أسْلّم '. 


«من طلم معاهدأ وكقَهُ فرق طاقته فأنا 
+ وجاء في كتاب «الخراج» لأبي يوسف أن «حكيم بن حزام» شاهد «عياض بن 
غنم» وقد حبس قوماً من أهل الذمّة في الشّمس لما أمتنعوا عن إعطاء الجزية (وكان يريد 


ايقول: 

وإ الذي يعدّبوق الثاس ف يالدنيا يعدبو ف يالآخرة» *. 

وقد كان هذا الأمر معروفاً بين المسلمين إلى درجة أَنّهِم نقلوا أن أحد ولاة عمر بن عبد 
العزيز واسمه «على بن أرطأكتي لدبأ قومأ عندنا لا يدفعون الخراج مالم يجبروا على 
ذلك بالضرب والإيذاء! فكتب له عمر بن عبد العزيز: عجيب حقاً أن تطلب مني أن أجبرك 
بتعذيب النّاس. أتريد أن تجعلني درعاً أمام عذاب لله. وتظن أن إذني ينجيك من عذابه!؟ 
فإذا جاءك كتابي فمن دفع خراجه إلا حلّفَهُ على عجزه عن دفع الخراج. واكتف بذلك 
الحلف. 

ثم يضيف: وأيم الله إن لأحب إليّ أن ألقى لله يوم القيامة وهؤلاء لم يدفعوا الخراج من 
أن ألقاه وقد عدَيتُهُمْ ؛. 

وكما تلاحظون فإِنَّ الوارد في الحديث هو «تعذيب وإيذاء الإنسان» وهذا يدل على أنْ 


١.بحار‏ الأنوار. ج١4‏ ص 06 
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الممتنعين عن أداء الخراج لم يكونوا من المسلمين. 

ونفس هذا المضمون ورد في حديث آخر. ولكن ورد فيه عنوان «الئاس». حيث ورد أن 
«سعيد بن زيد» رأى أَنّ قوماً يُعذّبون لعدم دفعهم «الجزية» فقال: سمعت من رسول الله يق 
قال: «من علَّت القاس علَّبةُ ل '. 

9-ورد تعبير رائع في نهج البلاغة. خطبة الجهاد. بقول ة: «وكقد بلغي يأنَ اترجل 
ينه مكان يدخل على المرأة المسلمة والأخيق المعاهدة فينتزع جلها وتأبها وقلائدها 
ورعتها ما تمت ينة إلا بالإسترجاع والإسترحام.... فل وأ أمرط سلما مات من بعد هذا 
أسفا ماكان به ملوماً: ب لكأن به عندي جديراً». 

العندما أأخبروا أمير المؤمنين 480 بن سرليا من جيش معاوية هجموا على الأنبار وقنلوا 
واليه عليها «حسان بن حسان» ونهبوا أموال المسلمين وغير المسلمين. فندعى أصير 
المؤمنين التّاس إلى الجهاد وخطب خطبةئأجهاد المعروفة, جاء فبها المقطع أعلاة) '. 

فهنا نجد أن الإمامنظة يعتبر ماهد وإلمرأة المسلمة في رعيل واحد في 
وجوب الدّفاع عنهما. وأن من مات قحلن ستلبهما أموالهما فهو عنده جدير. ولا نجد 
تعبيراً أبلغ من هذا في الدّفاح عَن حي هلالد وَأموالهم وأنفسهم وأعراضهم. 

7-روي أنّ علياً أمير المؤمنين .98 رأى رجلاً مكفوفاً كبيراً يسأل. فقال أمير 
المؤمنين 4# ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين هو نصرانى. فقال أمير المؤمنين 390: 
«استعسلتموه حتى إذكبر وعجز منعتموه.أننقوا عليه من بيت العال». 

كيتنا 


تعامل المسلمين مع غير أهل الذمّة: 
قد يُتصور أحياناً أن غير المسلمين صنفان. هما «أهل الدمّة» و«المحاريون». وعليه 
فك من لم يكن من «أهل الذمّة» فهو محارب وأنَّ ماله ودمه مهدوران. 
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ولكن في الحقيقة أن غير المسلمين أربعة أصناف. إذ يوجد مضافاً إلى الصتفين 
المذكورين صنف ثالث وهم «المعاهدون» (وهم الذين يرتبطون بالمسلمين بعهدٍ وسيثاق 
ن خارج المحيط الإسلامي ولم يكونوا أقليّة) ووالسهادنون» وهم غير 
بل هم قوم يعيشون في بلادهم ولا يزاحمون المسلمين. 

وفى دنيا اليوم, يوجد لهذه الأصناف الأربعة مصاديق واضحة: 

١-الأقليات‏ التي تعيش داخل الدّول الإسلامية. والتي تشملها قوانين تلك الدّوله 
وتكون الحكومات الإسلامئة ملزمة بحفظ أموال ودماء وتواميتن أفراد هذه الأقليات 
والدّفاع عن حقوقها. وهؤلاء يدفعون بعض الضّرائب للحكومة الإسلاميّة, ويمكن اعتبارها 
بمقام «الجزية» لأنّ«الجزّية» كما ذكرنا مأخوذة من «الجزاء» بمعنى الشيء الذي تأخذه 
الحكومة الإسلاميّة كأجرٍ أو معونة للدّفاع عنهم. وهؤلاء هم «أهل الذكق». 

١‏ بعض الدّول «كإسرائيل» ودإأمزيكا/لذين يحاربون المسلمين اليوم. ولا يتورعون 
انا ملزمين بأي 


وإن كانوا 
الأصناف 


حربي 


عن أي عدوان ضدهم ولا يُقصرون في إيذانهم. فهؤلاء كفرة 
تعهد في قبالهم. 

؟-هناك شعوب غير مسلمة تربطهم معنا علاقات صداقة 
معهم أحياناً بعض المعاهدات الإقتصاديّة والتجاريّة وا 
بيننا من خلال المنظمات الدّولية وكل هؤلاء مصاديق «للمعاهدين» وعلينا أن نتعامل معهم 
بما تقضيه الإنتزامات التي تريطنا معهم بشكل مباشر أو غير مباشر (عن طريق المنظمات 
العالمية) وأن نرعى الاحترام المتبادل فيما بيننا. 

-وهناك بعض الدّول التي ليست في حالة حرب معناء ولا معاهدة لناء ولا يوجد بيننا 


ادل معهم السّفراء. وتعقد 
م يمقررات معينة فيما 


سفراء. ولا تربطنا بهم موا يزاحموننا ولا نحن نزاحمهم. فعلينا أَنْ نراعي 
الأصول الإنسانيّة والأخلاقيّة معهم, وهؤلاء هم (المهادن 
وما ذكر أعلاه. يتضح لنا أن «أهل الذمّة» هم فقط ذلك الصنف من أهل الكتاب الذين 


يعيشون داخل الدّول الإسلاميّة, وأنّ أحكام الجزية أو عدم التظاهر بالمعاصي والذنوب 


لهذا 


الكبيرة وأمثالها, خاصة بهم. 
وأما أهل الكتاب من الذين يعيشون في دولهم: فلا يعتبرون من مصاديق أهل الذئة, 
حتى لو ارتبطوا بمواثيق وعهود معنا. وإنّما هم مصداق «المعاهدين» وقد يكونون 
«محاربين» وقد يكونون «مهادنين» في بعض الظروف. (إلتفتوا جيدأً). 
يكنا 


الحكومة الإسلامية والأجهزة الأمنية 


بهتكون السنتر ويتركون الحياء جانباً ويتظاهرون بارتكاب الذّنوب. فإِنّه لاحرمة لهم. لإّهم 
هم الذين هتكوا حرمهم. 
والقرآن الكريم يحدّر بصراحة مل التس)ٍكها ورد في سورة الحجرات. حيث يقول 


اجتيئر اكير تن آلطن إن يفن الظَّ إن ولا تجَكسُوا ولا يَف 


بُنضُكُم بَغضّاه. (الحجرات /117) 
فهنا إشارة إلى ثلاثة ذنوب كبيرة «سوء الظن».«التجسس» و«الغيية» وكل واحدٍ من هذه 
الثلاثة في الواقع مقلدّمة لل 2 قن امن مقدّمة للتجسس عليهم. 


والتجمسس سبب في الإطلاع على العيوب والأخطاء. فتكون الغيبة. التي تعتبر من أككبر 
الأتونيه وأشائن العداوات والاختلاف وفقدا 
وهكرامة الإنسان» في الحقيقة. . أهم شيء في كيانه من وجهة نظر الإسلام. حتّى أنّها أهم 
من حاله وحياته أيضاً. وقد ورد في حديث عن النَبىَ الأكرم علة: 
دإ الدرهم” اتريجل من اثزبا طم نِي الخطينة من بِثٌ وللافين رُنيةٌ يمزنيها 
الريجلٌء وأرب ىاتزبا عرض اترج لالتمشلمه .١‏ 


ص 2017 


ثنفا نفحات القرآن / الجزء العاشر 


في المجتمع هو كرامته. وكل المسائل الأخرئ تابعة لها. 
تعراض رأسماله الغالي إلى الخطر. أ 
كاتا 


والواقع هو أنّ رأسمال الا: 
ولاشك في أنّ سوء الظنٌ والتّجسس 


ولكن ومع ذلك. فإنّ هناك بعض الموارد إذا واجهناها بحسن الظن. ولم يُتَجَس عليها 
وتفضح أسرارها. فإّها ستشكل خطراً على المجتمع الإسلامي. سواء كان هذا الخطر 
مؤامرة من قبل المنافقين في الدّاخل. أو مخططات مشئومة من قبل الأعداء من الخارج 
تنفذ على أيدي عملائهم في الداخل. 

فمثل هذه الموارد لابدَ من مواجهتها بريبة واستفهام. والتجسس لحفظ الأهداف الأهم, 
وهذه هي فلسفة تشكيل الأجهزة الأمنيّة والأمن المضاد. وهى فلسفة معقولة وم نطقيّة 
وموافقة للعقل والشّرع, وإن كان طلا اليا والحكومات المستيدة والإستكبارية تسىء 
استغلال ذلك. ولكن هذا لا يمنع من باصم هلا الأمر منطقياً ومعقولً. فلا يقال ما هسى 
الضر, لمثل هذه الأعمال؟ فلي قانون مقدس لم يتغل استغلالاً سلبياً من قبل ضعاف 
التفوس؟! 

وخلاصة الكلام. هي أن عدم الّجسس على أوضاح الآخرين وحياتهم الخاصة «أصلٌ» 
لاد أ, . ولكن التجسس في موارد معينة «استناء» ولابدّ أن يُحفظ هو الآخر فى 
حدود وشرائط خاصة باعتباره وظيفة ث 7 1 

وفي الواقع إن هذا الاستثناء يخضع لقانون الأهم وألمهم ويخضع للعناوين الثّا: إية, 
فحفظ كرامة الأفراد مهم جداً. ولكن حفظ وجود المجتمع الإسلامي ونظام الحكم والأمن 
والإستقرار أهم من ذلك وأوجب, ولذا فقي مثل هذه الموارد يقدم الثاني عللى الأول. 

وممًا تقدم يتضح أن التّجسس وإستقصاء أسرار الآخرين يحتاج إلى مجوّز ودليل كافي. 
وأمًاالقصرف الشخصي فغير مجاز. 

هذا ما يرتبط بالتُجسس في داخل المجتمع الإسلامي. 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع ليف 


وأمًا في خارج المجتمع الإسلامي, فالمسألة أوضح. فإنّ على المسامين دائماً أن 
يتعرفوا على ما يجري في ظاهر وباطن المجتمعات الأجنبية والذي ققد ييرتبط بمصير 
المجتمع الإسلامي. فعليهم أنَّ يحبطوا المؤامرات في مهدها ويخنقوها وهي في مراحلها 
الأُولئ. ويغير ذلك فَإِنّهِم سيطلعون عليها بعد فوات الأوان. ويكون القضاء عليها صعباً 
حينئ. أو يكلف ثمناً باهضأ جداً! 

وهناك نوع آخر من التَجسس في الحكومة الإسلاميّة (وكل حكومات العالم) وهو 
التجسس على أحوال موظفي وكوادر الحكومة الإسلاميّة ومسؤوليهاء ليحصل الإطمئنان 
بأنّهم يؤدّون وظائفهم بشكل صحيح. وأنَّهِم لا يجحفون ولا يتعدون على حقوق المسلمين. 
وأنّهِم لا يسيئون استغلال مناصبهم. 

وعلى أيّة حال. فالمستفاد من آيات القرآن هو أنّ مسألة النّجسس كانت موجودة في 
تلك الأعصار. وأنّ النَِىَعَقُِ كان له أجهزة'للأين المضاد لمواجهة عنمليات لجسن 
اصالح أعداء الإسلام. وبهذا الطريق كذان/يجتبتطكبؤأيراتهم وتحركاتهم. 

وقد حذّرالله عر وجلٌ, المسلمين وَأَصَكخْبرَآقبة تحركات جواسيس المنافقين وقال: 


«لو خَريُوا فيكم مارَادُوكمإِلْأآحَبَال لوطع يَلالكُمْ يَبُْوتَكُمٌ 


سَآعُونَ ْم واه َل بالظالين»'. (التوبة /40) 
وقد يكون لفظ ««ستماع» بمعنى «الجاسوس». أو من يتميز ببقوة السمع والإستقبال. 
والاحتمال الأوّل أنسب لمورد الآ, 


(التوبة / 49) 


.١‏ و«أوضعوا» من مادة «إيضاعه بمعنى الشرعة في الحركة, فالمراد هنا هو أن المنافقين يوجدون الفتنة في قلوب 
البسطاء من المسلمين والفرقة والتّفاق بسرعة. 


لهف نفحات القرآن / الجزء العاشر 


الو تسوات 
١-قصة‏ تجسس حاطب وسارة 
يظهر أن النبي الأكرم َي كان له جهاز أمني قوي من خلال قصة «حاطب بن أبي بلتعة» 
التي وقعت قبيل فتح مكة المكرّمة. 


وتوضيح ذلك: كان النّبيّ الأكرميِيهٌ يستعد لفتح مكة وكان حريصاً على عدم انتشار 
أخبار ذلك وإنتقالها إلى أسماع المشركين وكان هناك رجل من المسلمين يقال له دحاظب 
ب نأبي بلتعة» اشترك في غزوة «بدر ودب ضوان»: وكان يخاف على أهله في مكة من 
كيد المشركين فوسوس له الشيطان. فأراد أن يقدم خدمة لهم ليأمن كيدهم على عياله. 
فاتفق مع امرأة تدعى «سارة» كانت قد جاءت من مكة إلى المدينة. وعندما أرادت العودة 
إلى مكة كتب حاطب كتاباًمعها لتوصله إلى أهل مكة يخبرهم بنية رسول الي وأعطاها 
عشرة دنانير. وقيل عشرة دراهم. وكا نقلكتِب في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
أهل مكة أنّ رسو الله يريدكم فَخِذ ويف ركم ,هخرجت سارة. ونزل جبرئيل فأخبر 
التبي و بما فعل حاطب. فبعث رسو لَآ غ9 ليا وعماراً وعمر والرّبير وطلحة والمقداد 
بن الأسود وأبا مرثد, وكانوا كلهم رفوك لَكهم؟إتطلقوا حتّى تأتوا روضة خاخ فإِنّبها 
ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منهاء فخرجوا حتى أدركوها في ذلك 
المكان الذي ذكره رسول لهي فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت بلله ما معها كا 
نوها وفتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً. فهموا بالرجوع فقال علي 39: وله ما كذينا 
الكتاب وإلَا وله لأضرينٌ عنقك. فلما رأت الجد 
أخرجته من ذوائها فقد أخبأته في شعرها. فرجعوا بالكتاب إلى رسول اليل فأرسل إلى 
ف ٠‏ قال له: تعرف الكتاب؟ قال: نعم قال ما حملك على ما صنعت؟ قنال: يأ 

رسول الله. ولله ما كفرت منذ أسلمت. ولا غث. 
ولكن لم يكن أحدٌ من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته وكنت عزيزاً فيهم أي 
غريباً. وكان أهلي بين ظهرانيهم 3 على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يدأ وقد 
علمت أنّالله ينزل بهم بأسه وأنّ كتابي لا يغني عنهم شيئاً. فصدقه رسول ال وله وعذره, 


منذ نصحتك ولا أحببتهُم منذ فارقتهم 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع كفنا 


فقام عمر بن الخطاب وقال دعني يا رسول لله أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول 
الي وما يدريك يا عمر لعل ال إطَّلع على أهل بدر قغفر لهم فقال لهم اعملوا ما شثتم 
فقد غفرت لكم. 1 

فنزلت الآيات الأولى من سورة «الممتحنة» وحذرت بشدّة المسلمين من تكرار مثل 
هذه التتصرفات, لأنها تذهب بدنياهم وآخرتهم '. 

ففي هذه القصة. نجد أنّ هناك تجسساً لصالح الأعداء. ولكن جهاز الأمن المضاد عند 
التَبَعي -سواء كان عن طريق اطلاع جبرئيل الأمين أو أي طريق آخر ‏ أحبط مؤامرة 
العدو. بنحو لم يصل أي خبر عن تحرك اللي ومخططه لفتح مكة إلى أسماع قريش 
وفوجيء مشركو قريش بدخول جيش الإسلام إلى مكّة. وكان ذلك سبباً في تحرير أقوى 
قلاع الشرك بلا إراقة دمأه ولاخرب. ولوكانث البباسوسة قد أوصلت ذلك الكستاب إلى 
مكنّة. كان يُحتمل أن تراق دماء كثيرة ف كا إلطريق. وهذا يدل على أهميّة دور الأ 
الاستخبارية أو الأمن المضاد في لُحذكلامنصي] ماجتمع وأمّة بكاملها. 

2 ٍِ 


١1-قصة‏ لستخبار حُذيفة 
نموذج آخر من النشاطات الأمنية في عصر النِي َل هو قصّة «حذيفة» في حرب 
الأحزاب. 


فقد روي في التواريخ؛ ذات ليلة من ليالي حرب الأحزا وبعد اختلاف الأحزاب فيما 
بينهم, قال رسول لهي من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ‏ يشرط له رسول 


فى الجنّة؟ قال حذيفة: فما قام رجل من 


البرد. فلما لم يقم أحد دعاني رسول اهيل فلم 
يكن لي بدّ من القيام حين دعاني, فقال: «يا حذيفة إذهب فأوغل في القوم فانظر ماذا 


لهف نفحات القرآن / الجزء العاشر 


يصنعون وله" بأ حتى تأتهنا». 

تل يت غات في اع و وجود ل عل بم ماعل لا م قار و 
ناراً ولا بناءء فقام أبو سفيان فقال: با معشر قريش لينظر أمرؤ تن جليسه؟ قال حسذيفة: 
فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي قال: فلان بن فلان ثم قال أبو سفيان: 
يا معشر قريش إنّكم والله ما أقمتم بدار فقام. لقد هلك الكُراع وألخفٌ وأخلفتنا بنو قريظة 
وبلغنا عنهم الذي نّكره ولقينا من ما ترون ما يطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا 

لنا بناء. فارتحلوأا تحلوا فإني مرتحل. تم قام إلى جَمَله وهو معقول فجلس عليه 

ثم ضربه فوثب به على ثلاث فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول ال #3 
إِليّ «أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني» ولو شنت لقتلته بسهم. 

: والمستفاد من آيات القرآن. أن وجود الأجهزة الأمنيّة والتّجسسية كان أمراً رائجاً حتّى 
في زمن الأنبياء الذين سبقوا نبينا محمَدِأعط#ِحِتَى استفيد من الطيّور فى هذا المجال كما 
في قصّة سليمان 3 والهدهد. الذي لكأن ليذ بأ/جبكر البلدان البعيدة إلى اسليمان, ّم يبحمل 
رسالة سليمان -التى كانت تبين علافتم 2و3 الأخرئ إلى تلك الدّول١.‏ 

يٍ ص 


1- المنظمات الأمنية في الرولياس الإسلاميّة 

لهذه المسألة في الروايات الإسلاميّة وكتب التاريخ صدى واسمٌ. فمن خلال الاطلاع 
عليها يمكن الوقوف على هذه الحقيقة وهي أنّ الحكومة الإسلاميّة يتبغي أن لا تغفل عن 
هذء المسألة المهّة. ون عليها أن تمارس نشاطاً موسعاً في اتجاهين: أن تطّلع على 
تحركات العدو العسكريّة والسياسية والاقتصاديّة التي لها تأثشير على مستقبل ومسصير 
المسلمين. وأن تواجه الفعاليات الجاسوسية:؛ للعدو الذي يحاول النفوذ واختراق المسلمين 
للتعرف على أسرارهم وسرقتها. 

وسنتعرض هنا إلى بيان نموذج من هذه الرّوايات والوقائع التَاريخ 


"إلى 51 من سورة التّمل (وللتّفصيل راجع التفسير الأمثل. ذيل الأية مورد البحث). 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع لها 


١-ورد‏ في حديث عن الإمام علي بن موسى الّضائة: كان رسو الله يَليإذا بعت 


يشا فاه مآميرا بعك تتعة من لقايه هَل ينجسس تراه .١‏ 


فقد يكون ذلك الأمير معتمداً من بعض الجهات, ولكن خطورة مسؤوليته توجب وجود 
ناظر ومفتش عليه, تحسُباً من انحرافه ‏ لا سمح لله - وارتكابه ما لا يمكن جبرانه من قبل 
كين 

وهذا الحديث موافق لما ورد في متن الوسائل وقرب الإسناد, الطب 
آل البيت). ولكن ورد في بعض الكتب كلمة داهم أي. عيّن لهم أميرأ. بدلا من «فأئهتم». 
ولكن تعيين المفتش والجاسوس أنسب بلفظ «فأهته, وانتخاب مثل هذا الأمير يكون 
لتميزه ببعض الميزات المفقودة في غير (التفتوا جيداً). 

1١‏ ورد في حديث آخر حول سَررٌية عبد الله بن جحش» (والشرية, الحرب الي لم 
يحضر الرسول بنفسه فيها). أن اَن الأكزم يلي بعيث عبدالله بن جحش بن رئاب الأسدي 
ومعه ثمائية رهط من المهاجرين ليأى:فتهم من الأنصار أحد, وكتب له كتاباً وأسره أن ل 
ينظر فيه حتى يسير يومين ثم َل فيه قيطي لما أمزويد. فلما سار عبدالله ييومين فتح 
الكتاب فنظر فيه فإذا فيه: ذا نظرت في كتابي هذا فامضى حتى تنزل نخلّة بين مكة 


أ وتعلم من أخبارهم (والقصة طويلة وقد جاء في ذيلها أنه اشتبك 
8 


والطائف فترصد بها قر؛ 
معهم وأسر منهم جماعة وغثم غنائم 
"'_بعد غزوة بدر” لما انصر ف أبو سفيان ومن معه نادى: إنّ موعدكم بدر للعام القابل. 
فقال رسول الله عي ثرجل من أصحابه قل: نعم. هو بيننا وبينكم موعد. 
ثم بعث رسول الله ُ علي بن أبي طالب :#ة وقال له: أخرج في آثار القوم. فأنظر ماذا 


وماق لص لك 
.سير أبن هشام, ج !. ص 81 1؛ والكامل. لابن الأثير ج ؟: ص79 
الدسيرة أبن هشمام ج ص ٠١١‏ 
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يصنعون وما يريدون, فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنّهِم يريدون مكة وإن ركبوا 
الخمل وساقوا الإبل فإنّهم يريدون المدينة, وألذي نفسي بيده لثن أرادوها لأسيرن إليهم فيها 
ثم لأناجزتهم! 1 

قال عليٌ: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون. فجنبوا الخيل وامتطوا الأبل وتوجهوا 
كم 00000 

وكان هذا التشاط التجسسي للب على بد أمير المؤمنين 492, عمل مهم جد ومؤثر في 
تحديد مصير المسلمين. وكان ينقذهم من أن يُقاجأوا 

- ونقرأً' في قصة حرب أَحُد أن يي أرسل رجلين يتجسسان على أحوال 
بجي قزيس قبل أن دروا أَخَدليسرفر] على عدد قوات العدو وعدتهم. كما أنّه أرسل 
«الحباب بن المنذر» سراً ليستطلع أوضاع قريش بعد أن نزلوا أحداً. وطلب منه أن يأتنيه 
بالخبر سر إذاكان عددهم كبيرً. وإذلكان قلعلا فلامانع من أنْ يخبره علناً. 

ولتاكان عدد المشركين كبي راجا الاب وأخبر رسول اله يي بعددهم سراً. 

ه-وكتب نهج البلاغة. تبينلنا بوضوح أن الجهاز الأمني للإمام علي 482 كان مطّلعاً 
على الأمور في كل بقاع الدولة الإسَلامية: 

ومن جملة ذلك «عهده لمالك الأشتر» في تعبين المفتشين السَريّين للتّظر في كيفية قيام 
العمّال - الولاة بوظائفهم. يقول .#ة: «وابعث العيوّ من أهل الصّدق والوفاء عليهم فإلٌ 
تعامدك ف ي التي لأمورهم حدر ةلَهُمْ على استعمال الأمانة والرفق بالرعية». 

ويطبيعة الحال. فإنّ هذا التتشاط واحد مسن نشاطات العيون التّجسسية. وهو أن 
يتجسسوا على كيفية قيام مأموري وموظفي الدولة الإسلامية بوظائفهم. 

7-وفي كتاب آخر لهي إلى واليه على مكة «القُّممٍ بن عباس» وهو أخو عبد الله بن 
عباس. يقول فيه: «أما بعد, فإِنُ يني بالمغرب "كتب إإي يعن يأَنّه ويه إلى الموسم 


١.المغازي‏ للواقدي. ج؟.ص 7١"‏ وص 07؟. 
.الشام, وعاصمتها دمشق. التي تقع إلى الغرب (أو الشّمال الغربي ) من الكوقة مركز خلاقة الإمام علي 941 . 
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أناس م نأهل الشّا م احمي القلوب الصُمْالأسماع الكُمه الأبصا رالذين يلبِسُوق الح 
بالباطل ويطيعون المخلوق في معصية الخالق.... كَاقِمْ على ما في يديك قيامالحازم 
الصٌليب» ' ويبدو أنّ معاوية كان قد أعد مخططأ لخداع «القثم بن عباس» ودعوته لخيانة 
علي:388. وإيجاد الفوضى في موسم الحج. فأخبر عيون الإمام :88 المخترقين جهاز حكم 
معاوية. الإمام علياً 4 بهذا الخبر بسرعة فأسرع الإمام نك في إحباط تلك المؤامرة. 

والكلام هنا في المأمورين السّريّين الذين يخترقون قلب أجهزة العدو وينفذون فيها 
النقل المعلومات السرية. 

١-ونقرأكتاب‏ أمير المؤمنين 8# إلى «عثمان بن حنيف». حيث يقول «اة: «دأما بعد يا 
ابن حنيف فقد بلقن ين رجلا من فتي ةأهل البصرة دعاك إلى مأكبة أشترغتّ إيهاتُستطاب 
لك الألراٌ وق إليق الجفائ» '. 

فمن هذا الكتاب يتضح لنا بأ عيؤين اتام :4# السسريّة لم تكسن تتنقل له المسائل 
السّياسية والعسكرية فقط, بل وكنإلك ألَتسَائلَ) الأخلاقية التى لم تكن مناسبة لمقام الولاة 
وموظفي الحكومة الإسلامية وغير. الينسجمة مع أل التعاليم الاسلاميّة وخاصّة فيما 
يرتبط بالرّهد. وأنّ جزئيات حركاتهم غير خآفية على عيون الإمام التجسسية الفطنة. 

وشبيه هذا المعنى نراء فى كتابه !2 إلى «المنذر بن جارود» واليه على «اصطخر» حيث 
وردقيهتالكتايه ‏ 

«أما بعد ف صلا حأبيك غزني ينك. وآ 
فيمارئ يإ 


إك منعٌ هَذية. وَسلّكُ صبيله فإذا أنت 


عَلك لاد هوك اأقيادأ ولا تبق ىلآغرتلق عتادأ تعش ركُنياك يخَرا ب أخريق 


؟.المصدر السابق, الرسالة 01 
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بيت المال. له ولأقربائه. فعزله الإمام سي من ولايته وحبسه مدة من الزمن !. 

ونرى هنا أن عيون الإمام م قد تقلوا خيانة هذا الوالي الخفية بعد أن كشفوها. وأنّ 
الإمامن8ة أبدى موققاً شديداً تجاهه. 1 

8-جاء في تاريخ حياة الإمام الحسن المجتبى ك8 لما بلغ معاوية بن أبي سفيان وفاة 
أمير المؤمنين ل وبيعة النّاس ابته الحسن 342 دس رجلاً من حير إلى الكوفة. ورجلاً من 

بني القين إلى البصرة ليكتبا إليه بالأخبار, ويفسدا على الحسن الأمور فعرف ذلك 
الحسن 38 فأمر باستخراج الحميري من عند لام بالكوفة. فأخرج وأمر بضرب عتقه. 
وكتب إلى البصرة باستخراج القيني من بسني سليم قأخرج وضربت ُئْقهه ' وكتب 
الحسن 82 إلى معاوية: أمّا بعد فنك دسست الرّجال للإحتيال والإغتيال وارصدت العيون 
كأنك تحب اللقاء وما أشكٌ في ذلك فتوقعه إن 


4-بعد حرب صفين أعلن جماعة ثن #َبنَيَ“ناجية» يتزعمهم «الحريث بن رأشد» 
مخالفتهم للإمام ونقضهم البيعة, فأ ربل الأمام عل 94 إلى الحريث وطلب منه المثول عنده 
ليبن له السئّن وأموراً من الحق فلم يضر الحريث وف برجاله, وفي الطريق قتلوا رجلا 
مسلماً من أتباع الإمامنة. وتركوا يهودياً واعتبروه من أهل الذمّة. فكتب الإمام .8 كتاباً 
إلى عمّاله في تلك المناطق. مضمونه: أن قوماً مذنبين هربوا. ونظن أنه قنصدوا البصرة, 
وكان متا علي لذ تك : «واجقل عليه م العيون ف يكل ناحية م نأرضك ث ماكتب إلي 


0 
لص مطح 0 
شرح نهج البلاغة. لابن أبي الحديد. ج*. ص :1. 
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الأكرم يي والأنقة المعصومين نظا سوأء في مجال كشف مؤامرات الأعداء. أو في إبطال 
خطط الأجهزة الجاسوسية للمخالفين. أو في التحقيق في سلوك موظفي الدّولة الإسلامية. 
وكذلك كشف مؤامرات المنافقين في داخل الدّولة الإسلامية. 

وبطبيعة الحال, فإنّ أساليب «التجسس» و«ضد التجسس» في زماتنا تغيرت كثيراً 
كغيرها من المسائل عتتاكانت عليه في ذلك الوقت واتسعت وتعقدت كثيراً واستفيد فبها من 
التكنولوجيا الحديثة المتطورة بشكل واسع. 

ولاشك. أن الحكومة الإسلاميّة في هذا العصر لا يمكنها الإكتفاء بالأساليب القديمة 


والبدائيتة للوصول إلى أهدافها الأمنية بواسطة الأمن المضاد. بل لابد أ, ور بكلٌ 
الوسائل المتطورة, لكى تكشف كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم الراسية إلى تضعيف 
الدولة الإسلامية وتهرها. كنا أنّ عليها أن نة تصرفات المسؤولين في الدوّلة 
الإسلاميّة, ونشاطات الأحزاب والأْجعا ت/إسياسيّة المتواجدة. لإقرار الأمن والح من 
المفاسد والتخريب. 

وعلئ الحكومة الإسلامية أن تَتعْيََلَتوَلوجِيا الحديثة وكلّ أساليب التجسس ولا 
تكتفي بالأساليب القديمة. 

وعلى الّغم من أنّ هذا يكلفُ الدولة أموالاً طائلة, لان قد يكون صرف أموال قليلة 
في هذا المجال سبباً للحدٌ من ضياع أموالٍ طائلة في المجالات العسكريّة والسياسية 
والإقتصاديّة, أو تكون سبباً في الوقاية من خسائر كثيرة لا يمكن تعويضها. 

فمثلاً لو أنّ أجهزة الت ١‏ في الدّولة الإسلاميّة, كشفت عملية تمفجير تستهدف 
زعزعة أمنها. فإِنّها ستمنع من حدوث خسائر فادحة في القوى البشريّة والاقتصادية, 
والأهم من ذلك أنّها ستكشف مؤامرة الأعداء العسكريّة الخطيرة وتمنع من مضاعفات مثل 
هذا العمل. 


كلقن 


ثانانا نفحات القرآن / الجزء العاشر 
>-إستراق الشمع 

الاشك في أَنّ مراقبة المكالمات الهاتفية الشّخصية والتّجسس على محتواها للإطلاع 
على أسرار النّاس. مصداق من مصاديق الاآية ألشّريفة في سورة الحجرات الدّالة على حرمة 
«التجسس». كما أن الرّوايات الإسلامية تؤكد هذا المعنى. 

فقد ورد في حديث عن رسول ال كثْا :«لا يعوا رات المسلمين فإنه من تمكيع 
عثرات المسلمين بع اله حخرتة. ومن بع اث حدركه فضخة». 

والملفت للنظر هو أنّه ذكر المخاطبين في هذا الحديث بقوله:ديا معش م نأَثْلَمْ بلسانٍ 
ول ميسلم يقليهه '. 

وفي أصول الكافي, في باب من طلب عثرات المسلمين وعوراتهم ذكرت أحاديث 
كثيرة أخرى -غير الحديث أعلاه -. 

وحرمة هذا الأمر كانت مسَلْمَةٌ بين المييلمين إلى درجة أنّ عمر بن الخطّاب كان ذاتٌ 
ليلة يتجول في أزقة المدينة, فسمع ينلا يفتكي داره. فتسلق عمر حائط الدّار وصاح 
بالرّجل يا عد وَّالله أتعصي الله هنا وتن أن آنه إن يفاضحك؟! 

فقال الرجل: مهلا أيها الخليكئة, أ كنت قد إرتكبتُبذنباً واحداً فإِنّك قد ارتكبت ثلاثة 
3 تَجسْسُوا وأنت تتجسس. وإن لله عروجِلٌ يقول ووَأُْوا 
5 جل يقول: 
ا عَلَْ أَهلَِ» (التور / 097) ولم تفمل 


فاستحى عمر وقال: لو عفوثٌ عنك فهل تترك اقتراف هذا الذنب؟ 
قال الرجل: نعم. فعفى عنه عمر وخرج". 

. في أنّ أستراق السمع. بمعنى مراقبة مكالمات النّاس. العادية 
التتجسس على الرّسائل والمكاتبات الخاصّة, كل ذلك من مصاديق 


التتجسس الواضحة الحرمة. 
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ولكن قد تقتضي الضرورات أحياناً. أن ترتكب الحكومة الإسلاميّة مثل هذا الفعل في 

بعض الموارد. وهو مورد احتمال وجود مؤامرة ضد الإسلام والمسلمين. واحتمال وجود 
خطر على الأنفس والأموال المحترمة. قفي مثل هذه الموارد لا مفرٌ من اسستراق السمع 
والتفتيش في الأعمال. بالضتبط كما يتمّ ذلك في التّفتيش عن المواد المخدرّة وأمثال ذلك 
في الطرق العامة ووسائل التّقل أو تفتيش الأشخاص في مداخل المدن! 

والواقع أنّ هذه المسألة ع ين فزوع نأل تزاحسم الواجسبات أو تسزاحم الواجب 
والحرام. ولابدٌ من مراعاة «المرجحات» ومسأئة «الأهم والمهم». 

وبتعبير أوضح, التّجسس على أفعال المسلمين حرام ولكن حفظ نفوس أفراد المجتمع, 
ونظام الدّولة الإسلاميّة. وإحباط مؤامرات الأعداء. أهم من ذلك, وعليه في كل سورد 
يخاف فيه من تعرّض مثل هذه الأمور للخطر. يجوز استراق السّمع للحدٌ من وقوع تتلك 
المخاطر. 


م 


0_التعذيب الجسدي لأخذ الإعتراقاس! 
لاشكٌ في أن إيذاء أي إنسان بلا مبرر غير جائز. وقلنا في الأبحاث السابقة أيضا نه لا 


يجوز تعذيب أحدٍ لأخذ الإعترافات منه. وأنَ كل إقرار مأخوذ بهذا الأسلوب غير معتبر 
شرعاً وليس له أيّة قيمة قأنونية. 

ففي حديث عن أمير المؤمنين الإمام علي قال: دم أثر عِْدَ تجري أو تخويف أو 
عب سأ و تهديد فلا حدٌ كيده '. 

ولكن إذاكان المتهم قد ارتكب جرماً بين غير ذلك الجرم الذي لم يتبت عليه. جاز 
تعزيرء لأجله. كما لو ألقى القبض على سارق فى أثناء اقتحامه منزل أحد الناس ولم تثبت 
سرقته. فلو عوّر لاقتحامه المنزل واعترف أثناء التمزير بالشرقة ظناً منه أنَ هذا التّعزير 


٠..وسائل‏ الشيعة. ج18.ح 7. الباب السابع من أبواب حدٌ السرقة. 
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بالقرائن صدق اعترافه هذا (كما لو دل على مواضع إخفاء تلك 
المسروقات وتبين صحة ذلك). أمكن الأخذ بهذا الإقرار واعستباره مسرعيّاً. وذلك لأنّ 
القرائن القطعيّة هي التي تنبت صحة هذا الإقرار. 

كما يمكن إتباع هذا الأسلوب في خصوص الجواسيس الأجائب حتى لو لم يرتكبوا 
مخالفة قطعيّة. وكان الحاكم الشرعي يعتقد يقيناً أو ظناً قوياً بأنَ هذا الجاسوس يحمل 
معلومات سريّة خطيرة تهدد مصير الدّولة الإسلامية والمسلمين بالخطر. فإنه فى مثل هذه 
الحالة يمكن تعذيب هذا الجاسوس والتّضييق عليه بشرط مراعاة التعامل الإنساني. 

وقد مرٌ بنافي قصة دحاطب ب نأبي بلتعة». عندما أمتنعت «سارة» تلك الجاسوسة, عن 
الإعتراف وتسليم الكتاب الذي كتبه حاطب لأهل مكة. سلّ على 486 سيفه وهدّدها بالقتل, 
فخافت «سارة» فأخرجت الكتاب من شعرها وسلمته للإمامظة. فهذا الاقرار كان مقروثاً 
بالتعذيب الرّوحي ومع ذلك حكم بصحة 

افمن الواضح أن مثل هذه الصو طفق مكل ذه الموارد. ليست أمرأ مخالفا للعقل ولا 
للقسرع, لأنّ أهمّة المسألة تكون إلى ريبور معها مثل هذا التُعذيب, ففي تلك الحادثة, 
لو أن خبر عزم السو ل َل على قتع يك :كان كدتطل إلى أسماع قريش. 
كثيرة في ذلك البلد الآمن مع أن تتيجة الحرب كانت واحدة. 

وفي قصة قضاء أمير المؤمنين 2 نجد موارد كثيرة مارس الإمام ل فيها التَعذيب 
النفسى ضد المجرمين وخاصّة فى القضايا المهّة التي كانوا يرفضون الإعتراف والإقرار 
فيها. فكان الإمام يمارس مثل ما مر ذكره من الأساليب للحصول على إقرارهم. فمثلاً جاء 
ب أن رجلين تداعيا عنده. وكان كل منهما يدعي أنه السيّد وأنّ الآخر غلامه. فقال 
الإمام 8 لقنير: يا قنبر علي بسيف رسول الي الأجل أن 
أدخل رأسيهما في ثقبين أعدّهما خصّيصاً لهذا الأمر). قال: فأخرج الغلام رأسه ميادراً. 
ققال عليَ 9 للفلام: ألست ترعم أنّك لست بعبد. ومكث الآخر في التقب. قال: ببلى نه 


ضربني وتعدّى علي .١‏ 


تعذيب لأخذ الإقرار. وب 


أضرب رقبة العبد (بعد أن 


الحكم, باب ١ح‏ 5 ص08 ؟. 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع قفا 


فلا شك فى أنّ هذا التهديد كان مؤذياً للغلام الواقعي ولكن هذا المقدار جائز للكشف 
هو أعلى وأولى. 
انون «الأهم والمهم» و«تزاحم الواجبات والمحرمات» يُجيز مثل 


ولكن. ء 
يطاق أو يطبق هذا القانون والإستثنا 
وينبغي أن لا ننسى أَنّ هذا مجرد استثناء. ولايجوز الاستفادة من مثل هذه الأساليب إل 
في موارد الضّرورة مع رعاية الحقوق الإنسانيّة كا 
م 0 


ومن هنا تتضح لنا مسألة أخرى وهي أ بعض المأمورين لجمع المعلومات والأسرار 
يضطرون ‏ ولكسب الأخبار الحاسة والْميرية - أن يتزيوا بزي الأعداء ويتقمصوا 
شخصيات أفراد العدو في الملبس|والمأكل كي ينمكنوا من اختراق العدو. وفي مثل هذه 
الحالات قد يضطرون إلى ارككليي يض الذنوب كأكل الحرام أو الحديث د الإسلام 
والمقدّسات الإسلاميّة لتحقيق أَعَرَاضهم. فالحكم هنا مشمول لقاعدة «تزاحم الواجب 
والحرام» و«الأهم والمهم». قمتى مأكان الهدف أعلى وأهم من الذّنب, كان ارتكاب ذلك 
الذّنب جائزاً. لتحقيق الهدف. 


نكاتن 


سؤال: هل الغاية تبرر الوسيلة؟ 

قد يقال. إنّ ما ذكرنا من استثناءات أليس تعبيراً آخر عن مأ هو معروف عند بعض 
زعماء المدارس الالحادية المادية من أنّ:«الغايات تبر رالوسائل»؟ 

و الجواب: 

وفي الإجابة عن هذا السَؤال. لاد من الإنتفات 
يقولون بهذه المقالة لم يحددوا قيداً ولا شرطأً لهاء أي إنّهم يقولون: للوصول إلى الأهداف 


نكتة واحدة وهي أن هؤلاء الذين 


لديانا نفحات القرآن / الجزء العاشر 


لبلا استثناء) يمكن التوسل بأيّة وسيلة (بلا استثناء). ولذا فإنّهم يوجهون الحروب المديّرة 
الدامية من أجل الحفاظ على مصالحهم الإقتصادية. فيذهب آلآف النّاس ضحيّة من أجل 
عدم تضرر مصالحهم بأقل ضرر. 

أمَا أتباع الأديان السماويّة. فهم ينكرون هذه العمومية في الشّقين معأً. أي أنه لا يكفي 
كل هدفي لتيرير وتجويز الوسيلة. كما أن ليست كل وسيلة مجازة وإن كان الهدف سامياً. 
فالحاكم هنا هو قانون «الأهم والمهم». تلك الأهميّة المقررة عقلاً وشرعاً. لاكلّ أهميّة وإن 
كانت مصلحة شخصيّة. وهوى وهوساً شيطانياً. 

فقانون الأهم والمهم ليس أمرا يمكن إنكاره ‏ فمثلاً يجوز ضرب وجسه من استعمل 
الترياق ويريد الوم ذلك النّوم الذي يؤدّي بحياته_بعدة صفعات على خلده ليف 

من أجل إنقاذه من الموت. وأكبر من ذلك يمكن أخذ الضّرائب المالية من النّاس من أجل 

إعداد القوة المناسبة لحفظهم من أخطار الأعداء وغزوهم, أو حبس كلّ أفراد المجتمع في 
منازلهم ام. لتلقيحهم بلقاح ينقفثقم م نويا خطير يهدد حياتهم جميعاً. 

هذا ما يقوله أتباع مدرسة الأنبلاء ع3 بينم ند أن أتباع المدارس الماديّة الالحادية 
لايشترطون أي شرط لتطبيق قاعدتهم. فيجيزون كل وسيلة للوصول إلى أي هدف مسن 
أهدافهم. 

وبهذا ينتهي الجزء العاشر من نفحات اترآن والذي تناول البحث حول الحكومة 
والولاية. ويهذا تنتهي الدورة الكاملة ف يالمعارف والعقائد الإسلامتية من وجهة نظ رالقرآن 
الكريم وعلىأساس التمسيرالموضوعي في عشيرة أجزاء. نشكر الله وتحمده على هذا 
التُوفيق الذي شملنا لأداء هذا الأمر المهم. 

إلهناء تقبل منا جميعاً هذا المجهود المتواضع واجعله ذخرا لنا في يوم الجزاء. ووفق كلّ 
من يود الإطلاع على المعارف والعقائد الإسلاميّة من وجهة نظر القرآن الكريم. للإطّلاع 
عليه. 


تم ف يآخر شهر صفر يوم ذكرى استشهاد 
الإمام علي بن موسى الرضا 89١‏ 
سنة 1411 هدق 


العلاقة بين الإمامة والحكومة ...................... 9 003 
ضرورة إقامة الحكومة في المجتم عالبضري //9 

ضرورة الحكومة في الرويات الإسلامية: في 0# 

ضرورة الحكومة في التصور العقلي :./», 8 0 

أهداف الحكومة الإسلاميّة 7 

أتواع الحكومات 0 

١-الحكومات‏ الاستبدادية .. 

١-الحكومة‏ الديمقراطية 37 2 00 

"؟_الحكومة الالهيّة . , مج معو الم 1 

دراسة ونقد لأنواع الحكومات. يم 

الحكومة تتصيب أم اتتخاب: .... ان خم م 

حقيقة الحكومة الإسلامية... 

الولاية الخبرية والإنشائية؟! ... 

الحكومة والوكالة: 


العلاقة بين الدين والحكومة من وجهة 


6 


نظر القرآن الكريم.. 5-7 


فريقان لا يروق لهما تشكيل الحكومة الإسلامية:............. 1 
الطّائفة الأولئ:.. 01 


والطائفة الث 
سبيت عم بطامو عونب 
7 

أركان الحكومة الإسلامية 71 

أركان الحكومة الإسلامية 5 1 
المقلامة: ............ جر ار 00111 1 
الركن الأول : السلطة التشريعية 34 
0 


جمع الآيات وتفسيرها 
هل يمتلك الرسول #ف........ الح ا 7 
والمعصومون حق التشريع؟ 000 


مجلس الشورى وانتخاب النواب 0 
أهميّة وضرورة المشورة:..... 1210 انار 
أهميّة الشورى في الأحاديث الإسلاء 23 
صفات المستشارين: 1 
اق مجالس الشورى مع 50 

5 


المشورة الإسلامية ........... 
المسؤولية الرئيسية لمجلس التشريع الإسلامي: و 


الفهرس هنا 


الركن الثاني : السلطة التنفيذيا 000000 
النظام التنفيذي للحكومة الإسلامية في عصر النبي الأكرم لل: 00007 
صفات وشروط المسؤولين التنفيذيين: 0 
شروط القائمين علئ الحكومة في الأحاديث الإسلامية:... 1 


١العلم‏ والوعي في أعلئ مسعوياتهطا ..................- 5895 1 
١"-سعة‏ الصدر وانفتاح الفكر والاستعداد لتحمل الحوادث المختلفة ... 


'-الوعي بمسائل الزمان 5 
؛ -مراعاة العدالة وعدم إلتفريق بين الناس 1 
ه_الاهتمام بمكافأة المحسنين والعفو عن المذنبين ا 1 
”-النظر لمصالح الناس ومصالحه يعن البتتاواة! 9 1 
/-الارتباط العاطفي مع الناس .7.2.1 < .طني 2 8 
١الابتعاد‏ عن البخل. والجهَّلْ”َوَاليَفاع والظلم. 1 
عدم المصانعة والتعاطي مع أهل الباطل 1 
٠١‏ النظر بعين الاماثة لمقامه ومنصيه ا 1 1 
هيكلية السلطة التنفيذية . اام 
النظام التنفيذي في عالم الوجود: ان 
النظام التنفيذي في عصر النبي 86: ا 
كيفية انتخاب رئيس السلطة التنفيذية والمسؤولين الآخرين: 135 

يفنا 


الثقافة الحاكمة علئ الحكومة الإسلامية 


١-رعاية‏ الاصول الأخلاقية في حرب مع الأعداء 


؟الآداب الإسلامية في جمع الضرائُب.......... ساود او 190191 


ينا نفحات القرآن / الجزء العاشر 


؟-الإقتصاد في كل شيء 0111 00 
-المعيار القضيلة وليس العمر ... سد كدرب و ا ا 1 
-الرأفة الإسلامية. 
-الإعتماد على الشعب ........... 

/٠-الإتصال‏ المستمر بالعلماء ع 
الثقافة الحاكمة على الجهاز |! 


لفن 


ا 


1 


ين 


4-الإرتباط المباشر مع الناس 1 ذا 
١٠-الإهتمام‏ بالمحرومين ........ سند و 
التتبيجة: 1 
كيفيّة اتتخاب رئيس الجهاز التنفيذي ...)ير .. تعد وب اعو ردت 910 
ألركن الثالث: السلطة القضائية .......[.. .يك ...كل ]... 525 00 
من يكون له حق الفصل والقضاءكة,ر 
صفات القاضي : 

الشرائط الكمالية: ...... 8 0111111 00-7 للا 


1 


لكلا 


القرآن وصفات القاضي: ...... 5-0-0 0100 
النتيجة: 10 
آداب القضاء في الإصلارة تتتت.م دودمم 11 


في وظائف القاضي وهي سبع:... د موب او م 1 
تفاوت كيفية القضاء في الإسلام عن المدارس المادّي 06 
الحدود والتعزيرات في الإسلا. 
١-فلسفة‏ الحدود والتعزيرات في الإسلام 


الفهرس ندا 


1-معنئ الحدّ والتعزير 
تعداد الحدود الإسلامية 


6 -حد المرقد .. ا 
الماذاكلٌ هذه ١‏ 
اماف كني لمن >1 مد يومد ا :8 1 
/احدٌ اللواط .... 3 
4-_حدٌ المساحقة .... عن 
-حد القيادة. لفل 
ا اش السام بس ,: 1 
كين 


عدّة نكات مهمّة فى التعزيرات الإسلامية: 
اوحلة القرار ............ 58 


... -عدم اقتصار التعزير على الجلد‎ ١ 


؟-معنئ تخبير الحاكم في التعزيرات ......... 
ع -التعزيرات في القرآن الكريم 
أ) قصة المتخلفين عن غزوة تبوك 


نا نفحات القرآن / 


ايه امون ب 
أحكام السجن في الإسلام... 


0 تأريخ السجن.‎ )١ 
10 أولّ سجن أسّس زمن عمر بن الخطاب:‎ 


السجن في زمن أمير المؤمنين علي ظة:......ب. سند ببدن مد .اند 1 


)١‏ فلسفة وأقسام السجون اما 
١-السجن‏ الايذائي 14 


١1-السجن‏ الإصلاحي ...... لا 
-السجن الاحتياطي ......... 00 
4-السجن الت 


؟-السجون الممدة لقمع التخرر ام 1 
-السجن لعزل القيادة عن القاعدة 
غ-السجن لرفع المضايقات ................. عرد مرمف بامتس رلا 
6د السين يسيب الراقة .ببد يبيد ء م ا ا 94 
*) السجن من وجهة نظر القرآن الكريم ................ عقا و 9 
كآموارد السنمن فى الروليات الاننلامية د مط ةو 14 


١-في‏ مورد الإعانة على القتل.. 


الفهرس 


١٠_-الأمر‏ بالقتل .. 134 
"في مورد تكرر السر' لل 
4-في مورد المرتدة الفطري 2 ع و 30 
6) التعامل الإنسائي مع المساجين........... 0 
1) الطرح التّاريخي لأبي يوسف لحماية التجناء 
الحسبة والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 1 
جمع الآيات و تقسيرها .......... 1 0 
خطوة مهمة في طريق إجراء الأحكام: 1 اما وي 101 
الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر في الروأيات: 00 
وهنا ينبغي الإلتفات إلى عدّة نكات ضبووريةز يدنفا 
جهاز الحسبة والمحتسب في الحكوم ةالآشلابية دف 
الكن الوابع: التريمة والتعلوم»مزيي .كن .در :......٠-م‏ عن 
والتعليم في الإسلام 7 54 مووود تج 11014 
"-أهميّة العلم لا تنحصر بالعلوم الدينية 1 
؟-تعلّم العلوم المفيدة في الرّوايات الإسلامية ................- يق 
مقام افلم في الإسلام يسنن ان 
ه-التعليم المباشر وغير المباشر بس جا ع 411 
-صلاة الجمعة وآثارها التربويّة 50 جمومج ‏ ءا د 11 
٠‏ الآثار التقافيّة لمؤتمر الحج العظيم 0 


8-تأثير المساجد والأماكن المقدّسة 7 1-7 


دور الصحف والمجلات فى الحكومة الإسلامية... د 1 


5 أهميّة الكتاب والقلم في الرّوايات‎ ١ 
وصايا مهمة للحكومات الاسلامية‎ 1 

"-تأسيس المكتبات 
الركن الخامس: الدفاع (القوات المسلحة)... 


جمع الآيات و تفسيرها. 

روح الجهاد. دفاع لاغزو: .. 

اتوضيحان.... 5 

١-الجيوش‏ المنظمة والتعبئة الجماهيرية: ير 
١‏ -الشبق والرّماية. 
آداب الجهاد ... 5-5 
أقسام الجهاد: . 5 
١-الجهاد‏ الإبتداني 
١-الجهاد‏ لإخماد نار الفتنة 
1-الجهاد لحمايّة المظلومين........ 
الحكومة الإسلاميّة والسّلام .. 


جمع الآبات و تفسيرها.. 


الفهرس فنا 


الأسرى في الرّوايات: 56 م 
علاقة المسلمين بغير المسلمين, الأقا 0 
والحكومة الإسلاميّة. ...... ا 

ا 


جمع الآيات و تفسيرها .... . 
قصّة «الجز, 
إختيار الأسلوب الأفضل في || 
الدّعوة إلى أصلٍ أساسي مشترك: 


العيش المشترك مع أتباع الأديان الأخرى في الرّوليات:...... ان 
تعامل المسلمين مع غير أهل الذمّة: نا 
الحكومة الإسلامية والأجهزة الأمنية .03 بير.. 0 00 
وطبيحاك .م11 م 8 لهف 
١-قصة‏ تجسس حاطب وسار ب ورم , 5 عن 
-قصة استخبار حُذي 1 

فا 


1-المنظمات الأمنية فى الروايات الإسلاميّة 
ع -إستراق الشمع ..... يجماس اج سوق مام سول ا ا 
ه-التعذيب الجسدي لأخذ الإعترافات!. 


سؤال: هل الغاية تبرر الوسيلة؟ 


